هن كاري يڪل 
خدهة dale‏ 


مو جيل الروات السوصافيون 


مامون بحيري 


اللمحتويائ 


الإهداء 
تصدير . . بقلم السيد أبيل ألير 
المقدمة 


- النشأة . . الطفوله . . والشياب 


حفيد علي دینار 
كلية فكتوريا بالاسكندرية 
وعدنا .. للسودان 


- مدرس بكلية فکتوریا 


مشاهير درستهم 
سئوات أكسقورد )1880 -1949) 
ديمقراطية اکسفورد 


العودة للديار * 

وتقدمت للعمل بمصلحة المالية 

أحلت للعمل مؤقتًا بالتدريس 

أيام حنتوب . . الجميلة 

الرحلة الطويلة 

أول موظف جامعي سوداني بالمالية 
الاقتصاد القومى السودانی )1484 - 1545) 
ادارة غير مكلفة 

المصادر الفعاله لتدخل القومي 

واستمرت الرحلة الطويلة 
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المحئويائ 


الإهداء 

تصدير . . بقلم السيد أبيل ألير 
المقدمة 
النشأة . . الطفوله . . والشياب 
حفيد علي دینار 

كلية فكتوريا بالاسكندرية 

وعدنا .. للسودان 

مدرس بكلية فکتوریا 

مشاهير درستهم 

سنوات أكسفوره (1448 -1944) 
ديمقراطية أكسفورد 

مجتمع الطلاب السودانيين باكسفورد 
حفيد السلطان . . والباشوات 


أحلت للعمل مؤقتا بالتدريس 
أيام حنتوب . . الجميلة 


- الرحئة الطويلة 


أول موظف جامعي سوداني بالمالية 
الاقتصاد القومی السودانی (۱۹4۹ - <۱۹۵) 
إدارة غير مكلفة 

المصادر الفعاله للدخل القومي 

واستمرت الرحلة الطويئة 
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رحلة إلي الجنوب 
التحول إلى السياسة 

السودان على مشارف الاستقلال 
زعماء العشائر ودورهم المستقبلى 
مذكرة مؤتمر الخريجين 

الحكم الذاتى 

التمرد المسلح في توريت )0900( 


- البعثات التبشيريه في الجنوب 


مركزة الميزانية 
دور الخدمة الدنية 
بدء العمل بالعملة الوطنية 


- مشاکل ما بعد الاستقلال 


آول ثلاثة وزراء سودائيين للمائية 
كيف فاجأ راو اهدي . . الرئيس الازهری؟ 
إختيار اول وكيل وزارة سوداني لوزارة المالية 
النقود . . العمله المصرفية . . المالية . . والتمو . . 
نظام المصارف التجارية 
الينوك التخصصة 

1 -. نشأة البنك العقارى )۱۹٦۳(‏ 

ب - نشأة الينك الزراعى (۱۹۵۷) 

ج - نشأة البنك الصناعي (1951) 
مشروع إدخال العملة الوطتية 
تاسيس البنك المرككزي 


(i) 


بعض الأنشطة في مجال التعاون الاقتصادي 
أ - اعادة العملات الاجنبیه إلى دولها 
ب - سكك حدید السودان 
ج - مشروع الجزيرة 
د - قاعة الصداقة للمؤتمرات الدولية 
ه - فندق الهلتون 

حرب الخلیج الثانية )+144( وآثارها 

حکم الجترال عبود 149A)‏ - 1954) 

عهد الرنئیس عبود 

ثورة اکتوبر 

شرق آفریقیا 

انشاء بنك التنمة الافريقي 

موتمر الخبراء والوزراء 

الي غرب افریقیا 

استراتيجية البنك 


٠‏ مواقف إيجابية تجاه البنك 


إتجازات البنك 

تجاربي مع أول مجلس إدارة للبنك 

الدستوز الدائم للبلاد 

عودة للحديث عن ثورة اکتوبر 

إنقلاب جعفر نميري (مايو ۱۹۳۹ - ۱۹۸۰) 
حكم تميري 

التأميم والمصادرة 

السلام في الجنوب (إتفاقية اديس ابابا ۱۹۷۲) 


(iii) 


- إنهيار مشروعين حيويين 

- طريق الخرطوم - بورتسودان 

- خط أتابب البترول (بورتسودان - الخرطوم) 
والتنقيب عن الذهب فى تلال البحر الأحمر 

- إقامة معرض الخرطوم الدولي 

- قرار الاستقالة 

- تعییتی کوزیر تلمائية والاقتصاد .. وانتجارة والتموین 
Sagat!‏ إلى وزارة المانية والاقتصاد 

- الانجازات البارزه في الجال الزراعي 

- الحماس للتنمية يتحول إلى اهتیاج عاطفي 

- العلاقات مع صندوق النقد الدولي (IMF)‏ 

- اصبحت مستشارا إقتصاديا ترئیس الوزراء 

- مشروع العقارات الکویتی 

- اعدام القائد .. والقكر الاسلامی محمود محمد طه 

- الإصام الرئيس نميري 

أيام الا خيرة لثورة مایو 

- انتفاضة ابریل الشعبيه ضد مایو (۱۹۸0) 

- دور الاعلام في الحركة الوطنیه 
التقاعد الجزني 

- البنك التعاوني الاسلامي 

- الخطوط البحریه السودانية 

-البتك السوداتي الفرنسي 

- شركة سکر سنار 

- الفوائد الا قتصادية والإجتماعية لعملية نزع السلاح 


(iv) 


جامعة الجزيرة 

شركة النيئين للتأمين 

الألفيه الجديدة . . والمواجهة مع الشباب السوداني 
في آمریکا. 


السودان علي عتبة الألفية اتجديدة 
أمريكا. . تتريع علي عرش العولة 
العولمة. . ومؤسسات الال الدولية 
دور الدولة. . ومفهوم السيادة المحدودة 
القطاع الخاص 
الحروب الأهلية القبلية والعرقية 
دولة السودان والمسرح التجاري الدولي 
البترول أوجد قدرا من التفاؤل في البلاد 
المعضلة السودانية: رؤية للحل 
عصر البترول في السودان 
برنامج إسعافي 

أ - التسوية السياسية 

ب - الحكومة الانتقالية 

ج - إعداد البرنامج 

د - القطاع الخاص. . والخصصة 
العلاقات مع الوّسسات ASU)‏ الدولية 
اعضاء الديون 
هجرة الكوادر المدرية 
الضساد 
السياسة الخارجية 


vy) 


الافداء 


- إحياءً لذكرى والدي البكباشى أحمد عبدالوهاب شريف.. ووالدتى الیرم آم 
بشاير على دينار.. وخالتی الميرم فاطمة على دينار. 

- إلى زوجتى سعاد سيد على عمر.. وابنائنا الخمس (هند وعلى وهدى وأحمد 
وسلوى). 

- إلى اصدقانی وأبناء جيلى ممن شرفنا قدرنا أن نحمل سويًا مسئولية تسلم. 
والحفاظ علی, وترسيخ أعمدة خدمة مدنية متميزة فى عشية.. ومع 
اشراقات الحكم الوطنى.. وارتفاع رابة الاستقلال.. فى سماء بلادنا الحبيبة 
السودان. 


we 


تصدير 
بقلمالسيد/ أدي ل ألير 
الب رئيس الجمهوريةالأسبق 
وأول رئيس للمجلس التنفيذى العالى للأقليم الجنوبى سابقا 


قليلون هم أولئك النفر.. في السودان.. وحتي في غيره من البلاد الأخري.. في هذا 
المنحي.. الذين يميلون لكتابة مذكراتهم. هناك عدة أسباب تتفاعل.. لتثبط همم 
الناس.. وتقعد بهم عن الكتابة في مثل هذه الحالات. ففى بعض الأحيان قد لا يكون 
لدي المرء الكثير. المثير.. الذي يمكن أن يستقطب به شغف القراء من عامة الناس 
خارج نطاق الاسرة.. أو الأصدقاء والزملاء. وفى آحيان آخر فإن من قد تتوفر لديهم 
القدرة والمؤهل ليصبحوا كتاب مذكرات.. لا يتوفر لديهم المزاج.. فينأون عن ذلك جراء 
ما يعتورهم من إرهاق في أعقاب تاريخ طويل من العمل الشاق والضني.. ولذا فإنهم 
لدي تقاعدهم عن العمل العام.. يفضلون الإبتعاد عن الأضواء.. بقدر الإمكان.. يؤثرون 
عليه الخلود إلي الراحة.. Wal‏ في الإستمتاع بقدر ما يتاح لهم من الهدوء والسكينة. 
وهناك فصيل آخر. ببساطة.. تنعدم لديه الرغبة والميول لطرح ما جناه لشخصه من 
خبرة طويلة أثناء حياته العملية.. بها عن جمهور الآخرين! أما ALA‏ النادرة التى 
تميل إلى الكتابة.. فی هذا السياق.. فان ذلك یتأتی لهم.. فى الغالب الأمم.. نتيجة 
تشجیع من زملائهم واصدقائهم.. والذين يتأسس لديهم إعتقاد جازم أن زميلهم 
وصديقهم هذا إنما يختزن في جعبته خيرة هامة وشامخة.. يلزم أن تسكب.. وتوثق. 
وتقدم فى سجل مكتوب للجمهور العريض.. من مواطنية.. وخلافهم.. لتستوعبها 
وتستفید منها اجیال الحاضر والستقیل.. فی مسعاها الحثیث لاهتبال العرفة.. 
والدروس.. وائعیرا. 

ومذکرات مامون بحيري التی یجدها القاریء بين يديه الیوم.. فانها ذات خصوصية 
عميقة في الکثیر من جوانبها .. ولذا يمكن التظر [لیها بحق آنها تصنف بين الفصیل 
الأخير من الكُتّاب الذين اشرت إليهم في فاتحة هذا التصدیر. 

إن المذكرات.. هتة.. تغطي فترة الخمسين عامًا النصرمة من منعطفات التاريخ.. 
بكل ما اكتنفته تلك الفترة من تحديات.. ليس للسودان وحدة.. بل.. وبنفس القدر.. 
للقارة الأفريقية.. ومنطقة الشرق الأوسط.. إلى شتي أصقاع العالم الفسيح. لقد كانت 
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فترة مليئة بالأحداث العظام التي صنعت التاريخ.. وحفرت بصماتها فوق جدار 
المسرح العالمي. فقد شملت تلك الأحداث إعادة ترتيب النظام العالمي في أعقاب نهاية 
الحرب العالمية الثانية بکل ما آلحقته بالبشرية من ويلات ودمار.. إلي جانب موجة 
التحرر السياسي التي إنتظمت» وانتشلت معظم أقطار القارة الأفريقية من ربقة 
الإستعمار.. ناهيك عما ألقت به عملية إشراق شمس الحرية من ظلال في مجالات 
اقتصاديات واعادة ترتب الأطر السياسية لشعوب ظلت ترزح لفقود Ga‏ النزمان تهت نیز 
تسلط القوي الاستعمارية. كانت تلك الفترة ايضنًا هی بؤرة ما عرف بالحرب الباردة.. 
الستار الحديدي.. وسباق التسلح في عالم تحكم في شئونه ومصائره.. قوتان عظمتان.. 
عنوة وأقتدارا.. كل ينافس الأخر.. بشتى الوسائل. الظاهرة منها والخفية.. فى نشر 
عقيدته التى آخذ يدفع بها.. بين العالمين.. لتأسيس النظام الإجتماعى الذى يراه.. 
الإشتراكية الماركسية في محور الشرق بقيادة الإتحاد السوفیتی فى مواجهة الراسمالية 
الحرة لمحور الغرب.. بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي فورة غليان هذه الخضم الزاخر من الأحدات.. كان مؤلف هذه المذكرات.. 
يراقبها عن كثب.. وبحذق واهتمام بالغين.. بل.. وفوق ذلك فقد كان الكاتب من جيل 
الرواد.. من الرعيل الأول.. الذين طوفوا على مسرح تلك الأحداث.. على الصعيدين 
القومى والإقليمى.. والذين كان لهم دور فاعل فى تكييف الشأن السیاسی العام.. ووضع 
لبناته الأولي والذي كان بدرجة عالية من الأهمية.. إلى جانب ما كان يتطلبه من سرعة 
في الإنجاز. شملت تلك المهام على الصعيد القومى في بلادنا تأسيس تظام مالي. 
إدخال عملة وطنية للمرة الأولي بنك مركزي وما كان يتطلبه من إدارة جديدة 
وبدرجة غالية من الکفانة.. کل تلك المهام المالية التى كانت تتطلبها ظروف سودان 
جدید .. توجت باعادة العملات الأجنبية - المصرية والبريطاتية - والتي كانت متداولة 
في سني الحنکم الثنائى للبلاد. ليس ذلك فحسب. بل تطلب العهد الوطني.. الذي 
اشرقت شمسه - تأسيس البتوك الحكومية SIM‏ ة وب ك القطاع الخاص.. لأول 
مرة.. علي الصعيد المحلي. آما على الصعيد الخارجي فقد برز للمؤلف دور فاعل.. 
ومساهمة رائدة فى تأسيس أول بنك لعموم أطريقيا.. مما أدى - إعترافًا بذلك الدور 
السامق - أن شرفته افریقیا بتكليفها له بالقيام بمسئولية أول رئيس لتلك المؤسسة 
الوليدة.. بل.. وأعيد إنتخايه في ذات الموقع لدورتين. 
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وقبيل توجهه إلي أبدجيان بساحل الماج لتولي مسئوليته على قمة بنك التنمية 
الأفريقي (41(18).. كان المؤلف يشغل منصب وزير المالية لفترة قصيرة إبان مهد 
الفريق عبود في أوائل الستينات وفي منتصف السبعينات عمل مرة ثانية كوزير للمالية 
في عهد مايو.. عقب توليه رئاسة مجلس أمناء الصندوق الخاص بتمويل عملية العودة.. 
ومتطلبات الاغاثة.. وإعادة تسكين ما يقارب المليون شخص من السودانيين الجتوبيين.. 
لدى عودتهم لموطنهم فى آعقاب توقيع اتفاقية أديس أبابا.. التى وضعت حدا لأول حرب 
أهلية بالبلاد. 

ومن موقعه الرموق ذاك.. كرجل خدمة واقتصادى مشهود له بالكفاءة. فان CASAL‏ 
يثير نقاطًا عديدة.. ذات صلة لصيقة بعمله تفرض أهميتها بقوة على القارى» على أنها 
تحمل في طياتها دروسًا وعبر يلزم أن تستوعبها وتستهدي بها أجيال الحاضر 
والمستقبل. انه مثلا يسلط الضوء على حادثتين.. عندما يستدبر ذلك الماضي البعيد .. 
ويستعيد بعض ذكريات ما كانت تتطلبه حقائق الأشياء في ذلك الزمان.. من زاوية 
الانضباط المالى. وضرورات التقيد باللوائح والمارسات التى كانت تحكم الخدمة 
المدنية. كانت واحدة منها تتعلق بالتهج الذي اتبع عندها.. بكل الدقة . في شأن ت 
المؤلف نفسه في الخدمة عام 1444: كأول سوداني جامعى تولى وظيفة ضابط مالي في 
ماکان يعرف بمصلحة QUILL‏ لقد تقدم للوظيفة فى شهر مایو من ذلك العام.. ولكن 
اجراءات معاينته لم تتم الا بعد مضی شهرین.. في یولیو الذي تلاه. أنه يضمن هذا 
الجزء من مذكراته إشارة خاصة يحكى عبرها عن انطباعه حول ما أحاط بأمر تعيينه 
ذاك.. فيقول: كانت المعاينة سلسة وودية فقد شرح لي من تولوا Lapel‏ في رقة متناهية 
وتهذيب بائن.. الأسباب التي حالت دون الإسراع بالإجراء كما كانوا يرغبون.. إذ أنه كان 
لابد من خلق الوظيفة لأول مرة.. وإعداد ما تتطلبه من وصف للوظيفة ومسئولیاتها إلى 
جانب تضمين الإعتماد المالى المطلوب لها في الميزانية.. لقد كان استقرائی لهذه الحادثة 
فيما بعد أنها أول درس لي هي إدارة الشئون المالية ! 

كانت تلك حادثة بسيطة لا تسترعي كبير اهتمام ونظر في وقتها ذاك.. غير أنها - 
بلا شك - تحمل درس كبيرًا لنا في حاضرنا الذى نعيشه اليوم!! 

والحادثة الثانية تتعلق Ly‏ كان سائذا في زمانه ذاك من آهمية لمؤسسة الخدمة 
المدنية فى ادارة الحکم. إته يسجل بكلماته: “كان رجل الخدمة المدنية علي قدر واطر من 
المسئولية.. التى تلزمه أن يقدم خدماته التى تتطلبها وظيفته.. ولكنه لم يك خادمًا - 
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على أية حال - يلزم عليه أن يتلقى -بكل بساطة- الأوامر. كلا.. فقد كان رجل 
الخدمة بمثابة التنفيذى الذي تفرض عليه مسئوليته أن یمحض رؤساءه النصح الأمين.. 
ويقترح التحسينات الموضوعية التى يلزم إدخالها علي السياسات المتبعة حتي تحقق 
الأهداف المنوطة بها.. والتى يقوم بوضعها الوزراء المختصون'! 

وفي سياق هذا العمل الجذاب.. والذي يستنهض همم الفكر والتمعن عند القارىء.. 
فإن المؤلف ينتقى بعض المسائل الموضوعية.. والمتعلقة بالاحداث الجارية التي نعیشها .. 
ويخضهعها للنقاش العميق. يتنفس خلالها عبير خبرته الثرة.. والتى تراكمت لديه عبر 
السنين.. كثمار أينعت من خلال سنوات عمله الطويل.. علي المستويات الوطنية 
والإقليمية.. والعالمية.. ومن ثم فإنه لا يمل التكرار بالإشارة بانصوت العالي لما يري أنه 
عين الصواب. فيما يلزم أو ما لا يلزم. علي الحكومات.. والمؤسسات العامة أن تضعه 
نصب أعينها. في الإضطلاع بمسئولياتها. 

لقد اشرت سابقًا - في سياق هذا التصدير - إلي الصورة التي يراها لرجل 
الخدمة المدنية.. ومتابعة لذلك.. فان الولف يوالي الاشارة فى تأكيد قاطع علي أن 
الخدمة المدنية نفسها انما هي كيان لا يمكن الاستفناء عنه.. أو فصله.. عن لب الحكم 
الصالح. وعليه فهو يري أن الإستيعاب لها يلزم أن يتجز بكل الدقة والعناية الغا 
وعندما يتم ذلك الاستپیاب.. قيصبح من الضرورة بمكان آن يمنح رجل الخدمة الحرية 
الكاملة لإبداء النصح حول السياسات المتبعة.. لتخطيط وتتفين تلك السياسات التى 
يشارك فى وضعها مسبقا .. وفي معرض ممارسته لتلك الحرية يتحتم علي رجل الخدمة 
المدنية أن يعي أن ذلك النصح وتلك المساهمة يلزم الأ تبني علي مجرد التخمين 
والإندفاع والتخبطاء 

والمسألة الثانية التى يشير إليها المؤلف.. تتحدث عن الجهد الذي بذل في اعقاب 
مولد الدول المستقلة في افریقیا .. لتحقيق التعاون الإقتصادي بين تلك الدول. وفي هذا 
الصدد فقد أفرد المؤلف مساحات واسعة غطي يها قصة تأسيس بنك كل أفريقيا.. 
مولد بنك التنمية الأفريقي.. والظهور لفترة قصيرة للبنك الدولي.. وصندوق النقد 
الدولي.. علي المسرح الأفريقي وما تمخض عن ذلك الحدث. 

أما المسألة الثالثة التى يتطرق إليها فهي تتعلق يأمر هام وحساس.. وذا أهمية 
قصوي بالنسبة لنا في عالتا الحاضر.. وللأجيال القادمة.. كما يمتد لیشمل تقدم 
البشرية في مجملها. وإذا ما نظرنا إليها من جهة جانیها المظلم فإنها تومیء بالتهديد 
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بغناء ودمار المدنية التى نعيشها. إن المؤلف يذكر لنا في هذا الصدد أنه. ومعه عدد 
ضئیل من آشهر وأقدر الإقتصاديين علي زمانه. من الفرب.. الاتحاد السوفيتي.. ومن 
دول آسیا . کانوا قد كلفوا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عام ۹۵۹ ۱م.. بمهمة عاجلة 
حدد لإنجازها فترة أسبوع واحد فقط.. قام بتكليفهم بها المستر داق همرشولد سكرتير 
عام الأمم المتحدة فى ذلك الوقت. كانت تلك المهمة. بما لايدع مجالاً للشك. مهمة فريدة 
من نوعها. لقد كلفوا بالقيام بتقييم للفوائد الإقتصادية والإجتماعية التى تعود للبشرية 
من جراء عملية نزع السلاح التى كان يدور الحديث حولها عندئن. قامت الجموعة 
بالهمة التي كلفت بها في الوقت المحدد .. وضمنت نتانجها وتوصياتها والتى حازت على 
أجماعهم حولها وفي التوقیع عليها.. في تقرير مقتضب.. ومحكم.. كانت تشير قمة ما 
توصلوا إليه من نتائج: أن نزع السلاح إذا ما قدر له آن ينجز سيعود على البشيرية 
بقوائد اقتصادية واجتماعية لم تخطر على البال 

ويستطرد المؤلف في سرد تلك النتائج والتوصيات.. ونراه Ley‏ عرف عنه من 
شخصية متزنة.. ووقار بائن.. يومىء بتصريحات يشوبها شيء من التأسي الذي يعتور 
الإنسان في مثل هذه اللحظات.. فيعلق علي كل ذلك بقوله: "ان اللجنة المكلفة لم تعاود 
الاجتماع قط بعد ذلك.. وإن إحساسي أن التقرير قد مات في مهده. بموت السكرتير 
العام. لقد عشنا لنري سباق التسلح بين القوي العظمي خلال سنوات الحرب الباردة.. 
والشراء البذخى للسلاح بواسطة أقطار العالم الشالث في الفترة الأخيرة . إن داق 
همرشولد السويدي.. ورجل الخدمة المدنية الأول في العالم.. والذي استطاع بحصافته 
وقدراته الفائقة أن يحول مكتب السكرتير العام للامم المتحدة إلى مؤسسة مؤثرة وفاعلة 
فى الشئون الدولية.. على زمانه.. قد قضى نحبه في حادث تحطم طائرة.. فى ظروف 
غامضة.. فى سبتمبر عام 1531 فى أدغال حدود زامبيا مع الكنقو.. ذلك الحادث 
الماساوى الذي قضی على حياته فى لحظات كان يآخذ طريقه فيها للمشاركة في 
محادثات وقف إطلاق النار مع الستر شومبي.. رئيس إقليم كاتانقا.. أثناء أزمة الكنفو 
الشهيرة.. ثم يتساءل المؤلف عما كان سيؤول إليه مصير العالم اليوم إذا ما كان قد قدر 
لتلك التوصیات أن تري النور.. فيتم تبنيها.. ومراقبة تنفيذها JS‏ الصدق والأمانةة 
وعما إذا ماحدت أن آل مصير آليات الحرب والدمار.. من دبابات.. وسفن حريية.. 
تمتلكها القوى العظمى.. وحتى الأقل منها .. يقول إذا ما قدر لتلك الآليات أن يذوب 
معدنها .. ويعاد تصنيعه إلى معاول للحرث.. تشقق الأرض.. فتفلحها.. وتنبت الزرع 
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فيغذي الضرع لخير الإنسانية؟.. هکذا يقدم الولف للقارىء معلومات قاهرة 
وصاعقة.. تدفعه ليخلو إلى نفسه لحظات.. يفوص خلالها فى حنايا الفكر وانتأمل 
الأخلاقى!! 

يستطرد الكاتب بعد ذلك ليأخدنا إلى تفاصيل المواجهة التي حدثت بينه وبين 
مجموعة من الشباب السوداني.. فى ديار مهجرهم بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
۷ . لقد كانوا - بالواضح - غير سعیدین.. إن لم يكونوا تحت سلطان شيء من 
الغضب.. لدي مواجهتهم له.. ولكنهم كانوا بالطبع في قمة الأدب. كما كانوا على حق 
فیما طرحوه عليه من هموم. لقد كانت شكواهم في محصاتها النهائية.. إن الأجيال 
السابقة واللاحقة والتى ينتمى إليها المؤلف.. لم يورثوا الشياب شيئًا يعينهم فى 
حياتهم.. إذ ليس لدي السودان اليوم ما يقدمه لهم بعد مضى خمسة وأربمين عامًا من 
الإستقلال!! 

إن المساحة الوافرة التى یولیها الكاتب لهذا الحديث.. أو سمة المحاضرة.. إنما يعبر 
عن تفهم.. واستيعاب المؤلف لخطورته. فقد استمع إليهم في صبر بائن.. واخضغ 
تساؤلاتهم للمزيد من التفكير والتشاور لدى عودته لأرض الوطن.. إنه يربط ردود فعله 
لحديث أولثك الشباب بشعنة أخري من التفكير العميق.. يتخذ منه مدخلاً لوضوع 
آخر.. كان بالمثل.. يستحوذ على قدر وافر من إهتمامه وتأملاته.. والذي أفرد له فقرة 
منفصلة في الكتاب تح عنوان: "السودان علي أعتاب الألفية الجديدة". هل السودان.. 
وهو يستشرف اليوم مطلع القرن الحادي والعشرين Lage‏ لمواجهة والتفلب علي المشاكل 
السياسية والإقتصادية التى ظلت منتشرة على الساحة.. متحدية لجیل المؤلف طوال 
الخمسة وأربعين Vale‏ المنصرمة من عمر الاستقلال؟ إن ردود فعله لهذه ALLY‏ العاتية 
وما تشوبها من تحد بائن.. قد قام بتسجيلها بقدر وافر من الذكاء والإدراك.. والعرفة 
المتوفرة لديه.. والتاحة له في متناول يده.. إلي جانب صراحته ووضوحه غير المعتاد! 

لقد جاءت ردود فعله لما یخبته القرن الحادي والعشرين في احشائه للسودان.. 
لهؤلاء الشباب الذين ضاق صيرهم.. فمنهم من هجره إلي أمريكا.. وأوروبا.. وبقية 
أرض الله الواسعة.. ومنهم من مازال قابعًا بأرض الوطن.. غير أنه بدوره يلهث من وطأة 
فقدان الصبر.. والضيق النفسي.. ولحظات التيه.. واليأس القاتل. إن تلك الإجابات لا 
تقف عند حدود السودان بل انها بالواضح تتعداه إلي ما وراء حدود أفريقيا.. والعالم 
العربى إلي ساحات العالم الواسعة.. والتي توالي إنشطارها بخطي حثيثة.. جراء نوبات 
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الظلم وعدم الإنصاف.. التي أخذت تلقى بنثلالها عليه.. في مجالات الإقتصاد.. 
وبين شايا التركيبة الإجتماعية لمجتمع البشرية. 

واستمیح القاريء Woke‏ في هذه الإطالة.. لاختم بنقطتين أخيرتين. إن المؤلف لا 
يتردد أن یفضی إلينا بشحنات من التذكرة.. يرفع عبرها رايات سامقة تتحدث عن 
أهمية حرية التنظيم.. حرية التعبير والتخاطب.. حرية الفكر والعقيدة. فيتغني بأهازيج 
الحقوق الديمقراطية.. هذه الشحنات النبيلة التى ما تفتأ تظهر في سطور الكتاب بين 
الفيتة والأخري. إن المؤلف يصدح بالصوت العالي عن اعتقاده الراسخ.. أن الإستقرار 
في السودان.. بل وفى غيره من الأمم.. إنما ينبنى علي توفر حكم القانون.. علي توفر 
والحفاظ على الحقوق الديمقراطية.. علي نشر ألوية التعددية.. علي حكم الشعب 
بالتراضي وليس بالقهر والتسلط.. وعلي ضمانة التداول السلمي للسلطة عن طريق 
توخي منهاج »نتظم لمارسة حق الانتخاب الديمقراطي.. واستفتاء الأمة في أمهات 
شئونها . إن إيمان الكاتب بهذه المباديء الأساسية.. لا تخطؤه العين.. ونراه يعبر عنها 
بوضوح فى حادثتين يجدهما محفورتين في ذاكرته.. فتعالوا معي نستمرضها معه: 

في الأولى منها يشير الكاتب إلى مقابلة قام بها للسيد الرئيس اسماعيل الأزهرى.. 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الحكم الذاتي.. قبل أشهر معدودة من إعلان 
إستقلال البلاد .. کلف خلالها بتقديم تقرير هام لسيادته.. وكان في صحبته زاثر هندي 
يدعي الستر راو.. وهو مراجع عام متقاعد ببلاده استقطبه السيد وزير المالية 


حينذاك.. لمهمة بالسودان بوزارته في مجال تخصصه.. لدي نهاية المقابلة.. فاج الزائر 
الهندي السيد رئيس الحكومة.. مستغلاً تلك السانحة.. لیلقی عليه محاضرة طويلة. 
قال الستر راو موجهًا حديثه للسيد الأزهرى: "يتوجب علي ضباط الجيش أن يعوا 
ويتقبلوا ضرورة إنصياعهم لسلطة القوي السي اسية المدنية. كان ذلك من أمهات 
اهتماماتنا في الهند لدي حصولنا علي الاستقلال.. إذا لم يستجب ضباط الجيش لتاك 
الضرورة.. فسيأتي اليوم الذي یتجرآون فيه بالزج بك وبوزرائك في غياهب السجون !۱ 

...وها هو المؤلف اليوم يذكر قراءه بما حدث للسيد الأزهري عام ۱۹۵۸ .. ثم بعده 
عام 15319.. حينما اعتقلته قوات الجيش في انة متتاليين.. وما تبع ذلك من 
تسلسل للاحداث التي شهدها تاریخنا الحديث! 

أما الحادثة الثانية.. فيرويها لنا ضي معرض حديثه عن الكيفية التي سلّم بها السيد 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأميرالاى عبدالله بك خليل السلطة للجيش عام ۰۱۹۵۸ 
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يقول المؤنف في كلمات لا لبس ولا غموض فيها: .. لا استطیع أن أقاوم ميولاً لدى 
لاجهر بالقول آن آفعال وردود آفمال السيد عبدالله بك خليل كان بالإمكان أن تأتى 
مختلفة عما جاءت به.. إذا ما كان هو نفسه منتخبًا في موقعه ذاك بواسطة قياديي 
حزبه.. ولم يتبوأه فقط عن طريق التعيين بواسطة زعيم طائفته الدينية.. إذا ما كان قد 
قدر له أن يأتي إلي موقعه بالانتخاب فكان سيتحتم عليه وبموجب مقتضيات الواجب 
الديمتراطي أن يرجع إلي قيادة حزبه للمشورة وأخذ الرأى.. ولو قدر لذلك أن يحدث 
في ذلك الزمان.. فإتني أشك کثیرا في تلك الحالة ي جهاز سياسي حزبي 
مسئول كان سيوافقه علي التنازل عن السلطة بتلك الكيفية 1 

إن السيد مامون بحيري.. وعلي صدي ايقاع هذه الأطروحات إنما تتزين 
شخصيته.. ليس فقط علي أنه إقتصادي مرموق.. ورجل خدمة مدنية عالمي الشهرة.. 
وإنما لكونه هو آيضنًا .. ديمقراطي "حتي النخاع"! 

إن المؤلف بسفره الرائع هذا.. إنما يقدم للقاريء.. في ثناياه.. مادة ثرة.. تستحق 
الاطلاع عليها.. وتشحذ همم الفكر والتأمل.. ولعل في بعض جوانبها ستجد مجموعة 
الشباب السوداني الذين دخلوا معه في تلك المواجهة عام ۱۹۹۷ في أمريكا سيجدون 
منهلاً خصبًا للإجابة علي تساؤلاتهم تلك. 

إن هذا الكتاب لهو سجل هادف ومشرف يفيض بالموضوعية والتوثيق الأمين للحمة 
طويلة.. حافلة بالخيرةٍ والمعرفة التي اكتسبها صاحبها خلال نصف قرن من الزمان.. 
كان ملیثاً بالأحداث الجسام.. لیس في بلادنا وحدها.. بل والي ما وراء حدودها بنقس 
القدر. 


الخرطوم 
فى ۱۱ اكتوير ۲۰۰۱م 
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المقدمة 

لعله من نافلة القول أن أؤكد بأنتی عندما فكرت في كتابة هذه المذكرات لم أقصد 
بها أن تكون كتاباً مرجمياً في علم الإقتصاد أو السياسة أو الإدارة.. إنما هي مجرد سرد 
لحياة طويلة حافلة بالعمل والمشاركة الفاعلة في الاضطلاع بمسئوليات شتى علي 
الصعيد الوطني والدولى. إنها عندى بمثابة لمحات تلقي الضوء علي تلك التجارب 
المتنوعة في كثير من جوانيها.. فهي - بمعني آخر - إجترار لذكريات.. ظلت عالقة 
بذاکراتی طويلاً.. أو قل ملاحظات شخصية سجلتها هنا وهناك.. علي مر الأيام 
والسنين. إن هذه المذكرات في جوهرها حقيقية.. وصادقة.. بل وائعكاس موضوعي 
لأحاسيس شخصية. وأفكار.. وردود أفعال لمواقف عايشتها .. آو قابلتها بصورة مياشرة 
أو غير مباشرة.. كنت قريباً منها أحياناً.. أو من علي البعد أحيان أخرى.. إنها لا تشكل 
سيرة ذاتية بالمعنى الكلاسيكى للكلمة.. والتي يكون التركيز فيها علي دور صاحبها 
بحسياته المثل الوحيد علي خشبة المسرح!. 

وبما أن مسئولياتي اقتضت العمل مع الآخرين بروح الفريق سواء كان ذلك في 
اللجان أو المصارف.. أو الوزارات.. والمنظمات والمؤسسات الأخرى.. فإن نعرة الذات 
تكون عادة قد تفیبت.. وظهرت بدلاً عنها نبرة المجهودات الجماعية.. وليس ذلك مسألة 
تواضع منى أو نکران لیلذات.. ولكنه إنعكاس وتعبير عن اسلوب للأداء فى أوضاع 
حقيقية عشتها.. وفى مجمل القول.. ونهاية الحصلة.. قان هذه الذكريات تهتم بحياة 
عملية إمتدت لنصف قرن من الزمان في حياتى.. وعندما أكتبها. فأننى لا أفمل ذلك 
كواعظ أو مرشد أو مبشر يدعو للتمسك بقيم الفضيلة والأخلاق.. وإنما مى قصة 
خمد درول ع انيجس طايه أ معدل مستوآیا وة وروطيرة اميت 


وفى خلال كل ذلك السرد .. فقد تعمدت أن أحجم عن التلميح آو إدعاء الحكمة.. 
أو التظاهر بملكة الالهام.. كما قصدت أن أنحو بعيداً عن ادعاء ثاقب النظر.. أو رجم 
الغيب.. وأن تبدو خالية من الإنسياق وراء التفاخر والتباهى.. أو العاطفة والاثارق!. 

نقد قمت بكتابة هذه المذكرات فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى ذهبت إليها 
مستشفیاً وذلك بعد أن أحسست بتحسن فى صحتى.. وربما إذا ما كان قد قدر لها أن 
تكتب فى الخرطوم لكنت قد تمكنت من الإعتماد إلى حد كبير على مكتبتى الخاصة.. 
ولو حدث ذلك فلريما كان سيكون مغرياً لى أن أحملها باسماء وأرقام ووقائع كثيرة.. 

۱ 


أحسب أنها كانت ستفضی - بلاشك - إلى إطالة غير مستحبة.. وهكذا تجىء هذه 
المذكرات بشكلها هذا مختصرة.. ومضغوطة.. وربما لا يكون الإسلوب جميلاً وممتعاً 
غير أنى آمل أن يجده القارىء هادثاً ورصیناً .. وموضوعياً.. وفي المحصلة النهائية فان 
شعورى هو أن المرض الذى أتى بى إلى الولايات المتحدة أنشد العلاج.. كان يخفى لى فى 
طياته بركة من عند الله أحمده واشکره علیها.. أن هيأ لى أن 
المذكرات. 

إن هناك اسماء قليلة ورد ذكرها في هذه المذكرات.. بينما هناك العديد ممن 
يستحقون الذكر.. ولكنى رأيت أن اتفادى ذلك حتي لا أحمل الكتاب 
آسماء بعينها وكذلك بعض الإحصاءات ربما تخلق شيئاً من الضبابية ولکنی أثق 
بالقدر القليل المسموح به فى هذا المقام.. ولا يجب أن يكون غيابها حاجباً قاسيأ طانا 
كانت الرسالة واضحة المعالم. 

ورغم أن الهدف كان كتابة ذكريات ذات ميزات معينة إلا أن الأمل معقود في أن 
تساعد في مجملها فى إزالة بعض المفاهيم الخاطثة.. وربما تعمل من جانب آخر الي 
حفز بعض المؤرخين العاصرین من بنى وطني أن ينكبوا على الكتابة بصورة تفصيلية 
ونمط تحلیلی أكثر عمقاً.. وأشمل تفطية. 

وفي أثناء [قامتي فى الولايات المتحدة تيسر لي قراءة بعض كتب السير الذاتية 
لبعض الشخضیات الأمريکية.. لاجظت حینها أن هناك ميلاً لنشر بعض الفضائح 
الشخصية مضمنة فى تلك السیر.. ومبلغ علمی أن أهل آمریکا یمیلون في تلك البلاد 
معرفة الفضائح الشخصية للمشاهیر من الرجال والتساء فى مجالات الحياة الختلفة.. 
ويبدو لي آن القانون الأمریکی متساهل الى حد ما فى مسائل دعاوی التشهیر والقذف.. 
وتتحكم فى مجتمعهم الرغبة في معرفة ادق التفاصيل عن الحياة الخاصة لاولئك 
المشاهير من قادة الحياة الأمريكية!!. 

ولقد نصحنى بعض الأصدقاء.. بحسن نیة.. أن أضمن فى هذه الذکرات بعض 
الفضائح الشخصية المؤسسة للزعماء والقادة السودانيين الذين عاصرتهم على زمانی 
ولريما كان هدفهم من ذلك إضفاء قيمة تجارية على هذا الكتاب تساعد فى الترويج له 
عندما يرى النور.. غير أنى - ویکل الحزم والإصرار. اعتذرت عن قبول مثل تلك 
النصيحة.. أولاً.. لأنه لم تكن هناك على أيامى فضائح من هذا القبيل تركت أثرها على 
الأداء العام للقادة الذين عرفتهم.. إضافة إلى ذلك فإن المزاج العام والتقاليد والأعراف 


أتفرغ لكتابة هذه 
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فى السودان لا تشجع مثل هذا العمل.. ناهيك عن أن اخلاقى وقيم السلوك عندي لا 
تفسح لى مجالاً الج عن طريقه إلى هذا النحی!. 

من جانب آخر.. لم يكن مجرد صدفة - على الصعيد السياسى لتطور مساری 
الشخصی في العمل العام أن أصبحت وزيرأ للمالية والإقتصاد خلال فترتين من الحكم 
العسكرى (نظام نوفمبر ونظام مايو).. فقد كنت في مرحلة من حياتى أعتقد أن نظام 
المستبد العادل” هو نظام مثالى للسودان.. غير أن نتائج التجرية فى النهاية جاءت 
مختلفة لما كنت أعتقد .. فقد أفرزت تلك النظم القليل من العدالة.. بجانب الكثير من 
الإستيداد! 

شكر.. وعرفان؛ 

إن الواجب والعرفان يفرضان على أن أسجل إمتنانى للعديدين من الأصدقاء الذين 
قدموا لى يد الساعدة.. وشملونی بالنصح المخلص.. والتوجيه القیم.. فى كتابة ونشر 
هذه المذكرات.. ويسعدنى أن اشير على وجه الخصوص إلى المرحوم الأستاذ بشير 
محمد سعيد والذى شجعنى كثيراً على هذا العمل عند بدايته.. وللدكتور إبراهيم حسن 
عبدالجليل.. والأستاذ الطيب السلاوى وكذلك إلى السيدة/ رفیف بركات اليرغوثى 
المحررة بمنتدى الفكر العربى بالمملكة الأردنية الهاشمية.. والتي انتقلت إلى رحمة 
مولاها في الأسابيع القليلة الماضية عليها الرحمة.. والسيد/ الضامن محمد الضامن 
من الأردن ایضاً.. وللسيد/ الرشيد بحيرى.. والمهندسة المعمارية هدى مامون.. وذلك 
للجهد العلمى والصبور الذى بذلوه معى فى مراجعة المسودات الأصلية لهذه المذكرات 
فى مراحلها المختلفة. 

وشكرى الخاص SL‏ الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان الحالى 
للتشجيع والدعم الذى أبداه لهذه المذكرات. 

وأخيراً.: وليس آخراً.. فلابد أن أزجى كلمات خاصة من الثناء والعرفان لصحيفة 
الأيام السودانية.. ومحررها الأستاذ محجوب محمد صالح.. لقیامهم مبکراً بنشر 
الأجزاء الأساسية من هذه المذكرات والتى قام بترجمتها لهم السيد/ الفاتح محمد 
محمد خير. 

وللأستاذ عبدالحفیظ باشرى الذى تونى المسئولية العلمية فى مراجعة وتكملة 
الترجمة قى صيغتها النهائية.. إلى جانب الأشراف على طباعة ونشر النص العربى 
المكتمل الذى يجده القارىء بين يديه الآن. 
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وبعيداً عن منطلقات الذات.. وبقدر ما هو إمتثال من جانبى بضرورة الإنصاف 
للآخرين.. واعطائهم حقهم.. فلتسمحوا لي أن أزجى شكرأ خاصاً لزوجتى وأبنائى.. 
لاحتمالی.. خلال مسيرة عملى الطويل هذه.. وما شملته من ظروف كانت كثيراً ما 
تفرض على البعد عنهم لفترات طويلة.. إما فى السفر الكثير خارج الوطن لتادية مهامى 
الرسمية.. أو الإقامة بعیداً عنهم إبّان ولايتى لرئاسة بنك التنمية الأفريفية.. فى 
أبيدجيان.. وما كان یسیبه لهم كل ذلك من العناء.. والإعتماد الصبور على النفس فى 
. واخيراً ما أضفته عليهم فى الأيام الأخيرة.. وأنا بينهم.. من الوقوف 
على خدمة أصدقائى وضيوفى العديدين الذين ظلوا يترددون على دارنا.. فى مرحلة 
إعداد وإخراج هذه المذكرات. 


غياب رب الأسر: 


وفى الختام.. مع عميق تقديرى للمساعدات التى وجدتها .. الا أنه يهمنى أن أوط 
جلياً.. أننى آتحمل لوحدى مسئولية التحلیلات والتفسيرات والآراء التى حوتها هذه 
المذكرات. 


ا 


النشأة.. الطفولة.. والشباب 

كان مولدی بأم روابة بمديرية كردفان في اليوم الثالث من أكتوبر عام ۱۹۲۵م والدى 
كان ضابطاً فى قوة دفاع السودان زوهذا كان هو اسم الجيش السودانى يومذاك). علي 
تلك الأيام كانت حكومة السودان تستعين بضباط الجيش فى ملء الوظائف الإدارية 
المدنية وکانوا يطلقون على تلك الوظيفة إسم (المأمور). والدى كان من ضباط قوة دفاع 
السودان الذين انتدبوا لملء وظيفة المامور فى الإدارة المدنية. 

والدى - أحمد عبدالوهاب - ولد بعد وفاة أبيه عبد الوهاب شريف وهو من قبيلة 
الضبانية التى تعيش في منطقة شاشينا باقليم القضارف في مديرية كسلا حسب 
التقسیم الإداري آنذاك. 

وبعد وفاة والده كفلت آبي آمّه نفيسة بحيرى فنشأ تحت رعايتها في مدينة واد 
مدني موطن إقامة آهلها ومازلت أذكر بجلاء ذلك الإحترام والحب العظيم الذي كان آبی 
يكنه لأمه. والذى GLAS‏ عليه. كانت أولى مهامي في الصباح كل يوم أن أتوجه إليها 
بتحية الصباح وأن اودعها ليلا بتحية الساء قبل أن تخلد للنوم وكان من مهامى - أيضأ 
- أن أسلمها يدأ بيد راتيها الشهرى الذى يبعث به والدى من مقر عمله بداية كل شهر 
وذلك لقابلة نفقاتها الخاصة وكنت أخصها بالرعاية حين تتوفر أصناف من الطعام من 
تلك الأطعمة التى لا تقدم بانتظام فى مائدتنا اليومية وكل هذه المهام التي تعكس التجلة 
والإحترام لتلك الجدة CST‏ مسؤوليتها بعدى لأخى الأصغر الرشيد. 

هذا .. وقد فقدت جدتی تلك بصرها كاملا فى آخریات أيامها. 


آما والدتى قهی الیرم ام بشائر والميرم لقب ملكي في بلاط السلطان على دینار: 
سلطان دارقور ويعنى ذلك اللقب (الأميرة) وقد كانت أمى إحدى بنات السلطان على 
ن آقراد أسرتها بالحسم والثبات, كانت ودودة تراعى مشاعر 
الآخرين وشضوقة تعين من هم في حاجة حقيقية للمساعدة وكانت كريمة بصورة يندر 
مثيلها وكان الناس يروون قصصاً تدل على شجاعتها | وسط النساء. 

ودارفور كانت سلطنة مستقلة تداول حكامها السلطة فيها مدي أربعة قرون ( 178 
- 1517) دون إنقطاع إلى أن غزاها الحکم التركي المصرى على يد الزبير باشا رحمة 
في القرن التاسع عشر ثم آل الأمر من بعدهم للمهدية. ولكن مع سقوط المهدية عام 
۸ استرد السلطان على دینار عرش أجداده وظل يحكم دارفور مستقلاً أقل من 


° 


دينارء وقد عرفت من ب 


عقدين من الزمان وعندما تشبت الحرب العالمية الأولى (VATA = SANE)‏ أحس على 
دينار أن ولاءه وإخلاصه يتبغى أن يكون لخليفة المسلمين فى اسطنبول الذي انحاز 
لالمانيا فى الحرب ضد بريطانيا التى تحكم السودان» دفعه لذلك الموقف حماسه الدينى 
والتزامه نحو الخلافة الاسلامية. وريما كانت هناك مشاكل أخرى بيته وبين الإدارة 
الإنجليزية في السودان آيضاً: ومهما يكن من آمر فقد اختار أن يساند بلا لبس ولا 
غموض خليفة المسلمين في اسطنبول فى حربهم ضد الحلفاء وعلى رأسهم بریطالیا . 

لم يحتمل الإنجليز فى الخرطوم هذا الوضع طويلاً فسيروا حملة عسكرية هزمت 
قوات السلطان على دينار وقتلته عام ١١۹٠م‏ وانتهي الاستقلال الذاتى لدارفور بضمها 
للسودان وفقد البيت الملكى عرش السلطنة وتفرقت الأسرة المالكة ايدى سبأ ليعيشوا 
لاجئین في أماكن أخرى فى السودان. وكانت آمي يومها في سن صفيرة هاجرت مع 
والدتها وشقيقها وشقيقتها الكبرى إلى آم درمان واستقرت فيها مع أقارب لهم في المد 

كانت تلك نهاية مملكة عمرت آربعماثة وخمسين Lele‏ وامتدت سلطتها أحياناً 
لتشمل إقليم كردفان وتصل شرقاً حتى ضفاف النيل وتمتد Lye‏ إلي مناطق وداى في 
تشاد وقد أمتد حكم السلاطين منذ عام ٠70١م‏ حين LEG!‏ سليمان صولونج الاسرة 
الحاكمة في دارفور ويعنى لقب (صولون) فى لهجة الفور (الأحمر أو الأبيض) كناية عن 
لون بشرته الفاتح: يبدو أن سليمان وأخاه الأكبر ينتميان إلى العرب العباسيين والذين 
هاجروا الي المغرب العربي عقب سقوط الامبراطورية العباسية الاسلامية.. وانتهي بهما 
المطاف فى دارقوز حيث استقرا وأسسا فيها الأسرة المالكة.. التى ظل سلاطينها يتوالون 
على عرشها الا خلال السنوات ALLAN‏ التى غزاها الحكم التركى المصرى آو تولت 
السطلة فيها المهدية. ويحدثنا عن ذلك تفصيلاً نعوم شقير فى كتابة (تاريخ وجغرافية 
السودان). 

لقد تخرج أبى برتبة الملازم ثان من الكلية الحربية عام ؟141م: وكان يحس باعجاب 
كبير بالسلطان على دينار رغم انه لم يحظ بلقائ 
والدتى - ابنة ذلك السلطان في مدينة آم درمان عام ۰۱۹۲۶ 0 

وآنا آتحدث عن أسرتي سيكون جحوداً لا يغتفر إن لم آتوقف عند خالتى الیرم 
شقيقة آمي الكبرى - وأوفيها حقها في هذه الذكريات الجميلة. الیرم فاطمة لم تنجب 
abit‏ رهم آنها تزوجت مرتين وعاشت حياتها معتا كعضو أصيل فى الأسرة لا تتفصل 
عنها . فى عاداتنا وتقاليدنا ليس هناك ما يعرف (بالأسرة الممتدة) إنها أسرة واحدة وكل 


وقد شاءت الأقدار أن يتزوج من الميرم 
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فرد فيها عضو اصیل. (الأسرة الممتدة) مصطلح دخيل على تلك التقاليد ومغلوط من 
وجهة نظر العرف السوداتی. 

لقد تسلمتنى الیرم فاطمة Lily‏ طفل صغير فيما أذكر ونشات كإبن لها وكان والداى 
يعتبرانى إبنها لا كطفل غريب تبنته. رعتنی الميرم فاطمة فى طفولتى وصباي وأشرفقت 
على حتى غادرت السودان للقاهرة والمملكة التحدة lal Lille‏ بل ويعد أن عدت من 
دراستى وبدأت حياتى العملية موظفاً بالمالية ظللت اقیم معها وترعاني إلي أن تزوجت 
وكانت ربة بيت ممتازة تحسن إدارة البيت وكانت كريمة شفوقة تكره | 
توفيت عن عمر مدید حزنت عليها ais‏ وافتقدتها كصديقة و 

قلت إن مولدى كان في أم روابة ولكن بعد مولدی بقليل نقل أبي إلي مركز بارا - 
منطقة أخرى فى کردفان, ولكنى بدأت أعى الحياة حقيقة عندما نقل والدى إلى 
الحصاحيصا شمالى الجزيرة وفي عام ١۹۴٠م‏ رأى والدي أن مدينة واد مدني التى 
وصلتها خدمات المياه والكهرياء هی الأفضل لإقامة الأسرة GY‏ الحياة فيها ستوفر 
للأسرة راحة أكثر وتکون الدراسة في مدارسها أكثر يسرأ ولذلك قرر أن يظل هو فى 
الحصاحيصا وأن يرسل الأسرة للاقامة في واد مدني. 

وفی واد مدنى التحقت (بكتاب البندر) - المدرسة الايتدائية - ثم انتقلت متها 
للمدرسة الأميرية الوسطی المطلة علي النيل الأزرق. حياتى الدراسية تميزت بالانضباط 
الشدید, في الدرسة وقی البیت. ونظار المدارس ومدرسوها يومها كانت سلطتهم تمتد 
خارج آسوار الدرسة لتشمل سلوك انطالب يومه كله فى کل مکان وکان العلم یحاسب 
الطالب حساباً عسیراً إذا رآه في مکان غير لائق أو شهده يجوب الشوارع کالتشردین 
Lie‏ كنا نستمتع بعستويات راقية من التربية فى مدارس ذلك المهد وما تزال ذکراها 
تثير فى نفسنا الفخر والإعتزاز. 

عندما بلغت الثالثة عشر من عمري أكملت السنة الرابعة بمدرسة واد مدني المتوسطة 
كان ذلك عام ۱۹۳۸م. قرر والدي أن يرسلنى إلي (كلية فكتوريا) في مصر لأكمل المرحلة 
الثانوية وكلية فكتوريا مدرسة انجليزية بمديتة الاسكتدرية وقد أكمل والدي اجراءات 
قبولي فى فترة وجيزة وبدأت استعد للسفر وسط تحذیرات أبى بأنتى قد ألاقي بعض 
الشاق في الرحلة خاصة إذا لم يتيسر لي أن ارافق فى السقر بعض الطلاب الذين 
سبقونى في الإنتحاق بالكلية والعائدين من عطلتهم للإسكندرية لواصلة عامهم الجديد 
ومهما يكن من آمر فقد حل موعد مغادرتى لمدينة واد مدني في طريقى لصر. 

۷ 


بذیر وعندما 


ومازلت أذكر ذلك اليوم الذي رکبت فيه القطار من محطة واد مدنی فى طريقى 
للخرطوم ومنها إلي مصر. تقد عجت المحطة يأناس كثيرين جاءوا لوداعی بعضهم لا 
تريطنى بهم صلة قرابة أو صداقة إنما جاءوا يودعون صبياً من مدينتهم مقبلاً على 
رحلة طويلة في طلب العلم كان سلوكهم يجسد روح المودة السائدة في مجتمع مدني كما 
حدثنى Gully‏ وکان يبدو علیهم السرور دق الرحلة الميمونة وقد جاعوا بأنفسهم 
لیودعوا ذلك الصبی الهاجر في طلب العلم. استقر هذا الشهد الرائع هي وجدانی وظل 
لسنوات طويلة مصدر إعزاز وإلهام لی؛ بل هو سبب تعلقی العمیق بمدينة واد مدنی 
وأهلها.. حتی الآن 

فى الخرطوم وققت فى وجود حل لمشكلة العثور على رقيق للرحلة الطويلة صوب 
الإسكندرية. كان محمد الدرديرى محمد عشمان, الطالب بالسنة الثانية بكلية فكتوريا 
فى طريق عودته لاستثناف عامه الدراسي الجديد بعد العطلة فترافقتا على الطريق 
وبدأنا الرحلة بالقطار إلى وادي حلفا ثم تابعنا سفرنا بالباخرة النيلية إلى الشلال في 
مصر وهناك انتقلنا لقطار آخر يحملنا للقاهرة وقطار ثالث من القاهرة للاسكندرية - 
بعد أن قطعنا الرحلة Logs‏ فى القاهرة للراحة. 

ومن المشاهد المثيرة التى خلفتها تلك الرحلة في ذاكرتي تلك الهيبة الغامرة التى تكسو 
صحراء العتمور. فضاء فسيح بلا نهاية.. ثم تطل في نهاية الرحلة مدينة وادي حلفا 
بوداعتها وجمالها الغريب وتهر النيل المتفلت من بين صخور الشلال يكتسب عظمة وجلالاً. 
ومعبد أبو سمبل بضخامته الهيبة والزحام المتدافع فى شوارع القاهرة والإسكندرية. 
كلية فكتوريا بالاسكندرية: 

الكلية تضع فى منطقة الرمل بالاسكندرية وش سا جوھک الطبقات الراقية. 
مبانيها كبيرة مهابة: واشجارها ظليلة جميلة وفیها أنشئت الكلية فى نهاية العقد الأول 
من القرن العشرین, كانت تمثل نظاماً دواسياً متكاملاً يبدأ من الروضة للصفار ويتدرج 
عبر الرحلة التوسطة للمدرسة الثانوية التى يجلس الطلاب في نهايتها لشهادة أكسفورد 
وکمیردج - الشهادة التي تمثل المؤهل للتعلیم الجامعی فى متصر وبلاد آخری عديدة. 
نشأت كلية فکتوریا على غرار الدارس الثانوية البريطانية العامة Public Schools”‏ . 
وکان بعض طلابها قد قضوا كل حياتهم الدراسية من الروضة حتي الشهادة الثاتوية بين 
جدرانها. كان عدد الطلاب في کل الراحل الدراسية حوالی الثلاثمائة طالب آغلبهم من 
المصريين آما الاقلية من الطلبة الأجانب فکانوا یمکسون طبيعة مجتمع الاسكندرية الذى 


۸ 


آبناني هتد وعلي وهدى 


مع زوجتي سعاد السيد وأصفربناتي 
سلوی بعد التخرج من جامعة رید نج بإنجلترا 


تلتقى فيه مختلف الجنسيات من الدول الأوروبية إضافة إلى الطلاب العرب من 
السعودية والأردن والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا وكان هناك بجانب السودانيين 
آخرون من أفريقيا من أثيوبيا ومن زنزبار. 

التحقت بالنسبة الأوني بالمدرسة الثانوية وهی في مستوى رصيفتها فى كلية غردون 
بالخرطوم. في البداية واجهت بعض الصعوبات خاصة بالنسبة للغة SY)‏ إذ بدآنا 
الدزاسة فوراً بمسرحيات شكسبير ولكننى سرعان ما تجاو 
الأمور سيرها الطبيعى وشاركت فى كل الأنشطة الرياضية تدفعتی إليها الرغبة في 
المتعة اکثر من الرغبة في الابداع أو الانتصار فقد كان المناخ في الكلية مريحاً تسوده 
روح المودة ومجتمع الطلاب كان متماسكاء ومنضبطاً دونما إحساس بالقهر أو الإكراه 
والشكر على هذه الميزات لا بد أن يذهب لأساتذة الكلية الذين كرسوا كل وقتهم العمل 
التربوی حيث كان معظمهم من البريطانيين ولكنهم كانوا حريصين دائماً ليوضحوا آنه 
اليس هدفهم أن خلقوا Lie‏ شخصيات تشبه البريطانيين إنما هدفهم تنشئة أفراد 
يتمتعون بقدرات أفضل بغض النظر عن آعراقهم ودياناتهم وألوانهم ومعتقداتهم. 

وقي عام ۱۹۶۰م: والحرب العالمية الثانية تدور رحاها اقتريت المعارك من 
الإسكندرية وانتصارات الجنرال الألمانى روميل فى الصحراء الذريية تتوالى وهو يتقدم 
نحو الإسكندرية وقناة السويس. كان الخطر القادم معوقاً للدراسة في كلية فكتوريا 
فاوقفت الدراسة فيها وتحولت ميانيها إلى مستشفى للجنود البریطانیین الذين يخوضون 
الحرب فى الصحراء الكيرى واستوعب الطلاب المصريون فى مدارس مصرية بينما نصح 
الطلاب الأجانب بالبحث عن مدارس أخرى يواصلون فيها دراستهم مؤقتاء وكان ذلك 
يعني بالنسبة للطلبة السودانيين العودة للسودان للالتحاق بكلية غردون التذكارية. 
وعدنا للسودان: 

وکانت كلية غردون یومها قد نقلت من مقرها (مباني جامعة الخرطوم الحالية) إلى 
ام درسان لتحتل مبانی مدرستها الوسطی (بشارع الوردة): وذلك لکی تستعمل مبانی 
الكلية لواجهة الاحتیاجات العسكرية التزايدة للقوات الحارية في شمال وشرق آفریقیا. 
التحقنا بالكلية فى موقعها الجدید بام درمان. 

وفی الأشهر القليلة التی قضیناها في كلية غردون لا زلت اذکر الأداء التمیز لکمال 
المهدى (کمال عبدالله الفاضل الهدی) خاصة في اللفة الانجليزية بالاضافة لاداء كمال 
آلبریر بالئل- 


بعد أشهر قنيلة من وصولنا تیکنت القوات البريطائية من صد الهجوم الذلانی: ويد 
روميل يتقهقر متراجماً غرباً تتعقبه القوات البريطانية المنتصرة؛ وعاد الأمن لمصر 
وابلغت كلية نکتوریا طلابها الذين توزعوا على مدارس أخرى آنها على استمداد 
لاستقبالهم من جديد إذا رغبوا فى ذلك ولكن الكلية لم تعد واحدة وفی الإسكندرية 
وحدها. لقد إنقسمت لقسمين: القديمة في الإسكندرية خصصت للطلبة الخارجيين 
(الذین لا يعيشون فى الداخليات) بينما نقل القسم الثائى إلى القاهرة في منطقة شبرا 
محتلاً مبانی مدرسة إيطالية من دول المحور الذي يحارب بريطانيا. والتحقت بالكلية 
في فرع القاهرة بمنطقة شبرا وعادت حياتى إلي مسارها الطييعي الذي آلفته من قبل 
في أجواء جديدة تضفیها البانی ذات الطراز الإيطالى المتسعة والفسيحة والتى تتوفر 
قیها الملاعب والعدات الرياضية. 

وقضيت فى كلية فكتوريا بشبرا عامين تمیزا بالسعادة والنجاح تحصلت في 
نهايتهما على شهادة أكسفورد . وتقدمت فوراً وعبر المجلس البریطانی بطلب للالتحاق 
بجامعة آکسفورد . وفي مجال الرياضة في كلية فكتوريا أصبحت كابتناً لفريق كرة القدم 
واحتللت الموقع الثانى فى قيادة فریق (الكركيت) وحصلت على جوائز عديدة في مناشط 
رياضية أخرى وحطمت الرقم القياسى الذي كان سائداً لخمسة عشر عاماً في القنز 
العالى وكان هناك عشرة رؤساء للطلاب بالمدرسة أربعة منهم سودانیون - كمال المهدى 


وکمال البرير وشخصى ورئيس الرؤساء رينيه معلوف. 

أقمت فى القاهرة أنتظر نتيجة الطلب الذى تقدمت به للالتحاق بجامعة أكسفورد 
وقد بدأ ينتابئى القلق خوفاً من تآخر التحاقى بالجامعة فقد كانت الحرب ما تزال 
مستمرة الأوار والسفر إلي أي مكان آشبه بالمستحيل ورآيت أن استثمر فترة الانتظار 
أدرس اللفة اللاتينية والحضارة 
الأغريقية القديمة إذ كنت أعتبر أن دراسة اللاتينية ستكون جد مفيدة لي لو قدر لي أن 
آدرس القانون بجامعة آكسفورد.. فیما بعد. 

كانت مصر منتصضبااثلاثينات في حالة غليان فالقوات البريطانية والعدو يحتلون 
مناطق قنال السؤيس ویجوبون شوارع القاهرة والآحزاب السياسية في صراع دائم مع 
بعضها البهض. وإلملك قليل الإهتمام بالبرنان الذي كان يسيطر عليه كيار ملاك 
الأراضي الذین ايتحتكمون في أصوات الفلاحين الذين يعملون في أراضيهم أو 
پستاجرونها . الفوارق الطبقية كانت تبدو أكثر وضوحاً والفجوة بين الأغنياء والفقراء 


خالتحقت بكلية الآداب بجامعة فؤاد واخترت باصرار أن 


۰ 


فريق الكريكت بكلية فكتوريا 


أكشر إتساعاً. قى كلمات معدودات كانت مصر حبلي بالصراع في الأربعينات مما شكل 
بيئة مناسبة لنمو النشاط التطرف السياسي اليميني واليساري وقد انعكست هذه 
الأوضاع في صفوف الطلاب داخل الجامعات الصرية. فقد كان المصريون يجمعون علي 
مطلب جلاء جيش الإحتلال البريطاني. 

وبينما كنت أواصل دراستي في الجامعة المصرية تلقيت محادثة هاتفية من عميد 
كليتي (فكتوريا) تدعوني لزیارته لناقشة بعض القضايا. ذهبت إليه فإذا به يعرض علي 
بصيغة أقرب إلي الأمر أن أنضم لهيئة التدريس في الكلية ضمن المعلمين الانجلیز بعد 
أن تخلي أحد المعلمين فجأة عن العمل. قبلت العرض فقد كنت أحتاج لبعض الدعم 
المالي لواجهة نفقاتي ومواصلة دراستي بالجامعة. وكان العرض يقتضي أن أباشر العمل 
Tye‏ قبل أن أودع العميد مغادراً استوقفنی ليزودنى بنصيحة أخيرة فقال: (تذگر 
الطلاب دائماً علي حق. والأباء دائما علي خطا. أما المعلمون فيكونون علي حق أحياتاً).. 
كانت نصيحة أقتضتني أن أسأله توضيحاً لها فقال: (الطلاب الصغار غير مسؤولين عن 
تصرفاتهم وهم يفعلون ما يعتقدون أنه صواب وعلينا - نحن المعلمين - أن نوجههم 
ونعلمهم. آما الأباء فأنهم لا يعترفون Lal‏ باخطاء أبناثهم ومن ثم يسعون دائماً لتبريرها 
وكل تبريراتهم خاطئة, واما المعلمون فأنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شىء ولیس؛ذللد 
حقيقة ولكنهم أحياناً يكونون علي حق). بعد أن تقدم بي العمر وصرت أبأ أدركت أن 
جزءاً کبیراً من الحقيقة یکمن في تلك النصحية. ولكنها مثلها مثل كل الحكم نادرأ ما 
تكون صحيحة برمتها أو محتوية علي الحقيقة الكاملة. 
مدرس بكلية فکتوریا: 

التحقت بمدرستي القديمة معلماً مؤقتاً.. كانت زمالتي لأساتذتي السابقين الذين 
كنت قبل أشهر معدودات مخلصاً في طاعتهم تجرية ممتعة, وقد عهد إلي یتدریس 
تاريخ أوروبا والمساعدة في إدارة النشاط الرياضي. ولعلنى أذكر أن راتبى کمعلم مؤقت 
كان أكبر من الراتب الذى تقاضيته من وظيفتي الحكومية في الخرطوم بعد أن تخرجت 


وإنخرطت في السلك الحكومى. علي أن وجه المقارنة بين الوضعين معدوم حقأ . 

وخلال عملي فى كلية فكتوريا مرت ببعض الأحداث المتعة لعل أهمها أتنى 
تسلمت أخطاراً لقبولى في كلية براسيتوز في جامعة أكسفورد مما وضع حداً لقلقى 
علي مصير تعليمي الجامعی أبان الحرب: ومن الأحداث الممتعة الأخرى أن عرض على 
أحد المعلمين - الستر وايتمان - قصاصة من صحيفة لندنية تعقد مقارنة شيقة بين 
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المقاومة البطولية التي أبداها الجنود السودانيون في قوة دفاع السودان في مواجهة 
توغل القوات الايطالية المتفوقة عدة وعتادأ في هجومها علي مدينة كسلا. كان مشرهاً 
أن نعقد القارنة بين بسالة السودانيين فى الدفاع عن كسلا ويسالة المقاومة البريطانية 
للفارات الجوية على نندن آثناء الهجوم GUY‏ - إنتابني شعور بالفخر والاعزاز والستر 
وايتمان الذى نقل إلى النبآ كان الأستاذ الشرف على مجموعتى بالكلية سنوات عديدة 
حین كنت طالباً. 
مشاهير درستهم: 

كثير من الطلاب الذين درستهم فى كلية فكتوريا لفترة قصيرة أيامى تلك أصبحوا 
فيما بعد شخصيات مرموقة. كان من بينهم طالب إسمه (شهلوب) أصبح فيما بعد 
الممثل العربي الشهير (عمر الشريف) وكان هناك أيضاً (يوسف شاهين) المخرج 
السينمائي المصري الذي أخرج أفلاماً كان لها صدي واسع وكثير من الطلاب البارزين 
أصبحوا فیما بعد من القادة المرموقين في مجتمعاتهم وشغلوا مناصب فى مؤسسات 
دولية كبيرة. وما زلت أذكر أنه بعد سنوات عديدة من تخرجى واثناء عملى كوزير للمالية 
والإقتصاد في السودان (۱۹۷۵ -1375) زارنا وفد من صندوق النقد الدولى يقوده 

ری قدم نفسه بإسم الدكتور شعلان: كانت زيارتهم تهدف لاجراء محادثات مع 

رصفائهم السودانيين: واثناء نقاش خاص مع الدكتور شعلان فاجأنى بأنه عندما كان 
طالبأ وكنت أحد الرؤسماء للطلبة Prefect’‏ بكلية فكتوريا أننى أمرت (بإعطائه علقة) 
عقاباً له, لم أتذكر الواقعة وما كان من عادة رؤساء الطلبة توقیع العقوبات البدنية ضد 
زملائهم ولم يقل tol‏ أننى كنت من الرؤساء القاسین: ولکننی تذكرت مجموعة من 
الطلاب هم (الإخوة شعلان) كانوا يعيشون في الداخلية وكانوا يصطفون في أدب لتقبيل 
يد والدهم عندما كان يحضر نهاية الأسبوع ليصطحبهم إلى دیارهم. وكان ذلك تصرفاً 
لا تخطئه العين في مؤسسة تربوية یتسم مناخها بالحرية. 

أذنت أيامي كمعلم في كلية فكتوريا بالإنتهاء وكان على أن اودعها قبل منتصف يونيو 
عام ۱۹:۵ لاعود للخرطوم لأهین نفسى للسفر لبریطانیا عبر مصر وهكذا عدت 
للخرطوم ومنها للقاهرة لأستقل الباخرة من بورسعيد إلى ميناء (بورتسموث) بجنوبى 
إنجلترا والحرب لا تزال رحاها دائرة. غير أننا ونحن في عرض البحر أذيع نبأ استسلام 
النازية وعودة السلام. فكان ذلك يوم التصر وعمت الناس سعادة غامرة بانتهاء ست 
سئوات من الدمار الشامل. 


۱۲ 
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الطلاب السودانيون القادمون إلى بريطنيا للدراسة ٠‏ سواء في بعثة حكومية أو على 
نفقتهم الخاصة كانوا يقابلون في مدينة لندن بالترحاب الحار من مكتب السودان في 
لندن وعلى رأسه السيدة كليتون التى يز بالكفاءة والاهتمام بالناس وقد استطاعت 
خلال فترة وجيزة أن تحفظ اسماء كل الطلاب الجدد. لقيت مجموعتنا منها ذلك 
الترحيب الحار كما لقيته أيضاً من المدير العام للمجلس البريطاني السير انجس جيلان 
الذي كان فى وقت سابق يملأ منصب السكرتير الادارى في السودان.. وأمضينا في 


لندن بضعة آيام قبل أن تتشرق كل إئي جامعته أو معهده. 
سنوات أكسغورد (۱۹4۹-۱۹4۵)؛ 

أستقر Ly‏ المقام فى مدينة أكسفورد التى ما آن و قدماى حتى لا حظت مدي 
الدمار الذى آلحقته سنوات الحرب الست بالدن البريطانية. ولعله كان من حسن الحظ 
آن الدمار لم يلحق LAL‏ التاريخية والنصب التذكارية سواء كان ذئك بقصد من الألمان 
gi‏ مصادفة. 

لقد إنتهت الآن المعاناة الطويلة لقسوة الحرب غير آن أثارها كانت بادية علي 
الكثيرين الذين ترك قلق التهديد الدائم إبان الحرب بصماته عليهم. كان القصف الجوي 
عنیفا بدرجة لم يعرفها الناس في الحرب الأولى وبجانب الدمار الكبير تشتت الأسر 
وانعزل افرادها عن بعضهم البعض ولاقي الناس شظف العيش ورغم ذلك كان هناك 
الصامدون المتماسكون .| اوزوا المرارات ولكن كان يبدو عليهم الإرهاق. غير أن 
ذلك لم يغير من سلوكهم ومجاملتهم وكانت كلمات الشكر والإعتذار تتجلی بوضوح في 
لفتهم اليومية. ظهر لنا أن قسوة الحياة قد وطدت في نفوسهم الصبر وطاقة الاحتمال 
وروح التعاون والامانة. لقد كانوا Lol‏ اتحدوا في فكرهم وغاياتهم وأهدافهم التى 
قاتلوا من أجلها وتحملوا المعاناة القاسية في سبيل الدفاع عنها . 

كنت تري تلك الصفات جسدة في الجميع من أساتذة الجامعة حتى ربات البيوت 
التى تستضیف الطلبة. كانوا يآسفون لدعة الحياة في أكسفورد قبل الحرب التي 
افتقدوها الآن. واصبحت الحياة بالتسبة لهم أكثر ف ay‏ واقل ake‏ ولكن أكسفورد 
بالنسبة لنا نحن الوافدین كانت نفس المدينة الخيالية التى قرأنا عن روعتها وهی لا 
تزال مركز الثقافة الشهير ومناخ حرية الفكر الوفيره ومجتمع العلماء. كانت تقافتها 
وفكرها لا تتجلى في كليات الجامعة فحسب بل فى المكتبات التجارية وشوارع المدينة 
زفتها وميادينها ومطاعمها. ويلات الحرب جميعها لم تستطع أن تقتل تلك الثقافة 


الرقيعة ولا ذلك المناخ الحر. 
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في الجامعة قررت أن أدرس ما كان يعرف يومها بالعلوم العصرية - وهی مزیج من 
العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد, كان لكل مجموعة أستاذ هو بمثابة الرشد 
‘Tutor’‏ يشرف على عملك الأكاديمى وجلست إلى أستاذي لنحدد الجدول الزمنی 
لدراستی فى الفصل الدراسى الأول الذي كان يبدأ في أكتوير ©1946 

ولابد أن آذكر بجانب الأستاذ الذي يلعب دور المرشد الأكاديمى كان هناك مرشد 
مهمته إعانة الطالب في مجال السلوك الأخلاقى ومشاكل الحياة اليومية: إنه (مرشد 
آخلاقی) - إن صح التعبير - ولا أدرى إن كان هذا النظام مازال متبعاً في جامعة 
اکسفورد حتي الآن أم أنه قد الفي! مهما يكن من آمر فقد التقیت بالأستاذ النبيل 
انطاعن فى السن الذی أنيط به هذا الدور بالنسبة لى إنه البروفیسور سبولدنج. 

كان طويل القامة. منتصب الهيئة, مهيباً. فى السبعينيات من عمره. دعانی إلي 
حديث ودي في حجرته بجامعة أكسفورد . ومازلت حتي اليوم أذكر ملخص ما قاله لى: 
(آنا مرشدك الأخلاقى لكننى لن آتحدث عن الأخلاق.. حاول أن تعيش حياتك آفضل ما 
تكون فى أكسفورد. الحياة لا تتحصر في ساعات الدراسة والمحاضرات والمكتبات. إنها 
تدب في إتحاد الطلاب وفي الأندية الثقافية والسياسية. وفي المدينة وحول الكلية حاول 
أن تري كل شىء وأن تستمتع بما تهوي.. تذكر دائمأ انه لا أحد يجبرك علي شىء ولا 
يفرض عليك شيئاً سوى مقتضيات آداب السلوك العام ومراعاة حق الآخرين وحريتهم 
في اعتناق الأفکار والأيدلوجيات والاعتراف بخصوصيانهم. ٠‏ إحترام الآخرين يعني 
إحتمال الخلاف فى الرأى). ثم أنهى حديثه قائلاً : (قى وسعك أن تحضر مقابلتی فى 
أي وقت إذا جابهتك مشكلة أخلاقية.. لكنى أشك في أن ذلك سیحدث!) وافترقنا. 

وفى عام 1547١م.‏ كانت هناك مفاجأة في إنتظارى.. إتصل بى الستر ميل وكيل 
حكومة السودان في لندن ليحدشى انه قادم لزیارتی في اکسفورد. قال إنه قابل الستر 
ستا ليبراس عميد كلية براسينوز وبعض آساتذتی: ثم أضاف إنه يسعده جداً آن ينقل لي 
أن حكومة السودان قررت أن تقدم لى منحة دراسية لاكمال دراستى في جامعة أكسفورد 


علي نفقة حكومة السودان. 
كانت المفاجأة سارة لأنها ترفع عن كاهل أبى Lane‏ ثفيلاً يتمثل في نفقات دراستى 
فى بريطانيا 


سارت بنا الحياة في أكسضورد موزعة بين الدراسة والنشاط الاجتماعی والنشاط 
الرياضى - في مجال النشاط ال الرياضى لم أكن مبرزاً كما كنت في كلية فكتوريا بمصر. 
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وكان موقفي الرياضي المتميز في فكتوريا قد حدا بالمستر قريفث المشرف علي تدريب 
الرياضي ob‏ يتكهن آن ن المستوي الذي بلغته سیژهلنی للانضمام لفريق كرة القدم الأول 
وفریق (الكركيت) بجامعة اکسفورد وأننى سأبهر المشاهدين وأحظى بإعجابهم. ولكن كان 
من بين أبناء دفعتى ذلك العام من تفوق علي مهارة في كرة انقدم فلم أحظ بمكان فى 
الفريق الآول ولعل مهارتى في لعبة (الكركيت) نم تكن مكتملة أيضاً ففى المباراة النجريبية 
في ماعب (لوردز) بلندن حرمني أحد أشهر الحكام من مواصلة اللعب لأننى استخدمت 
يدى بدلاً من ذراعی, وکانت قرارات ذلك الحکم الشهیر تشکل قانوتاً للعبة (الکریکیت) لا 
يمكن تجاوزه. كانت خيبة املي كبيرة بلاشك ولکن لابد أن خيبة الأمل كانت أكبر بالنسبة 
بدرپی الستر قريفث عندما بلغه النبأ في مصر وكان يبنى على امالاً عراضاً 

وعلي الصعيد الإجتماعي توسع نشاطي وأصبحت عضو نشطاً في رابطة الصداقة 
العربية البريطانية. بل أصبحت Lad,‏ للرابطة فى دورتي 
ديمقراطية أكسفورد: 

مرت سنوات أكسغورد الرائعة بسرعة. جاست لامتحانى النهاثى واجتزته بنجاح عام 
۹ وحصلت علي درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف في العلوم الحديثة. لقد كنا 
كمال الهدی واسحاق الخليا 
پجاععة آکسفورد. ورغم أننا توزعنا علي کلیات مختلفة فقد كنا ذا 
نهاية الحاضرات واجتماعات الروابط . 

كان الطلاب یمارسون الديموقراطية في کل انشطتهم - وذلك كان هو المناخ الذی 
يسود البلاد باسرها وكانت أكثر النمانج وضوحاً لهذه المارسة الديموقراطية اتحاد 
طلاب الجامعة - وهو هيئة 


شريف Lig‏ - أوائل السوداتيين الذين التحقوا 


ويديرها الطلاب بأتقسهم. وعضوية الإتحاد 


فتوحة لكل الطلاب بنض النظر عن جنسياتهم وأفكارهم السياسية. فقط ably‏ عليهم 
أن يسددو! اشتراكات عضويتهم. وا مناظرات الإسبوعية التى تعقد في دار الاتحاد 
تحضرها شخصيات بارزة في المجتمع البريطاني - رجالا ونساء - بمختلف توجهاتهم 
الشكرية وآراشهم السا ی کانوایشد راید 00 ظار قادة الأحزاب 
السپاسية في بریطانیا تتعلق بذلك النتدي المتميز حتي يكتشقوا من بين صذ 
الطلا اب المشاركين بن في المناظرات قادة الستقبل من السیا 4 

رهد إكتسب إتحاد طلاب جامعة أكسقورد شهرة خاصة في السنوات التي سبقت 


س فکرة القت" 


الحرب (۱۹۳۹ - ۱۹46) عندما أجاز قرار معارضة الجر 
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عن الملك والوطن! كان القرار يمثل قمة فى حرية التعبير والقدرة على إحتمال الرأى 
الآخر المارض, فتقبلت القيادات السياسية هذا القرار الذي يتخذه طلاب صغار 
يتحدون به موقف حكومة منتخبة تعد نفسها للحرب ويساندها الناخبون في خوض تلك 
الحرب.. بينما يقف الطلاب يرفضون ذلك.. مثل هذا الوقف فى بلاد أخرى كان حرياً 
به أن يثير تهمأ بالخيانة ويزج بمعتنقيها في غياهب السجون!!. 

كل الأحزاب السياسية في بريطاتيا كانت تمارس نشاطها بحرية تامة - تلك التی 
تؤيد الحرب وتلك التى تعارضها - المحافظون والعمال الأحرار والشيوعيون 
التروتسكيون والفاشيون والروابط المختلفة مثل الرابطة العريية البريطانية وغيرها - 
كلها كانت تمارس نشاطها بحرية كاملة. ولم يكن النشاط وقفاً على السياسة فقد كانت 
هناك الروابط الثقافية والإجتماعية والرياضية بمختلف انواعها من الألعاب السروفة 
وحتى هواية تسلق الجبال وكلها كان يؤسسها ويديرها الطلاب بأنفسهم: اما إدارة 
الجامعة فتحصر اهتمامها في الإدارة الأكاديمية والأمور المعيشية من مساكن الطلاب 
والسلوك العام للطلية. ما كانت جامعة آکسقورد مجرد صرح لتلقى العلوم. ولكنها كانت 
مؤسسة تلبي الاحتياجات الإنسانية في مجال المبادرات الثقافية والإجتماعية والسياسية 


وتدعم وترعي قدرات الشباب في كل هذه الجوانب. 

الناخ كان يوفر pagal‏ للتمبیر عن كل الأفكار و العتقدات وممارسة كل الهوايات 
التى تدعم خصوصيات الإنسان وتوفر الفرصة العظيمة للاستفادة من الأنشطة البناءة 
على المستوى الفردى والجماعى وتدفع الفرد للسعى خلف التميز والتفوق وتوفر حرية 
الراي في أبهى صورها من خلال الإتحادات والروابط وتتمی القدرة على تحمل الرأى 
aS aes ey NN‏ المواز وس اس ایت واي الف عا اورب 
یخلق وحدة Lote!‏ ترابطاً لتحقيق آهداف سامية: 
مجتمع الطلاب السودانيين بأوكسفورد: 

شارك مجتمع الطلاب السودانيين علي قلة عدد أفراده في مختلف الأنشطة 
الطلابية بکامل قدراته وکل في مجال إبداعه: غير آننا كنا آیضأًنواجه قضایانا 
الخاصة. وعلی سبیل الشال آرسل LS‏ مکتب شئوون الطلاب في لندن نات مرة 
استمارة لنملأها بمعلومات عن آنفسنا مثل الواد التى ندرسها والعمر والقييلة التی 
ينتمى الیها الطالب وغیر ذئك من انعلومات. ودون سايق إتفاق سجل كل الطلاب امام 
اسماتهم أنهم (سودانیون) رافضین الانتساب لقبيلة وعندما تعرضت السيدة کلیتون 


بذ 


الحصيفة التى لا يهزمها شيء - للمساءلة من جانب الحكومة السودانية. ردت قائلة لقد 
منح كل طالب الفرصة للتعبير عن اعتزازه بقبيلته للتأكيد على انتماثه للسودان ولقد 
شاءوا تاکید انتمائهم الآكبر فكان موقناً تشكر عليه تلك السيدة الحصيفة. 
مجتمعنا ذاك كان كمال المهدى أكثر حكمة اما أكثرنا تالقاً فقد كان اسحاق 
يفة شريف !لذي أبدع في كثير من الجالات کالشعر والرسم وإجادة اللقات 
الأجنبية حيث علم نفسه بنفسه الفرنسية والأمانية. 

تحدیث عن مستقيل السودان أنذاك كان يدور في نطاق محدود يتناوله السودانیون 
بين أنفسهم حول هل يصبح السودان جزءأ من مصر آم لا.. 
علام عند الحديث عن الشرق الأوسط. وفي نهاية الآ 
شم ات کارا خیم قتسطين وی انهو وانیو احتلت مشكلة فلسطين 
مکاناً بارزأ في الساحة اندولية. ومازثت آذكر الدور الذى نعبه إدوارد عطية الذي عمل 
من قبل في حكومة السودان وعاش في السودان طويلاً والبرت حورانی الذي يعمل في 
لمكتب العربي في لندن وقد حضر إئي اکسفورد للدفاع عن القضية الفلسطينية وعن 
أ لخارجي styl‏ بم بعد يدافع 


محمد ال 


حقوق العرب بينما كان آبا إيبان انذي آصبح 
عن حق اليهود في الأراضى الفلسطينية 


أما فى السودان فقد كان الخلاف مستعراً بين دعاة الإستقلال ودعاة وحدة وادي 
النيل بینما الإدارة البر 
تلحکم الذاتي والإستقلال وكنا نحن انثلائة في اكسفورد نساند دعوة استقلال السودان 
وتان Basil‏ مع مصر ولکنتا = Liat‏ تغارض التدرج البظی: gall‏ تطرکه الادازة 


لتدرج ليتوفر النضح والاستعداد 


اليريطانية فی السودان. 
فى هذه الأجواء كنا نناقش قضایا السودان مع زملاثنا الطلاب وکانت الفنة 


لوحيدة التی تطرح شعار تقریر المصير لحل مشكلة السودان هم الطلاب الذین ينتمون 
يوعي. وهذا الوقف جملنا نتعاطف إني حد ما مع فرع الحزب انشيوعي 
البريطاتى بالجامعة وتقبل يوميأ على شراء صحیفته | الدیلی ورکر) وهي لم تكن 
صحيفة و اسعة الانتشار. 

قتراب نهاية حباتنا الجامعية باکسفورد وصلتنا أنباء من السودان أن زمیلنا 
اسحاق محمد الخليشة شریف قد تم عقد قرانه بالوکالة ۰ وهو في اکسفورد - علي 
أن النبأ لم يكن غريباً بالنسبة لنا إلا أن 


مجرد فكرة أن يتم زواج شخص Le‏ (بالوكالة) وفي غيبته آثارت دهشة مجتمع المدينة 
وأصبح الخبر عنواتاً بارزأ في الصحف: (طالب سودانى بأكسفورد يتزوج بالوكالة) 
وآصبحت القصة حديث الجامعة والمديتة كلها بعد أيام! الكلمة الانجليزية التى استعملت 
“By Proxy”‏ تعنى - قاموسياً - الوكالة أو التفويض آو أن يعمل شخص كبديل أو وكيل 
عن شخص آخر وكان الزواج عن طريق بديل أو وكيل يبدو لمجتمع أكسفورد آمراً فى 
غاية الغرابة. بینما كان بالنسية لنا آمراً عاديا فى الزيجات حيث يقدم علي إكمال 
مراسمها الأهل والأقارب في غيبة الزوج. 

ورغم الأنباء التى كانت تصلنا عن عقد زيجات بالوکانق وآتیاء الزواج الذي يتم ف 
بريطانيا بين طلاب سودانيين وفتيات بريطانيات فكنا نحن الثلاثة متفقين | 
الزواج ينبغى أن ينبنى علي الإنسجام بين الزوجين وأن يكون هناك تکافو أو تشابه في 
الخلفية التريوية للزوجين. 
حفيد السلطان.. والباشوات: 

ولأختم هذا العرض بطرفة تتعلق بدراستى خارج السودان. ذلك أن أبى عندما تسلم 
نبأ قبولي فى كلية فكتوريا عام VATA‏ شعر بكثير من الفخر والاعزاز OY‏ إبنه قد قبل 
في تلك الكلية 21۱ يزة ولم يتردد في إن يتوجه إلى رئيسه المباشر مفتش المركز 
البريطاني ليتقل إليه نبا هذا الانجاز العظيم وحسب رواية وائدى فان اطقتش البريطاني 
استقبل النبأ ببرود SHS‏ (ولكن هذه كلية أبناء الباشوات والطبقة الأرستقراطية) 
وبسرعة رد عليه والدى قاثلاً: (وهل نسيت آن إبنى هو حفيد السلطان على دينار 
سلطان دارفور؟) فآجاب الفتش ولم يفارقه ب ان سيكون إبنك بين آقرانه ونفس 
طبقته) ولحظتها خرج والدي من مکتب الفتش وهو اکثر اصراراً علي مواصلة تعلیمی 
حتی نهاية الشوط وعلی أرقي الستویات.. وقد روي هذه الطرفة لبشیر محمد سمید 
وعدد من أصدقاثى الآخرين بعد سنوات لاحقه!. 
العودةٌ دیا 

كانت رحلة المودة بحرا من میناء لیفربول إلى بورتسودان ممتعة رغم آنها لم تتخللها 
آحداث مثيرة ولکتنا عند خلیح بسکای - شبه جزيرة (یبریا - تقاذقتنا آمواح عالية لعدة 
ساعات. وکنت من بين زکابها الذین عانوا من دوار البحر. ومدأت الأمواج وواصلت 
الباخرة رحلتها علي میاه هادثة وتحت سماء صاقية عبر البحر الابیض التوسط ثم 
البحر الأحمر حتي رست فى میناء بورتسودان- 


\A 


بورتسودان بالنسبة لنا نحن الذين ترعرعتا في وسط البلاد تعتبر مدينة حدودية 
ناتية مثلها مثل وادي حلفا. وأهلها الذين يتحدثون لفتهم الخاصة بجانب العر 
يشيرون إلي بقية آنحاء البلاد من الداخل بإسم (السودان) - كانه جسم منفصل عنهم. 

إحساسى بالغربة في المدينة خفف منه الترحاب الذي وجدته من أحد أقاربي - 
السيد سليمان وقیح الله الذي كان يعمل ضابطأ لبلدية المدينة وصديقه السيد علي 
حسن عبدالله الذي كان يملأ منصب تائب العتمد البریطانی في المدينة وقد قدر 
تکلیهما فیما بعد أن یلّبا دورأ تاريخياً في إرساء قواعد الحكم المحلى فى السودان. كانا 
يوم إن | نی فخورین بمدينتهم, والحق أن المد = 
كان النظام يسود العمل في الميناء. وشوارع المدينة واسعة و 
بالحيوية ويتعايش معه رجال من شتى أنحاء السودان. وكانت المدينة 


وواردات السودان. 

تحركت من بورتسودان يقطار الإكسبريس السريع الذي يصل الخرطوم اليوم التالى 
وکانت قطارات السودان يومها منضيطة المواعيد تستطيع إن تقارن مستوي الدقة 
والنظافة والنظام بمستويات القطارات البريطانية..الرحلة من بورتسودان للخرطوم 
تشابه كثيرأ رحلتنا من الخرطوم إلى وادي حلفا - محطات يغمرها الهدوء. ومدن غير 
مزدحمة بالسكان وباعة يتجولون في المحطة بهدوء ووقار لا يبالفون في التودد نحو 
الراغبين في الشراء من الركاب. سادنى خلال الرحلة ذلك الإحساس بالجمال المهيب 
وآنا آرسل یصری عبر الآفاق الشاسعة الرحيبة تحس بالروعة في اتساعها ورحابتها 
وصحراثها المتدة والزراعات القليلة المتناثرة هنا وهناك يقطعها في تمهل وكبرياء رجال 
ونساء يتحركون وكأنهم يمتلكون العالم بأسره. 5 
.. وتقدمت للعمل بمصلحة المالية, 

وأخيراً....وصلنا الخرطوم.. بعد لقاء حار بمحطة السكك الحديد بالخرطوم 
استقر بي المقام لبضعة أيام قي اأم درمان حيث التقيت بالأهل والأصدقاء. ثم بدأت 
التفكير في العمل, كانت رغبتي الأولى بالطبع أن لتحق (بمصلحة المالية) - وزارة المالية 
الآن - فتقدمت بطلبى إليها واستقبلنی إثنان من كبار موظفيها البريطانيين بحفاوة بالفة 
تمت المعاينة بسرعة ورحبا بانضمامي للمصلحة بحسبانى أول جامعي سودانی يتم 
تعيينه ولكن كانت المشكلة انه لم يكن هناك وصف وظيفي أو إعتماد مالي متاح لمل» 
النصب فوراً لان مثل هذا المنصب الجامعى لم يكن مخططاً له في الميزائية المجازة 

a 


ولذلك استقر رآى المسؤولين آن التحق بعمل حکومی مؤقت فى مصلحة حكومية آخری 
- مصلحة المعارف (وزارة التربية الآن) ريثما تكتمل اجراءات التعيين في المالية. 
أحلت.. للعمل مؤقنأ بالندریس: 

وتوجهت لصلحة العارف واستقبلنی وزيرها رجل التربية والسياسى السودانى 
الشهير السيد عي دالرحمن على طه. وفى لقاء قصير رحب بي في وزارته وأحالنى إلى 
مدرسة حنتوب الثانوية لالتحق بها معلماً مؤقتاً. وتوجهت إلي حنتوب لألتقى بناظر 
المدرسة المستر براون وهو من نظار المدارس البریطانیین المتميزين وقد عمل في 
السودان طويلاً كأستاذ نلعلوم. ولم يكن لقاؤه لي ودوداً وصدوقاً فحسب. بل عبر مباشرة 
عن رغبته في إن أتولي تدريس التاريخ الإسلامى مؤكداً لى توفر الراجع في المدرسة, 
وقبلت عرضه وبدأت العمل مدرسأ في مدرسة حنتوب الثان 
أيام حنتوب الجميلة: 

مدرسة حنتوب الثاتوية بالنسبة لي كانت محطة مؤقتة ولكنها كانت مکاناً رائعاً 
وممتما ذا فوائد عظیمة. فهي تتمدد علی انضفة الشرقية للنیل الأزرق في مواجهة 
وطني الصغير مدينة ود مدنی ویعمل في هذه الدرسة قدامی العلمین ذوي الستویات 
الرفيعة والمكانة العالية كالنصري حمزة وعبدالحلیم علي طه. وهاشم ضیف alll‏ اما 
شباب المعلمين فقد كانوا بالنسبة ئي من رفقاء الدراسة في الرحلة التوسطة, طتمكنت 
یمام ملي تال أبراهي 8 بطفي شرف الدين. الأمين 
محمد الأمين وحامد الأمين. 


من احیاء الصداقا 


مدرسة حنتوب الثانوية في ذلك الوقت كانت من المؤسسات التريوية العتيرة ذات 
المقام الرفیع وتمثل قمة في حقل التعلیم. يتم إختيار طلابها من بين آعداد كبيرة حسب 
التفوق الأكاديمى باعداد تتقاسب مع الفرص المتاحة والعلمین المؤهلين للحفاظ علي 


مستوى الأداء التربوى الذي تطمح إليه إدارة المدرسة. وبالنسبة لي رحبت كثيرا بفترة 
حنتوب كمدخل ممتاز للمناخ العافی الذى ینشا فيه بناة مستقیل السودان الحد 

فيكتسبون الخبرة من الناحيتين الاجتماعية والأكاديمية. كان حت برو سيق 
وطنية وقومية اصيلة وغملياً AS‏ أن لكل منهم ميوله السياسية بدا ققدار وي النظم 
الاجتماعية و السیا. 1 
الكبيرة آو الأحزاب الثى نشات حدیثاً .كان جيل الشباب الناشی. یفلی بحتاً عن آفکار 


أئدة ينت م سواء بالنسبة للحكومة أو N‏ 


وحقائق جديدة: ور 


أن البعض كان يسخر من الأوضاع القاثمة حوئه الا أن الغالبية 


۲۰ 


العظمى كانت جادة في التعامل مع الواقع بصدق وموضوعية. كانت أفكارهم تتراوح بين 
ت الإسلامية الأصولية التى نشأت بالقاهرة ورؤى ماركسية 
5 ویشکل أساسى عبر مصر. 

خلال فترة عملى القصيرة بحنتوب وكمراقب للفصل النهائی. غمرنى إحساس 
بالسعادة عندما علمت باختيارى ضمن المعلمين الذين سيشاركون في رحلة لمدة ثلاثة 
أسابيع إلى جبال الفوبة بجنوب کردفان, سافرنا عن طريق الشاحنات وغطت الرحلة كل 
المدن الرئيسية ومعظم الواقع المتميزة بجبال النوبة. بعض إنطباعاتى عن تلك الرحلة 
بقيت إلي الآن: فأذكر أن الفصل كان فصل الخريف؛ الطرق لم تكن وعرة للفاية. عملياً 
كانت كل المنطقة تتمتع باجواء منعشة وباردة: كانت الأرياف مورقة بالخضرة والجمال. 
كما كانت المنطقة يعمها إحساس عميق بالأمان وتسودها روح الصداقة والتعايش 
السلمي بين النوبة والقبائل العربية الرعوية BLAS‏ كان من المغاجات المدهشة 
مشاهدة نساء النوبة والعرب وهن يقمن برعي قطعان الماشية وبناء القطاطي وحلب 
الآبقار وتسويق بعض المنتجات كما كن ب افرن علي الأقدام من منطقة إلى أخري 
ويمارسن كل ذلك العمل الشاق بهمة ونشاط 

Lai‏ فصل الخريف كان مفتشو المركز اليريطانيون بالمنطقة يسافرون علي ظهور 
الثيران يقومون بزياراتهم التفتيشية المنتظمة لزعماء العشائر المحليين في مواقعهم لكر 
رحلتنا كلها تمت علي اء تجوائنا بمناطق جبال النوبة آن 
هناك عدداً من البعثات التبشيرية تزاول نشاطها بالنطقة. 

وصلت الأيام السعيدة المرحة بمدرسة حنتوب إلى نهايتهاء كانت تلك فترة إعداد 
زاخرة بالنشاط ومليئة بالفائدة آعدتنی للحياة العملية التى كانت تنتظرنى بالخرطوم في 
مصلحة الالية التى كانت على وشك إن تبدا في يوليو ARES‏ كنت Lats‏ وآنا آتاهب لبدء 
العمل وكنت فى حالة تفكر وتأمل فيما تخبثه الآقدار. 
الرحلةالطويلة: 
كنت على وشك مفادرة ود مدنى متوجهاً إلى الخرطوم حين استدعانى والدي 
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الشاحنات. عرقنا أیضاً أ 


لجلسة أنس قصيرة. كانت هذه من ارات القليلة Ul‏ يدعونى فيها والدی دعو 


صريحة لأجلس واستمع إلى النصح الذي ما يزال حيأ في ذاكرتى.. قال لى: حاول 

الإستمتاع بأوقاتك والترفيه عن نفسك بقدر ما تستطيع لکن عليك بذل مجهودات آكير 

فى آداء عملك: آعلم آن الزمن يتغير وتتغير ععه معالم الحياة بسرعة. كانت أيامنا أكثر 
aay‏ 


يسرأ ورخاءاً وبالرغم من آننی نشأت في غياب أبى المتوفى. فإن أمى التى هي جدتك 
آشرفت على تربيتى وقد أطلعت بنفسك علي الحب والإحترام الذى كنت أوليه إياها 
حتى فارقت عالنا هذا . لقد تمكنت أنت من احراز شهادة من جامعة أكسفورد وفي الغد 
سوق يحرز العديد من السودانيين درجات علمية رقيعة قد تكون أعلي مستوى من 
شهادتك. الصفات الرائعة للبريطانيين والتى كنت شاهداً عليها بنفسي اثناء فترة عملى 


كضابط عسكري آو إدارى كانت تتمثل في الخصوصية والإستقامة والعدالة, أجعل 


سلاحك فى الحياة استقامة الشخصية واجمل محبة العدل والحق دليلك ومرشدك. 


توقف والدى فجأة عند هذه الكلمات وانسابت دموعه وهو يتذكر والدته في هذه 
اللحظات العاطفية الرقيقة1 

الوقت كان صباح الثالث عشر من يوليو من عام ۱۹۵۹ بالخرطوم. كنت قد أمضيت 
الامسية الفائتة في فندق صغير بقلب الدينة لأتمکن من الوصول في وقت مناسب 
للمعاينة بالالية. في السایق كنت عادة أقيم مع آقاربي متي ما قمت بزيارة لاحدی الدن 
الثلاث. الخرطوم. الخرطوم بحری. آو آم درسان: لم يكن آمراً مقبولاً في عرف 
السودانیین أن يقيم آقاربهم وأصدقاؤهم بالفنادق. ویفضبهم تفضیل الفنادق على بيوتهم 
وحسن ضيافتهم. كل إنسان يحمل الصفات السودائية كان عليه إعداد نفسه وهو پتوقع 
زیارات الأهل والأصعظاء القادمین من خارج الدينة لقضاء بعض الوقت معه پمنزنه 
سواء بغرض الزيارة نقسها أو لقضاء حوانج اضطرتهم للحضور للخرطوم. وعلی آی 
حال كانت الفنادق بائسة ولا توفر الراحة لساکنیها. وبینما كنت في طريقي لكان العاينة 
بمصاحة المالية كان ینتابنی إحساس بالحیا: وائخجل لعلمی إن اقامتی بالفتدق كانت 
إنتهاكاً لاحدی العادات السوداتية الأصيلة التی لا يجرؤ آحد على خرقها وصلت مبنی 
المالية فوجدت نفسى في مواجهة مبنی مهيب يطل علي النیل الازرق. كانت خطاي ثقيلة 
بعض الشىء رغم آنی كنت رياضياً في ذلك الوقت. لم تراودنی شکوك في أن الماينة 
ستکون Ayal‏ شكلياً وأن تعيينى هو نتيجة محسومة سلفاً . كانت مخاوفی تنحصر فى 
طبيعة علاقتى بالآخرين في القسم. والشكل الذى ستكون عليه فقد كنت أول خريج 
ينضم للقسم ليعمل جنباً الي جنب مع بريطانيين وسودانيين ويصبح زميلاً لهم. ما نو 
العلاقات التى ستريطنى بهؤلاء الزملاء؟ وكيف تكون طبيعة الإنسجام مع الآخرين في 
تسيير العمل وأداء الهام الرسمية؟ ١‏ 


۲۲ 


على مستوى البلاد قاطبة كانت الحركة الوطنية تستجمع قواها. واليوم الذى 
سيشهد تولي السوداتيين زمام الأمور صار يبدو قريباً. كان أمرأ جلياً أنه ستحدث 
منافسة قوية على المناصب السياسية بين من ينتمون إلي الأحزاب السياسية والمستقلين. 
لكن ما هو مصير النظام الحكومي الرفيع والمتقن الذي كلف بناؤه الخمسين سنة الفائته 
وهو يشمل المصاحة التي سأنضم إليها. 

كانت المعاينة لمليفة وهادتة وبدأت تتحول إلى حديث تسوده روح الصداقة عن 
انشطتي الاجتماعية بالجامعة, وشرح لي أعضاء اللجنة بكل لطف الآسباب التى لم 
تمكنهم من إكمال تعييني بالسرعة التى كانوا يريدونها: حيث كان عليهم خلق الوظيفة 
وبالو الوظيفي المناسب ثم ايجاد التمويل للوظيقة في اليزانية الجديدة: بعد مضي 
الوقت كنت أنظر لهذه المرحلة كأول درس آتلقاه في القواعد المالية. عند نهاية الماينة 
تمت تهننتي كأول موظف جامعى بالمالية بالمصلحة وتمنى الجميع لي التوفيق. 
أول موظف جامعى سودانی ب 

لم تكن الوظيفة مميزة من ناحية دخلها ومخصصاتها أو سلطاتها ومسؤولياتها. 
كانت وظيفة تدريبية كنث آتفهم تخوف السلطات من اسناد المسؤوليات في آول تجرية 
من نوعها . لكنى لم أبد إهتماماً JS‏ هذا كنت فقط أهتم ببدء العمل ومحاولة الإستفادة 
من هذه السانحة قدر ما يمكن وخلق فرص عديدة لنفسي. موضوع الراتب الشهرى 
والخصصات كان مرا ثانويأ بالنسبة لي. 

كانت قضية المساواة في الأجور مع الموظفين البريطانيين ذوي المؤهلات المشابهة من 

قضايا الساخنة به الموظفين ال دائيين في ذلك الوقت. كان رآی السلطات إن 

الموظفين انسودانیین هم أصلاً فى خدمة وطنهم وباستقراء ما سیحدث مستقبلاً فیما 
يختص بهذا الأمر سوف تكون لهم شروط خدمتهم الخاصة بهم والتى تمیزهم عن أي 
عمالة أجنبية أو مؤقتة. لكن هذا التبرير أصبح فيما بعد Jo‏ 

كانت حجنة السلطات تعتمد على أن مستوي pall‏ 
والبريطانيين يختلف تماماً. ويتضمن هذا تمييزأ واضعاً بينهما . لكن الأجور كان يجب 
تقيم على آساس المؤهلات والخبرة العملية إضافة إلى الاحتياجات العقولة في 
الحياة: الستوي المیشی هو آمر یقوم بتحدیده الفرد بنفسه آو الجتمع الذي یعیش 4d‏ 
يجب عدم وجود اختلافات في الاحتیاجات الأساسية التي تتطلبها الحياة المادية 
المعقوئة. لذا فتحدید ال حتیاجات حسب أسس ومواصفات ثايتة مرتبطة بشخصية 
الفرد كان من ال خطاء الکبری. 
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في السنوات الأخيرة عشنا لنكون شهودأ على الهجرات الجماعية وما نتج عن ذلك 
من تصفية لمؤسسات الدولة من العقول والخبرات والكوادر المدرية. أسواق العمل بالدول 
العربية وبعض دول العالم الأخرى تقدم للسودانيين أجوراً وامتيازات تناسب مؤهلاتهم 
وخبراتهم. لم يكن هناك من سبيل للاستمانة بقوانين لوقف هجرتهم ولا يبدو إن 
المفاشدة الوطنية كانت ستنجح في إثنائهم عن الهجرة. في ذات الوقت لا يستطيع آحد 
آن يصف من يختار العمل بالخارج بعدم الوطنية. كانت الدواقع مشروعة والأسباب 


واضحة تلجمیع. لم يكن باستطاعة السودان متاقسة تلك الدول فى تقديم أجور 
آفضل. كان مستوي المعيشة كما في الفترات التى مضت يتطلب توفير حياة 
لائقة ومحترمة مع العناية الطبية اللازمة. والسکن الناسب والتعليم للأطفال وضرورة 
الادخار لمواجهة احتياجات الستقبل, والآمر هنا لیس إشباعأ للرغبات فقط لكن يجب 
اقتصاديات الدول أصبحت ترتبط ببعضها وتكتسب الصقة 
العالمية لذا فاستحقاقات العاملين يجب أن تتوحد على مستوی العالم. 

كانت مصلحة المالية واحدة من أكبر المصائح بحكومة السودان. فمن ناحية 
السلطات والصلاحيات تآتى مباشرة بعد السكرتير الإدارى (وزارة الداخلية الآن) 
والسكرتير الادارى كان في الواقع رئيس مجلس الوزراء. تتكون المالية من فروع واقسام 
عديدة يترأسها السکرتیر المالى يعاونة الوكيل واربعة مساعدين يشرفون على آقسام: 
الايرادات - by pall‏ إن الخدمة والحسابات المركزية. هناك بالطبع العديد من 
الخدمات الآخرى المساعدة وكان لكل من قسمي الإيرادات والصروفات مدير یراس 


القسم وعدد من التنفيذيين القياديين (حوالى عشرة إلى آثنى عشر) وجميعهم من 
البريطانيين 

نكم الكوادر المساعدة كانت من السودانيين مثل كبار الموظفين والمحاسبين وضباط 
ری الخبرات والأعمار 


شؤون الخدمة. كان مجموع السودانيين بالمالية حوالي الماثة من 

MAL)‏ ولم یکونوا کلهم بالضرورة من الذین قضو؛ فترات خدمتهم السابقة بالالية. 
اكموظف للمالية تم الحاقی فى البداية بقسم الصروفات. رحب بى رژسانی 

البريطائيين كزميل لهم ورغم آنني اعد زميلاً من مرتبة آدنی منحوني احساسا بالزمالة 

العادية. کانوا یتمیزون بروح الصداقة ودماثة الخلق وبداوا یحسون بان الأوضاع في 

ی تعمل بها . عرقونی على 

طريقة العمل في القسم: تم تکلیفی بإعداد المذكرات للاجتماعات الهامة. القيام 

vt 


السودان تتفير وهو تماما الأمر الذي يحدث في المصلحة | 


بالأعمال التى تحتاج الي بحوث يتم فيها الرجوع إلي الملفات العاملة والقديمة. كذلك 
كنت اقوم بكتابة وقائع الإجتماعات وعموماً كنت أشارك في النقاش داخل الإجتماعات. 
كانت الدقة والوضوعية آمراً ضرورياً في ذلك الوقت. وكنت مهتماً بصورة خاصة 
بأهمية القيام بواجباتى على الوجه الأكمل وبالسرعة المناسبة. لكن مع ذلك كان لدي 
المزيد من الوقت الذي یمکتنی من الرجوع ثلارشیف فكنت أقرأ بنهم الكثير من الملفات 
العامة والقديمة التي تم إغلاقها. فأطلع عليها مثلأً علي التقارير السنوية للمصلحة. 
وعلي الميزانيات السابقة والحسابات السنوية. المذكرات الخاصة بالسياسات التى تقدم 
لمجلس الحاكم العام وأراجع الضرائب علي الواردات والصادرات التي تفرض أو يتم 
الإعفاء منها من حين لآخر والضرائب المحلية وقروض الزراعة والإسكان والکاتبات بين 
المالية والمصائح الأخرى مثل الإقتصاد والتجارة والجمارك وديوان المراجع. أصبع العمل 
يجذبنى بشدة فصرت أقضي ساعات |ضافية بمكان العمل. كنت أعمل في فترة الساء 
وقي صباح الجمعة أ على قزاءة بد ض الملفات والمستندات التى بمكتبي ولابد آن 
اذكر هنا بالشكر والوضاء آن ال شولين السودانيين الكبار بالأقسام كانوا يقدمون لی 
باستمرار المساعدة والتوجيه اللازمين فلم آكن مطلقاً في غني 
الوقت اكتشفت بالطبع أن معظهم يتمتع بقدر كبير من المعرفة وقدرة عالية علي الأداء 
الجید باللقتين العربية والانجليزية في تسيير الأعمال الموكلة إليهم. 

كانوا فخورين بالأعهال التى يؤدونها وقادرين على أداء المهام الصعبة وملمين بطبيعة 
السياسات السائدة لأنهم مهدوا الطريق لعظمها. وكان بأمكان غالبیتهم مواصلة 
الدراسة بالجامعات إذا أتيحت لهم فرصة الدراسة داخل السودان, لم یکونوا فقط 
يتمتعون بإحترام وحب رؤسائهم البريطانيين بل كان البريطانيون يستمعون إلى نصائحهم 
وتوجيهاتهم. كانوا يمون الذاكرة التى تعد مخزتاً للمعلومات بالمصلحة ولا يستغنى أحد 
عن الإستفادة من خبراتهم ومعرفتهم. وكان الموظفون من البريطانيين يراقبون الوضع 
بانتباه كامل ودون إبداء اي تفضیل فحدوث نزاعات فيما بين السودانيين كان آمرأ 
متوقعاً لكن لحسن الحظ لم يحدث شىء من ذاك القبيل. 

كانت علاقاتى في محيط العمل تبنى أساساً علي التقاليد السودانية. فأبدى 
الاحترام للجميع دون تمييز مهما كان موقعهم في السلم الوظيفى. الفضيلة التی يتمتع 
بها السودانيون في تحمل الآخرين كان لها دائماً المكان الأسمى, الإعتداد بالنفس كان 
مقبولاً OSS‏ دون إبداء الفرور والتكبر علي الآخرين: كان العمل يعد نشاطاً إبداعياً خلاقاً 

Yo 


عن مساعدتهم. في ذلك 


وليس USE‏ من آشکال العبودية والإسترقاق: العاملون كانوا يشجعون على التعود على 
طاعة نظم العمل دون الخنوع أو الطاعة العمياء لكل ما يرد الیهم. هناك تاکید علي أن 
القيادة يجب أن تبنی علي التوايا الحسنة والشعور الودى تجاء الآخرين وليس على 
التسلط الذي يدفع الإنسان في طرق مجهولة ويجلب الخوف والتردد . وكذلك تبنى 
القيادة علي أساس (نحن) وليس (أنا) أي علي روح الفريق الأمر الذي يجلب الإحترام 
ولا يتطلب براعة فائقة. كانت غالبية البریطانیین بالقسم من محترفى المهنة ذو 
الثقافة والعلم يكرسون أوقاتهم للعمل ولا تبدو عليهم ميول للسياسة بصورة تلفت النظر. 

ومن الحقائق التی تستحق التسجيل أنه في تلك الأيام والي أن تولت السلطة أول 
حكومة وطنية لم نتردد أي شائعات أو إدعاءات بوجود فساد أو إحتيال في مصاحة المالية. 

وفى بداية هذه الرحلة الطويلة كان تركيزنا على المشاكل العملية.. فقد كانت 
المصلحة مسؤولة مسؤولية تامة عن إدارة الإقتصاد القومى السودانى. 
الإقتصاد القومى السوداتى (۱۹4۵ -1907): 

تتحدد السياسات الاقتصادية والمالية لأي حكومة - سواء كانت حكومة دولة 
صناعية أو دولة نامية. مستعمرة أم مستقلة - تتحدد نتيجة لعدة عوامل قد تختلف فى 
أهميتها ووزنها لكنها جميعاً تؤثر بشكل أو آخر. هذه العوامل تتفاعل متزامنة لتفرض 
إتخاذ إجراءات بعيدة المدي. ويلعب الرأى العام الداخلى والضغوط التى تمارسها 
الأحزاب السياسية اگقارضة وجماعات الضغط في شتی مواقعها - تلعب دوراً حاسماً. 
كما تلعب مطالب الاتحادات المنظمة والعمال والمزارعين وموظفى الدولة دورها في 
توجيه سياسات الدولة المالية واعادة صیاغتها . هناك ایضاً الكوارث الطبيعية مثل 
موجات الجفاف والفيضانات المالية وغيرها وهی حداث لا يمكن التتبؤ بها ولا يمكن 
تجاهلها بعد حدوثها وهناك الأنشطة المتعددة في مجال التجارة الخارجية التى لها 
انعکاساتها المؤكرة فى تكييف أو أعادة تكييف السياسات المالية. هذه القواعد العامة لا 
یمکن استشاء حکومة السودان منها خاصة في الفترة التى نتحدت عنها . وإذا توقفنا 
عند بعض العوامل الهامة التي تشکل السیاسات الالية والاقتصادية لأى دولة فإننا يمكن 
أن نجملها فیما يلي: 
Vol‏ : طبيمة الأفکار والأیدیولوجیات التی تتبناها لأنها ذات آثر کبیر علي السیاسات 

الداخلية في جميع الجالات إضافة الي انمکاساتها علي علاقاتها الخارجية. 

ثانیً: ضرورة انجاز السژولیات الرئيسية للحكومة التى تتمثل في الحفاظ علي الأمن 


۲ 


الداخلى والخارجى وإرساء دعائم حكم القانون وحفظ النظام العام وبسط 
العدالة وتحقيق الآمن الإجتماعى: هذه الضرورات تفرض آولویات ثابتة لا تتفیر 
بالنسية للإنفاق علي النظام الإدارى وتطويره وعلي القوات المسلحة والقوات 
النظامية والأجهزة العدلية. 
ثالثً: الإلتزام نحو المحتوي الإجتماعى لسياسة الدولة والمتمثل في الإنفاق على التعليم 
والخدمات الصحية والإسكان الخ. 
رابعاً: توفیر البنيات الأساسية من خطوط السكك الحديدية والطرق البرية والنقل 
العام ووسائل الإتصال وكافة المرافق العامة. 
لقد هبت رياح التفيير في أعقاب الحرب العالمية الثانية في كل اتجاه وتعالت 
الصيحات الشعبية في كل الأمم للنمو الشامل والتطور في كل آوجه الحياة وهي 
صيحات ما كان في مقدور الحكومات تجاهلها . 
کی ضنوء اهندم إلا س ننظر في واقع السودان في ف 
سیاسات الإدارة البريطانية الاقتصادية والالية التی كانت تقدمها حکومة السودان 
ذاك. لا شك أن واضعی السیاسات الاقتصادية في السودان من البریطان 
کانوا یتمیزون بالحذر والاعتدال والواقمية وكاتوا بطييعتهم یمیلون للتدرج. فضي 
السنوات الأولی للحكم الثنائى إعتمدت حکومة السودان علي القروض من الحکومة 
المصرية لبناء بعض الأصدول الثابتة والبنیات الأساسية مثل السکك الحديدية, ولکن بناء 
قاعدة (قتصادية لبلد کبیر مثل السودان كان یتطلب !جراءات أكثر ثورية. 
صناعة النسيج في بریطانیا كانت تحتاج للقطن. وتلبية تلك الحاجة من انتاج 
زراعی سودانی آصبحت خياراً متاحاً للحكومة استجاية لطلیات لندن. وقد مرت زراعة 
القطن في السودان بتجارب مختلفة لسنوات عديدة ولم یوقف تسارعها الا نشوب 
الحرب العالمية الأولى (1511 - ۱۹۱۸). وقد أثبتت التجارب أن الأحوال المناخية في 
انسودان ملائمة لزراعة القطن طويل التيلة وعندما أطمأنت لإمكانية تسويقه في 
بريطانيا أقدمت الادارة الإنجليزية في السودان علي الحصول علي القرض اللازم من 
لندن لبناء خزان سنار لتتولى مجموعة بريطانية (سندکیت) إدارة المشروع بالمشاركة مع 
الحكومة والزارعین. قامت مزرعة تجريبية و ج شروع الجزيرة من 
الاعمال التجارية الناجحة القائمة على آساس المصلحة الشترکة: أخذ ن ينتج 
أقطاناً ذات جودة عالية ومصانع النسیج البريطانية تشتری القطن النتج. فکانت هذه 
r‏ 


بداية الإرتقاء بأداء القطاع الزراعى ودخول الزراعة الحديثة التي تضيطها قواعد علمية 
وتحتاج لكوادر مدربة. 

وضي ذات الوقت أقيمت محطة للأبحاث الزراعية بالإضافة إلى محالج للقطن 
ضمن المشروع.. وهكذا ولج السودان عصرأ جدیداً في عالم الزراعة الحديثة والمنظمة. 

واجه مشروع الجزيرة بعض المشاكل الإجتماعية والفنية والسياسية لكنه أخيراً 
أصبح مشروعاً يمثل أنموذجاً دولياً للنجاحات التى تحققها التتمية. وأهم من ذلك 
أصبح العمود الفقرى لاقتصاد السودان القومى ونموذجاً يحتذى بالنسبة للمشاريع 
الحكومية والمشاريع الخاصة. ومصدراً هاماً للدخل للحكومة المركزية والحكومات 
المحلية: بل وأصبحت الجزيرة مركزأً لنشر الوعى والتقدم الثقافى والإجتماعى. 

بالنسبة للحكومة فقد كانت مصلحة المالية تدير شؤون الاقتصاد القومى على ضوء 
قيقة راسخة هی: أن السودان بلد فقير والزج به فى مشروعات یطفی عليها جانب 
الإسراف في الصرف. آو مشاريع خيالية تقود لإلتزامات فوق طاقته آمر يشكل خطورة 
بائقة على مستقبله. من هنا ترسخ مبداً إتباع قواعد مالية منضبطة. كانت الميزانية 
السنوية تجاز خلال اجتماعات طويلة ومضنية تتوخي الدقة في مراجعة مقترحات 
مصالح الحكومة الختلفة وعلي المصالح بعد إجازة اليزانية الإلتزام بها تماما وعلي 
مصلحة المالية متابعة ومراقبة الالتزام بدفة. أى آراء أو مقترحات تنشاً بعد إجازة 
اليزانية ينبغى تقديمهه للصلحة المالية وانتظار قرار بشأنها رفضاً أو قبولاً. وكانت 
تقارير الأداء الالی والحسابات تصل انالية بلا أدنى تأخير. كما كانت المصالح الحكومية 
تقدم تقريراً مالياً مفصلاً عن آداء الميزانية كل ثلاثة أشهر للتأکد من تطابق الإنفاق مع 
ما أجازته اليزانية. 

هذه الصورة قد تعطي انطباعاً أن مصلحة الالية كانت محافظة وراكدة وتقتقد 
الجرأة. ولکنها في واقع الامر كانت تتقید بالتوجیه العام في الحفاظ علي الانضباط 
انالی وفی نفس الوقت كانت توضر إمكانية استیعاب الافکار الجديدة والتحسینات 
المطلوية والافکار القيمة حتی بعد انتهاء فترة إعداد اليزانية. 

لقد أدت هذه السیاسات إلى تحقیق نوع من الاکتفاء الذاتي كان مفيداً ومرغوبا من 
الناحية السياسية بالئسبة للحکومة. 

لم يكن یومها للسودان عملته الخاصتة. كانت العملات التداولة هى الصرية 
والبريطانية وکان السودان - مثله مثل مصر - مرتبطاً بمنطقة الجنیه الاسترليني 


YA 


وعندما قدمت بريطانية بعض الساعدات المالية للدول المرتبطة بمنطقة الجنيه 
الإسترليني لم تشمل تلك الساعدات السودان تفادياً للحرج مع الحكومة المصرية 
الشريك في الحكم الثنائى. ونتيجة لعدم وجود عملة سودانية فقد كانت مصلحة المالية 
لا تعانی من المخاوف التى ترتبط بتعقيدات العملة الوطنية وقيمتها التبادلية مع العملات 
الأخرى وفي نفس الوقت فان السياسات امالية الحافظة المستقرة التي كانت تسي 
عليها الإدارة البريطانية قد حمت السودان من شرور التضخم. فما كان التضخم مصدر 
إزعاج للحكومة. وهناك مسؤولية مالية أخري أزيحت عن كاهل الحكومة وهي مسؤولية 
الإنفاق على جيش وطنى حديث التجهيز من موارد الحكومة الحدودة. إذ كانت لكل من 
مصر وبريطانيا في السودان حاميات رمزية لتوفیر قوة رادعة للمخاطر المحتملة. وكانت 
مسؤولية الحكومة تنحصر فقط فى بناء (قوة دفاع السودان) والإنفاق عليها وهي قوة 
عسكرية تتمتع بانضباط عال وموزعة علي مواقع إستراتيجية في البلاد وتمتلك قدرة 
علي الحركة السريعة للقیام بمهامها الأمنية في أى مکان. هذا الوضع كفي الحكومة 
مسوولية الانفاق باهظ التکالیف علي جيش حديث. ولايد أن نذکر بالفخر والاعزاز ان 
قوة دفاغ السودان نالت إعترافاً في الحرب العالية الثانية من خلال مقاومتها الباسلة 
والناجحة للفزو الایطالی بشرق السودان. ولعبت بعد ذلك دوراً بطولیاً في تحرير اریتریا 
من حيز الاستهمار الإيطالى.. وكذلك معارك شمالی أفريقيا. 1 
دارةغيرمكالفة: 35 

النظام الإدارى - أيضاً - اراح الحكومة من النفقات الإدارية الباهظة فقد بنت 
الحكومة عبر السنين نظاماً إدارياً يقوم على وجود (مفتش المركز) ثم مدير المديرية 
لذین يتولون شؤون حكم البلاد بينما يساعدهم زعماء القبائل والعشائر المحليين في 
الحفاظ علي الأمن وبسط المدل في مناطقهم: كان هذا النظام بسيطأ وفعالاً وقليل 
لتكاليف. 

آما العلاقات مع الدول المجاورة فقد كانت تتمثل أساساً شي تجارة الحدود وفي 
نحركات القبائل المشتركة والمتجاورة عبر الحدود بحثأ عن المرعى وکانت المشاكل التى 
نشأ في كلا المجالين تتعامل معها السلطات المحلية بمواقعها ولم يكن السودان يحتاج 
لی آکثر من مكتبين يمثلان الحكومة فى الخارج - مكتب وكيل حكومة السودان في 
لقاهرة ومكتب وكيل حكومة السودان في لندن - وباقي الإتصالات الخارجية تتولاها 
ولتا الحكم الثنائى. 

۳۹ 1 


وعندما قدمت بريطانية بعض المساعدات المالية للدول المرتبطة بمنطقة الجنيه 
الإسترليني لم تشمل تلك المساعدات السودان تفادياً للحرج مع الحكومة المصرية 
الشريك في الحكم الثنائى. ونتيجة لعدم وجود عملة سودانية فقد كانت مصلحة المالية 
لا تعانی من الخاوف التى ترتبط بتعقيدات العملة الوطنية وقيمتها التبادلية مع العملات 
الأخرى وفي نفس الوقت السياسات المالية المحافظة المستقرة التي كانت ت 
عليها الإدارة البريطانية قد حمت السودان من شرور التضخم. فما كان التضخم مصدر 
إزعاج للحكومة. وهناك مسؤولية مالية أخري أزيحت عن كاهل الحكومة وهي مسؤولية 
الإتفاق على جيش وطنی حديث التجهيز من موارد الحكومة المحدودة. إذ كانت لكل من 
مصر وبريطانيا في السودان حاميات رمزية لتوفير قوة رادعة للمخاطر الحتملة. وكانت 
مسؤولية الحكومة تنحصر فقط فى بناء (قوة دفاع السودان) والإنفاق عليها وهي قرة 
عسكرية تتمتع بانضباط عال وموزعة علي مواقع إستراتيجية في البلاد وتمتلك قدرة 
علي الحركة السريعة للقيام بمهامها الأمنية في أى مکان. هذا الوضع كفي الحكومة 
مسؤولية الانفاق باهظ التكاليف علي جيش حدیث. ولايد أن نذكر بالفخر والاعزاز أن 
قوة دضاع السودان نالت اعترافاً في الحرب العالمية الثانية من خلال مقاومتها الباسلة 
والناجحة للفزو الإيطالى بشرق السودان. ولعبت بعد ذلك دورأ بطولياً في تحرير اريتريا 
من حيز الإستممار الإيطالى.. وكذلك معارك شمالی أفريقيا. 
ادارةغیر مکلفةر 3-5 

النظام الاداری - أيضاً - أراح الحكومة من النفقات الادارية الباهظة فقد بنت 
لحکومة عبر السنین نظاماً إدارياً یقوم على وجود (مفتش الرکز) ثم مدير الديرية 
لذین یتولون شؤون حکم البلاد بینما یساعدهم زعماء القبائل والعشاثر المحليين في 
الحفاظ علي الأمن وبسط المدل في مناطشهم. كان هذا النظام سيط وفعالاً وقلیل 

آما العلاقات مع الدول المجاورة فقد كانت تتمثل أساساً في تجارة الحدود وفي 
تحرکات القبائل المشتركة والتجاورة عبر الحدود بحثاً عن الرعی وکانت ISLAM‏ التی 
نش في كلا الجالین تتعامل معها السلطات المحلية بمواقمها ولم يكن السودان یحتاج 
لى آکثر من مکتبین يمثلان الحكومة فى الخارج - مکتب وكيل حکومة السودان في 
لقاهرة ومکتب وكيل حکومة السودان في لندن - وباقي الاتصالات الخارجية تتولاها 
ولتا الحکم الثنائی. 
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ولكن الغريب في الأمر أن سياسة الإعتماد علي الذات التى تبنتها إدارة السودان 
آدت إلى شىء من التتاقض: ذلك أن الحكومة ركزت على أن تكون المشاريع الكبيرة في 
يد الحكومة لإنجاز الطفرات التنموية ذات المضامين الإجتماعية مما 
تشجیع الإستثمار الأجنبی, ولعل ما كان يحدث في دول اروا کو بن تا ظر 
الاستتمار الآجنبي فیها هو الذي حدا بالحكومة لعدم تشجیعه في السودان ولعل ما 
فعلته الإستثمارات الأجنبية في مصر في مرحلة سابقة وما آدت إليه من مخاطر یقف 
دليلاً على صدق هذا التحوط. ولذلك كان السودان براقب بحذر الاستثمارات الأجنبية 
في ارضه وهنا فقد حدث فى عام ۱۹۵۰ ومن منطلق هذا الحذر. لم تقم حکومة 
السودان بتجديد عقد الإمتياز الذي كان ممنوحاً للشركة الزراعية السودانية وهي 
المجموعة البريطانية التي كانت تدير المشروع. وعندها تولت الحكومة إدارة المشروع 
وعهدت بادارته تلك إلي مجلس قامت بتعيينه هى.. تاکیدً لعقيدتها في ضرورة أن يكون 
لها دور نشظة ومباشر في الاقتصاد السودانی- 

کانت في السودان آنذاك مجموعات من حاملی الجنسیات الاجنيية من غير 
البريطانيين. وکان بعضهم یعملون بتجارة الاستیراد والتصدیر بالاضافة إلى بعض 
الآنشطة التجارية البسيطة والهن الأخری, وهكذا كان هناك ترحیب واضح برؤوس 
الأموال والمهارات الأجتبية في مجالات ممينة لكن لم يكن هناك تشجيع إيجابى 
اللاستثمار في التنمیه»- 

عند نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات بدأ القطن يجلب عاثدات كبيرة نتيجة 
لارتفاع أسعاره في السوق العالمى خاصة بعد الحرب الكورية في ۱۹۵۰ - ۰۱۹۵۱ كان 
هناك سعى محموم من المستثمرين السودانيين الناشئين لإنشاء مشاريع لزراعة القطن. 
إستجابت الحكومة لهذا الأمر بايجار كثير من الأراضى الزراعية الملائمة للمشاريع 
الخاصة لزراعة القطن وذلك في مناطق تقع علي النيلين الآبيض والأزرق: ولسنوات 
أصبح السيد عبدالرحمن المهدى من الرواد البارزين الذين سخروا إمكانيات 


عد 


الزراعة الحديثة بالسودان. وخاصة في مجال القطن. لكن هذا السعى للتحديث كان 
يحتاج للإدارة الغامية والمهارات التقنية من أجل التخطيط للمشروعات وتتفيذها ثم 
القيام بالترتيبات اللازمة لتوفير التمویل, ظهر سعد ابو !لعلا كرجل أعمال سوداني بارز 
يمتلك المقدرة وإمكانية التمويل والقناعة الراسخة بمستقبل ناجح للزراعة الحديثة 
بالسودان. وبمساندة بنك باركليز بالسودان. تحرك سعد ابو العلا ينشاط ونجاح 
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واضحين ليساعد فى إرساء دعائم كافة الشاریع التي اجيزت حديثاً بصورة عملية 
وتوفیر التمويل اللازم لها . 

وفي ظرف سنوات قليلة كانت المشاريع الخاصة للقطن تنتج ثلث الكميات المصدرة 
GT‏ حوالى إثنين ملیون بالة من القطن المحلوج إضافة إلى بذرة القطن. 

فیما یختص بالمحتوي الإجتماعى للسياسات يمكن ملاحظة الأهمية الخاصة التى 
اوليت لخدمات التعليم. فكلية غردون التذكارية التى شيدت بمساهمات خاصة من 
بريطانيا كانت تمثل تفییراً ثورياً للأوضاع التقليدية التي كانت تسود التعلیم بالبلاد . وقد 
شيدت تلك الكلية إحياءاً لذكرى الجنرال غردون حاكم عام السودان الذي أغتيل على يد 
أتباع المهدى أمام قصر الحاكم. على الرغم من أن بعض خريجى تلك الكلية واصلوا 
دراستهم بمدرسة كتشنر الطبية وبعض طلابها أصبحوا مهتدسين ومعلمين إلا أن 
المساهمة الرئيسية لكلية غردون كانت تتمثل في توفیر قوة عاملة لشغل الوظائف الكتابية 
الصغرى بالحكومة, ويتفس القدر فإن مدرسة کتشنر الطبية شيدت ایضاً على شرف 
اللورد کتشنر الذى قاد حملة إعادة فتح السودان نياية عن خديوى مصر عام 1454 
إستمر هذا الوضع لفترة طويئة قبل أن يتم إنشاء مدارس ثانوية ومتوسطة إضافية. أو 
وضع تصور للتعليم العائي. وصيحات الجماهير التى تطالب بالتوسع فى المؤسسات 
التريوية كانت عالية مسموعة ومتواصلة. تم قيام مؤتمر الخريجين رائد التنظيمات 
السيابسية في عام ۳۸٩۱+وکان‏ له أثر عظيم في مضاعفة أعداد المدارس إلى أربعة أمثال 
ما شيدته الحكومة في عدة عقود . كانت الحكومة شديدة الإصرار على سياسات تؤسس 
على الكفاءة وجودة الأداء ويراعى فيها نوع ومستوى الخدمة دون التركيز على الكم ورغم 
أن الجميع يعترفون بجودة ومستوي الأداء في المؤسسات التربوية بالسودان كانت هناك 
إحتجاجات واسعة وجادة على عدم تطورها وضيق الفرص بها وينطبق نفس الشىء على 
عدد من الخدمات الأخري التی كانت تقدمها الحكومة. 

تمت الإشارة سابقاً إلى أن الحكومة كانت لها قناعة تامة بأن السودان بلد فقير 
وبضرورة الإقتصاد فن الإنفاق العام وكانت ملمة بأهمية قواعد الإنضباط المالي 
المطلوبة. 

فإدارة يتم تشكيلها من موظفي الخدمة المدنية لن يكون باستطاعتها الإستجابة 
بسهوئة نضغط الراي العام مهما كانت خاضعة وبعيدة عن السياسة. ومن العوامل 
المقيدة الأخرى أن الحكم الأجنبى نادرأ ما يمتلك الجرأة نزيادة الضرائب بغرض تحقيق 
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آهداف لا تقع فى نطاق خطة عمله. ولعله مما يذكر أن آحد الأسباب الرنيسية للثورة 
المهدية كانت الضرائب وطرق جمعها لذا كانت الإدارة البريطانية دائماً تتوخى الحذر 
تجاه هذا الأمر. 
المصادرالشفالة للد خل الحکومی: 

كانت الإيرادات الحكومية اساساً في الضرائب غير الباشرة ولم تكن هناك 
ضريبة على الدخل الشخصي. كانت هناك ضرائب على أرباح الأعمال التجارية غير أن 
الحكومة كانت تتردد بشأنها بسبب صعوبة التطبيق الذي يقوم أساسأ على (تقدير 
الأرباح) لعدم وجود حسابات منتظمة وقلة مكاتب المراجعة القانونية. وكانت الفوائد في 


Gull‏ تختلف عن الأرياف حيت تجبى ضرائب العشور ورسوم الواشی وغيرها. 

كانت الحكومة تعتمد اساسا علي أرياح مؤسساتها. مثل قطن الجزيرة والمشاريع 
الأخرى ودخل السكك الحديدية وأحتكار السكر ودخل الجمارك من رسوم الواردات 
وفي مقدمتها التبغ والمنسوجات وقليل من الكماليات الختلفة, وكانت هناك رسوم 
الصادرات وأهمها القطن. وكانت هناك أيضاً صادرات الصمغ العربی الذي يتميز 
السودان باحتكار تجارته المالمية. أما الصادرات الأخرى فتشمل الحبوب الزيتية مثل 
الفول والسمسم والمواشى وسلع أخرى. 

كان إعتماد الحكومة على إيرادات السكك الحديدية وعلى محصول القطن وراء 
العلاقة الوثيقة بين هذه المؤسسات ومصلحة الالية ورغم وجود إدارات مستقلة أو شبه 
مستقلة لكل منها كان لمصلحة المالية حساب مشترك مع السكة الحديد تورد فيه كل 
عائداتها. ولم يفصل هذا الحساب إلا عندما تعاقدت السكة الحديد مع البنك الدولي 
على قرض بلغ سبعة وثلاثين مليون دولار في عام 1401. كانت زراعة القطن في ذلك 
الوقت تعتیر نشاطأ زراعياً طبيعيا يجلب عائدات مالية هامة لتوفير التمويل اللازم 
للحکومة. ورغم آن مصلحة الزراعة كانت لها صلة وثيقة بما يدور في هذا المجال الا أن 
القرار النهائی كان للمالية فن كل ما يتعلق بالسياسات العليا وسياسات التسويق وتعيين 
التنفيذيين القياديين ووضع خطط الإنتاج واليحوث. 

كانت الاحتجاجات حول الضرائب قليلة حيث أن المستوى العام للضرائب كان 
منخفضاً ومحتملاً إلي حد ما. كما أن الرسوم على الصادرات كان يتم ربطها بعناية 
بالاسمار المالية وبتكاليف إنتاج السلع. كان الستهلکون السودانيون يتأثرون بشدة 
بالإرتفاع فى أسعار السكر مما ولد إحساساً قویاً بأن السكر سلعة سياسية أكثر منها 
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سلعة تجارية لأن الحكومة إنفردت بإحتكار إستيراد وتوزيع السكر عير مصلحة 
الجمارك. 
وابستمرت الرحلة الطويلة (, 

كانت رحلتى الطويلة فى المالية تتواصل وهذا يعني في الخدمة المدنية الترقی إلي 
مواقع ذات مسؤولية أعلى وجوهرياً يعنى ذلك بالنسبة للفرد اكتساب أفاق أوسع. 
أضيفت مسؤوليات أكثر تحدیدا وتم إنشاء أقسام متخصصة في المصلحة. وانضم لنا 
المزيد من خريجى الجامعات من السودانيين. 

كان لفترة إعداد اليزانية وهي ثلاثة أشهر في العام كان لها أهميتها الخاصة 
بالنسبة لمصلحة المالية. كانت التقديرات ال Bagi‏ ال يتلقاها القسم من المصالح 
الحكومية المتعددة لا نتعامل معها كجثث محنطة بل كانت تأتى مصحوبة بمذكرات 
تفسيرية ذات حيوية ومتضمنة المشروعات والأنشطة التى يجب الإستمرار فيها و: 
والسياسات الجديدة التي يجب العمل بها والمشاكل النى تقف فى طريق التنفيذ والحلول 
التی یجب تبنیها. 2٩‏ كان يتم عقد جلسات عديدة للنقاش المكثف اثناء فترة اليزانية 
تستخدم خلالها کوادر الالية الصلاحیات الموكلة لها. فیتم تنقيح القترحات والقیام 
بأعمال التنسیق: وقوق كل ذلك تعد هذه الناسبة سانحة طيبة لهولاء لیکتسبوا العرفة 
والفهم للأعمال التي تقوم بها الصالح الاخري أو التى تخطط لها. كانت كذلك تعتبر 
فرصة عظيمة لاظهار ءقدراتهم في الساعدة على صنع السیاسات العملية للحکومة 
وتاکید سلطاتهم كمنسقين رئیسیین في المجالين المالى والإقتصادى. 
رحلةإلى الجنوب: 

كانت هناك فرصة عظيمة أخري تتيح مجالاً للتدريب والمشاركة الفاعلة وهي تمثيل 
المالية في مجالس إدارات القطن المختلفة كمشروع الجزيرة. مشروع ؛لقاش. مشاريع 
النيل الأبيض؛ لجنة سياسات طوكر. ومجالس إدارة الطاقة والكهرباء. ويجب أن نذكر 
بصفة خاصة مشروع الاستوائية الذي كان يعد تجربة تعبر عن الطفرة الإجتماعية 
بمناطق الزاندی یجنوب البلاد. 

يزرع القطن في هذه المنطقة وتم إنشاء مصنع للنسيج ومرافق للخدمات الاجتماعية 
ومراكز للتسويق في مناطق عديدة من الجنوب لتسويق منتجات الشروع, كان الهدف من 
هذا المشروع مساعدة الزاندى في اكتساب بعض الخبرات التجارية إلا انه تعرض 
اللاهمال والدمار اثناء التمرد المسلح في ۰۱۹۵۵ 
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كان التقدم في مشاركة وتأثير السودانيين علي الشؤون الاثية لليلاد يسير بخطي 
سريعة وبدأت أحتار فيما إذا كان الاداء وحده يبرر هذا الوضع أم أن هناك آسباباً 
سياسية خاصة والحركة في المجال السياسى تجاه تحقيق الحكم الذاتی والإستقلال 
كانت تسیر بخطی آسرع. 

عندما عبرت عن رغبتی في قضاء عطلتی السنوية الأولي بالجنوب للمسژولین في 
المالية قامت سلطات الديرية والمراكز بالساعدة فى تنظیم برنامج لترحالی على كافة 
وسائل التنقل. قطعت مئات الأمیال من السافات تمتد من کبویتا حتي توریت شرقاً 
مروراً بمدن عديدة في الوسط وواصلت طريقي إلى واو والتونج وأویل وكافي کنجی 
ومريدي ويامبيو حتي وصلت أنزارا غریاً. في جوبا علمت بدخول اللفة العربية فى 
مدارس الجنوب تحت إشراف رئيس الوزراء السابق سر الختم الخليفة: والذي كان 
عندها يشفل منصب مساعد مدير مصلحة المعارف للمديريات الجنوبية. وما يمكن 
ملاحظته بوضوح في كل هذه المدن فى ذلك الوقت كان وجود مجموعات تنتمي إلي 
قبائل مختلفة وتعيش مستقلة عن بعضها. 

كان الناس في الجنوب يعيشون في شكل مجموعات منفصلة عن بضعها بيتما يعيش 
البريطاتيون في أحياء خاصة معزولة ويباشرون حياتهم الإجتماعية الخاصة بهم. كذلك 
كان ينطبق نفس الأمن.على البعثات التبشيرية التى كانت غالباً ما تقيم وتعمل في 
المناطق الريفية. السودانيون من شمال البلاد وغالبيتهم من الإداريين والموظفين 
والمحاسبين والتجار وكان يطلق عليهم لفظ 'الجلاية”. كانوا يعيشون مستقلین عن باقى 
المجموعات. 

العاملون من أبناء الجنوب واصلوا حياتهم كمجموعات قبلية, وخارج المكاتب 
الحكومية العبلاقات الإجتماعية بين ابناء جنوب وشمال البلاد لم يكن من السهل 
ملاحظتها فقد كادت آن تكون معدومة. 
التعول إلى السياسة: 

كان الحديث عن السياسة إثناء رحلة عملي بالالية من الأشياء التي نادرأ ما تحدث 
خارج مبانی المصلحة؛ الاملون بالخدمة المدنية كانت واجباتهم تلزمهم بعدم التحيز 
السياسي لكن هذا لا يعني عدم متابعة ما كان يجري من احداث سياسية والإحساس بها 
أو فهمها لان عدم التحيز لا يمني التخبط فى فراغ. 
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لکن الأيام الأولي من عام ۳ کانت لها خصوصيتها. تجمعت كل القوى 
والأحزاب السياسية السودانية في القاهرة لإجراء محادثات مع الحكومة الصرية حول 
المستقبل السياسى للسودان وبناءأ علي تلك المحادثات قامت الحكومة المصرية بتوقيع 
إتفاق مع كافة الأحزاب السودانية لتحصل على مساندتها لها في الإتفاق الذي كانت 
تعتزم توقيعه مع الحكومة البريطانية.. وعقب ذلك دخلت الحكومة المصرية فى 
مفاوضات مع الحكومة البريطانية ووصلتا إلي إتفاق ووقعتا إتفاقية لتقرير المصير 
يعطي السودان حقه في تقرير مصيره ولتحقيق الحكم الذاتي الذي يسبق تقرير المصير 
وضع جدول زمني للإنتخابات متعددة الأحزاب ونصت الإتفاقية علي تكوين لجنة دولية 
للانتخايات. ولجنة للحاكم العام تشاركه فى سلطاته كما كونت لجنة لسودنة وظائف 
الخدمة المدنية حسب نصوص الإتفاقية. 

بالنسبة لنا تعتبر لجنة السودنة ذات أهمية خاصة. كان موقمو الإتفاقية يطبيعة 
الحال قلقين وتواقين لحماية الناخبين السودانيين من المؤثرات التي قد تنتقص من 
حريتهم في الإختيار لذا اشترطوا ضرورة تعيين سودانيين في المواقع ومراكز الخدمات 
التى يشغلها غير السودانیین وبصفة خاصة التي يشغلها بریطانیون. فكان جلياً أن 
السودانيين سيضعون يدهم على [مملكة السياسة) وعليه فإن القوات النظامية مثل 
الشرطة وقوة دهاع السودان والمناصب الإدارية قد أختيرت لتتم سودنتها Aig‏ علي 
عكس المؤهلين للمواقع السياسية والذين كانت تتوفر منهم أعداد كافية بمجرد تحقيق 
الحكم الذاتى؛ فإن توؤير الهارات الإدارية والقنية يبدو مشكلة ليس في السودنة فقط 
بل فى التوسع والتطور المرتقب في المرافق مستقبلا, إتفافية القاهرة ۱۹۵۲ كانت 
راديكالية في شروطها. إذ أنها فرضت على دولتى الحكم AEN‏ أن تتخليا عن الواقع 
التى كانتا تشفلانها لفترة من الزمن في الماضي. كانت وجهة نظر المصريين أنه لتغيير 
الوضع في السودان يجب بطبيعة الحال تحقيق الوحدة بين البندين أما بريطانيا 
والبريطانيون الذين كانوا يديرون شون حكومة السودان فقد كانوا یمتبرون أن 
مسژوليتهم هي تسليم قيادة الحكومة للسودانيين عندما يتأهبون للاستقلال. كانت لجنة 
السودنة حاسمة في تطبيقها لبنود الإتفاقية. 

كان من حسن الحظ أن عدداً من المصالح الهامة كانت تدار أصلاً وبصورة كاملة 
بسوداتيين خاصة في مجالات الصحة والتمليم والثروة الحيوانية والمساحة والرى 
والغابات. بل حتي الشرطة وقوة دفاع السودان والواقع الإدارية بالإضافة إلى ضیاط 
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ومفتشى المراكز في هذه المصالح لم تكن هناك آي صعوبات لا يمكن التغلب عليها أثناء 

السودنة. وبينما كان من الممكن تبرير الخاوف من التدخل في حرية اختيار الناخبين 

السودائيين من قبل يعض قطاعات الخدمات. كان هناك العديد من لصاح والأقسام 

التى قد تؤدى السودنة الفورية وغير المخططة للفنيين وذوي الخبرة بها من الأجانب إلى 

أضطرابها واعاقة تقدمها أو قد 555 اثر على قدرتها لتقديم الخدمات المطلوبه. زودت 
ی : 


هو تنفيذ عملية تحریر الخدمة الدنية, على مستوي الجهاز الاداری كله. هذا الوضع 
بالطيع آثار طموحات كبيرة من الصعب تبریرها في العدید من التاطق وبدأ نوع من 
التهافت الحموم علي الناصب الحكومية. 

ومن الأمذلة الساطمة UIT‏ الأمر سودنة الواقع العلمية القيادية بقسم البحوث 
الزراعية: حيث حاول القسم إتمام عملية السودنة خلال فترة قصيرة. ووصل الأمر إلى 
درجة لا تجدى معها محاولات المقاومة والتصحيح. ففی العديد من الأقسام الفنية 
حدثت مقاومة للسودنة الضطربة وغير الخططة حيث قاومها رؤساء الأقسام إلا أن 
القوة السياسية للجنة السودنة أربكت محاولاتهم وأفشلتها. وقليل من الأقسام تعرضت 
لبعض المشاكل نسبة لصعوبة الحفاظ علي القوة الدافعة بها. واستغرق الأمر بعض 
الوقت لمعالجة الاوضاع_ 

وضعت الخدمة المدنية السودانية تحت الإختبار فخرجت من هذه التجرية دون أن 
تصاب بآذى وزاد نشاطها, قاوم رجالها مسلحين بعدم التحيز والإيمان بالمبادىء 
والتصميم علي الاداء فكان كثير من رؤساء المصلحة عظيمى الإصرار على إثيات آن 
الخدمة المدنية ركيزة لا غني عنها فى النظام الوطنى الجدید. من الناحية الأخري, 
عندما طلب من الكثير من الفنيين غير السوداتيين الإستمرار في البقاء رفضوا ذلك. 
كانت حجتهم اتهم كانوا ينتمون ويعملون مع نظام تم تفكيكه فلم يعد لهم مكان في هذه 
البلاد. البعض الآخر آغرته التعويضات السخية ليغادر البلاد. وكانت الحكومة 
البريطانية هى التى دفعت التعويضات. كانت مصلحة ال مالية في آمان من الإضطراب إذا 
ما قورنت بغيرها فلم تتهددها مفاجآت لجنة السودنة التى قادت فى أماكن آخري 
للاضطراب. ومن البريطاتيين انقلائل الذين خدموا في المصلحة بقي فقط السير جون 
كارمايكل السكرتير المالي. كان إقتصادياً لامعا يكرس كل وقته للعمل وكان ذا رؤية 
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صائبة: لم تكن هناك عقبات في إيجاد البديل السودانى فى باقى المواقع فقد كانت 
هناك أعداداً لا بأس بها من الکبار ١‏ رين وهم من المؤهلين ذوي الخبرة من 
المحاسبين وخريجي الجامعات استقروا في الأقسام المختلفة للمصلحة. 

وكانت المحافظة على قوة الدفع واتسیاب العمل بالنشاط والفعالية المطلوبين من 
الأمور السهلة, لكن كانت هناك أيضاً الحاجة لتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة التى 
خطط لها؛ منها إدخال العملة الوطتية للتداول: بداية العمل في سك العملة, وانشاء 
البنوك المتخصصة (الزراعي والصناعى والعقارى) وغيرها. 
السودان على مشارف الاستقلال: 

كان السودان على مشارف الإستقلال وانتهت فترة الحكم البريطانى: ومن الأمور 
وثيقة الصلة بالموضوع هنا محاولة عمل تقييم موضوعى لفترة الحكم البريطانى التى 
استمرت لأكثر من خمسين عاماً. من الناحية السياسية كان السودان يدار كوحدة واحدة لا 
تتجزاء اعتبر الاسلام والثقافة العربية ملامح رئيسية للثقافة الأساسية في الشمال. وتم 
إحترامها والحفاظ علي وضعها, ولم تعتبر صلة الدم بالبلاد العربية الأخري أقوي من 
الروابط الثقاقية التى تجمع شعب السودان بالشعوب العربية. فیما يختص بالجانب المالى 
كان هناك ارتباط وثيق بين الشمال والجنوب, لكن ممارسات حقبة كاملة من الزمان 
أوجدت إختلافاً بين الهياكل الراتبية للجنوبيين وزملائهم من الشماليين. وبذهاب أعداد 
كبيرة من الشماليين الهاملين بالخدمة المدنية للعمل في الجنوب وزيادة الإتصالات بين 
الشمال والجنوب بدا العاملون من أبناء الجنوب يعتبرون هذا الإختلاف نوعاً من التمييز 
والحاباة وأخذ الوقف ينذر بالاشتعال. المبررات التي قدمها البريطانيون كانت تتمثل في 
أن العاملين من الجنوبيين يحملون مؤهلات تعليمية أقل مستوی. ومما يجب ملاحظته أنه 
من القرارات الأولی التى أصدرها إسماعيل الأزهرى. أول رئيس وزراء للسودان: توحيد 
هياكل الرواتب لكل السودانيين وتشكيلها حسب الدرجات الوظيفية فقط. 

بعد بدء العمل بالحكم الذاتى ومع الاستقلال كان السودانيون يغمرهم الفرح 
والآمال الكبيرة والتفاؤل بمستقبل مشرق للسودان. استلم السودانيون بلدا مستقراً یتعتع 
بإدارة فعالة. كان النظام الإدارى يمد من أفضل الأنظمة في القارة الأفريقية, والخدمة 
المدنية متميزة في Lge LAS‏ ودقة تنظيمها. كما كان هناك إحساس قوي بسيادة حكم 
القانون ومستوى معقول من حرية التعبير عن الرأى. لم يشك الناشطون في الحركة 
الوطنية من التعرض للتعذيب أو أي من انواع الإضطهاد كما كان يحدث في الدول 
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الافريقية الأخري في معتقلات تخصص ذلك. كان هناك تعایش سلمی بين القبائل 
المختلفة بالسودان إضافة إلي وجود تعاون ودي وصداقات بینها. 

ومن الأمور التى جعلت جلاء القوات البريطانية من السودان سهلاً وودياً عدم وجود 

توطنين بريطانيين بالسودان أو استثمارات جديرة بالاهتمام أو مصالح استراتيجية ذا 
أهمية معتبرة. ففادر البريطاتيون البلاد في وقار. لكن السياسات التى اتبعت في جنوب 
البلاد شوهت هذه الصورة الرائعة, وهو أمر سيكون موضوعاً للنقاش في مرحلة لاحقة 

كان البريطانيون فخورين بالنظام الإدارى الذي أقاموه في السودان لذا كانوا دائماً 
يعبرون عن رغبتهم في تسليم الحكم للسودانيين متي ما استعدوا لنيل الاستقلال. لكن 
يصبح السودانيون مستمدين لذلك؟ ما هی المعايير التی يجب تبنيها للحکم على 
اجتياز هذا الاختبار؟ ومن التي يحدد هذه العاییر؟ لمن سوق يتم تسليم الحكم وعلي 
أى سس سيتم بناء سلطته؟ 

كانت حكومة السودان وحسب تشكيلها يدير شؤونها موظفو الخدمة المدنية وبعضهم 
من العسکریین, بالنسبة لهم كان الوضوع الأساسي هو الأداء الحكومي الممتاز والذي 
بني علي أوضاع اعتادوا عليها وألفوها. 

في منتصف عام ۱۹۵۱ كنت واحداً من بين قليلين دعاهم اللواء عثمان حسين تحقل 
شاي على شرف السير جيمس روبرتسون السكرتير الإدارى (وفی الواقع كان هو رئيس 
الوزراء في الإدارة البريطانية فى السودان). كان السير جيمس يقترب من نهاية فترة 
دد ياتاسودان وا ت أنه يرغب في مناقشة بعض آرائه عن السودان مع 
الضيوف. كان رجلاً ضحمأ ومهیباً وشديد الجدية لكنه في ذلك المساء الخاص كان 2 
یمیل للصداقة وكان يتصرف بطريقة غير رسمية. 

وأذكر ضمن ما قاله ذلك الساء: انتم معشر المثقفين السودائیین تعتيرون مشروع 
الجزيرة والرافق الحكومية الأخرى كالسكة الحدید. والطاقة والنور وغیرها. هي 
الانجازات الرئيسية للبوخطانيين في السودان. ولکن في الواقع كان النظام الاداری هو 
النجاح البارز لتا وهو أمر لم يكن من المکن تحقيقه لولا فهمنا للدور الهام لزعماء 
العشاتر وتقدیرنل لهذا الدور والدعم الذي قدموه له. وجدت زعماء القبائل یتمتمون 
بروح وطنية کالسودانیین المثقفين تماماً. کانوا دائماً يسعون نخدمة مصالح قبائلهم 
ویدافعون عنهاء من الناحية الاخري آنا لست سعيداً بقوانین العمل ونظمه التی 
سنترکها خلفنا, هذه القوانین تم فرضها على حكومة السودان من قبل حكومة حزب 
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العمال البريطانية والتى كانت تعتقد آنذاك أن العاملين في المستعمرات البريطانية 
يتعرضون el‏ لم يكونوا يعلمون أن الظروف في السودان تختلف وكذلك الأمر 
بالنسبة للاستعمار البريطانى بالسودان مقارنة بالدول الأفريقية الأخري. في السودان 
كانت عندنا قوانين تضع (الحقوق) قبل (الواجبات) وبالتاكيد سوف تخلق هذه القوانين 
الجديدة صعوبات مؤتلفة للسودانين عندما يتولون pal‏ الحكم بأنفسهم. 

الطيقة المثقفة كانت عمومأ تحس LOL‏ نحن البريطانيين ضد الوطنية السوداتية 
لكننا لسنا ضدهاء الوطنية السودانية كانت تطوراً طبيعياً ومعتدلاً. خلافاتنا كانت تتملق 
بسرعة تسليم الحكم لأتنا في الأساس نحرص على استمرار الادارة الجيدة التى قمنا 
ببنائها . 

هذه انکلمات للسیر جيمس لم أنقلها حرفياً لكننى قمت بتسجيلها في مذکراتی 
الشخصية لاحقاً. لم يتفاعل أحد منا مع هذه الكلمات لیس بسبب الخوف بل إحتراما 
لأمانته وهو يعبر عن رأيه. كانت أولويات البريطانيين يحددها من يتزعم الأمور في 
السودان من البريطانيين وكان هو بالطبع پهتم بالنظام الإدارى. ولم تكن التنمية هاجساً 
رئیسیاً عنده. 

بعد مغادرتى للحفل بدأت أسال نفسی: هل یختلف الاستعمار في السودان عنه في 
البلاد الأخری؟ وتجرات بالقول بوجود اختلاف وبکل بساطة وتواضع أستطيع أن ضیف 
يرجه اختلاف لاتنا تحن آنفسنا نختلف عن غیرنا!. 

لم يأت الیریطانیون إلى السودان عبر الاستثمارات والشرکات التجارية يل جاءوا من 
خلال حرب تم الاعداد لها بإحكام وبالقوة الضارية, وهنا آود أن اسلط الضوء على دور 
البریطانیین في مواجهة السودانیین. فمقتل الجنرال غردون آثار دوافع للشار وسط 
البریطانیین كما ساد الاحساس أن مصالح الصریین في مياه النیل يجب الدفاع عنها. 
علاوة على ذلك فقد كان ذلك العهد عهد الزحف نحو أفريقيا وتميز القرن التاسع عشر 
بصفة عامة بتلك الظاهرة. ١‏ 

شقت القوات التی یقودها البریطانیون طریقها عبر السودان الشمالی حتی وصلت 
أم درمان» وفی کرری حيث كانت معرکتهم الأخيرة واجهوا مقاومة.. مجدها ونستون 
تشرشل فى کتابه "حرب النهر . خلال حکمهم للسودان أكتشف البریطانیون آنهم وسط 
شمب دی کبریاء ووقار واحترام للنفس, فرضت علیهم هذه | إتباع عناية خاصة 
في التعامل مع السودانیین فضی أحد الاصدارات الحكومية تقویم السودان" توجهت 
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الحكومة بالتصيعة للزوار لمراعاة حساسية السودانيين تجاه التعاملات التى تسىء إلى 
agile‏ واحترامهم لأنفسهم. كل البريطانيين الذين عملوا بالسودان كانوا ملمين 
بمقاومة السودانیین العظيمة للفزو الذي كان يقوده البريطانيون وكانوا يقدرون بوعي تام 
الصفات المميزة للشخصية السودا 

واشارة السير جيمس وزير الشؤون المدنية لزعماء العشائر ودورهم في نجاح الإدارة 
البريطانية يقدم دليلاً علي أهمية إعادة التظر في مواقف السوانیین المثقفين فیما 
يختص بمستقبل السودان وزعماء المشائر. 
زعماء العشائر ودورهم الستقبلی: 

كان العديد من المثقفين السودانيين عادة يتبنون مواقف سطحية تتسم باللامبالاة 
وعدم الإحترام تجاه زعماء العشاثر. فيوصف زعماء العشاثر بأنهم خاضعون لاستعلاء 
البريطانيين ومعادون لما تعتبره الطيقة المثقفة طموحات وطنية وإبطال العمل بنظام 
زعماء العشائر وليس تصحيحه أصبح شعاراً مرفوعاً في العديد من الدوائر السياسية. 

وقد برهنت التجارب علي أن هذه لواف ALi‏ وارب تالم ات عموما 
زعماء العشاثر في مناطقهم يعيرون عن الروح التي تسود التعامل بين الناس ويعكسون 
التقاليد السودانية الأصيلة التى عرف بها السودانيون. اشتهروا بكرم الضيافة وإحترام 
الغرباء والنبل وسمو الكرامة وإحترام الذات. علي الصعيد الشخصى استطاعت الغالبية 
الساحقة منهم كسب إحترام قبائلهم والبريطانيين الذين يديرون مناطقهم. حازت 
السلطة ممثلة في الأقسام الحكومية المختلفة على إحترامهم جمیعاً دون آن يخرج عن 
هذا التقليد أحد . كانت شعبيتهم مبنية على آساس قدرتهم المتواصلة على حماية مصالح 
قباتلهم والتأثير عليها فيما يتعلق بالمراعى والموارد المائية والتعايش السلمى وفى الفترات 
الأخيرة التعليم و الصحة. والدور الهام لهم في المحافظة على الأمن في مناطقهم لا 
يحتاج الي تأكيد. ويكفى هنا ذكر حادثة الفزو اللیبی (VA)‏ عندما تسلل المئات 
وعبروا كل مناطق غرب السودان حتي وصلوا للمدن الثلاث دون أن يتم إكتشافهم أو 
ملاحظة تحركاتهم بواسطة زعماء القبائل. وفوجتت الحكومة بالأحداث فاضطربت 
الأوضاع وعمنت الفوضى. إذ آن النظام العشائرى كان قد حلّت مفاصله. فى الماضي لم 
تكن هناك منازعات بين الفثات المثقفة وزعماء العشائر؛ علي العكس LLG‏ كان المثقفون 
یسمون لكسب تعاطف زعماء العشائر والتخلص من العداء غير المبرر حتى يتم نقل 
السلطة وتكوين حكومة سودان المستقيل بسهولة وأمان. 
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مذكرة مؤنمرالخريجين: 

فى عام ۱۹۶۲ سلم مؤتمر الخريجين السودانيين مذكرة طويلة للحكومة كان لها 
أبعاد سياسية لكنها كانت معتدلة في صياغتها ومطالبهاء اجازت كل قوى المؤتمر المذكرة 
بالإجماع ودا المؤتمر الجهر بقدرته واستعراض عضلاته كممثل للفئات المثقفة وناطقاً 
بلسان الأغلبية الصامتة من الأميين. وفى أوساط المؤتمر كان هناك إلمام تام بالتفييرات 
التى حدثت في الساحة الدولية عقب الحرب العالية الثانية. فقد صدرت بيانات عديدة 
من الحلفاء فيما يختص بالحرية وإنهاء الإستعمار وغير ذلك كانت المذكرة تتسم بثبرة 
رصينة ترمي إلى الإرتباط الكامل بما يدور في آوساط الحكومة فيما يتعلق بالتطورات 
السياسية في السودان. وبينما كان هذا الآمر یوفر فرصة عظيمة للحكومة بالتعاون مع 
مؤتمر الخريجين إلا أن رد فعل الحكومة كان حاداً ومزعجا للجميع حيث رفضت ال مذكرة 
برمتها في الحال.. وادعت أن المؤتمر لا يملك حق الحديث باسم كل السودانيين» هذا 
الرقض لم يكن فقط إساءة لمؤتمر الخريجين بل كان كذلك دليلاً واضحاً على عدم توفر 
الثقة فى بيانات الحكومة السابقة والمستقبلية وهى أوضاع إستمرت تهيمن على العلاقة 
بين المؤتمر والحكومة. 

لا بمكن قياس قوة الحركات الوطنية بمعابير حسابية منطقية. والأمر الواضح انه 
وبمجرد ظهور هذه الحركات كان باستطاعتها وبسرعة فائقة كسب عقول الناس 
وتعاطفهم. ك 

قبل إتفاقية القاهرة ۱۹۵۳, بسنوات عديدة كان السودانيون قد علموا بما فيه 
الكفاية بأهمية وجود حكومة فعالة ذات أداء ممتاز وكذلك أهمية التسليم التدریجی 
للسلطة. وعندما التقت كل الأحزاب والقوي السياسية في القاهرة كان موضوع النقاش 
الإختيار بين أثنين؛ السعى مباشرة للحصول على الحرية مع الإستعداد لمواجهة بعض 
العيوب الإدارية الناتجة عن ذلك. أو تأجيل تحقيق الحرية بهدف ضمان إدارة نموذجية 
فعالة. وهنا كان الإختيار واضحاً. 
الحکمالذاتی؛ 

dale‏ ما تکون للامم لحظات من النشوة والایتهاج.. والآمال المراض.. قتطلق العنان 
الثقتها في أمكاناتها. كان للسودان نصیبه الوافر من هذه اللحظات بعد إتفاقية القاهرة 
1465 . المحادثات التى سبقت الإتفاقية آظهرت بجلاء إجماع القوى والأحزاب السياسية 
السودانية بصورة لم تعرف من قبل في تاريخهم السياسي. كانت قوي الحكم الثنائى تعد 
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نفسها للخروج يسلام من السودان. تم اجراء انتخابات متعددة الأحزاب للمرة الأولي في 
البلاد وشهدت تنافسا دیموقراطیاً نزيهاً. 

ودون إتفاق مسبق أو ميثاق.. contin)‏ كل القوى السياسية السودانية عن العنف 
والإرهاب. لم تكن هناك شكاوي فيما يتعلق بعملية التسجيل للإنتخابات أو الترشيح 
وتوفر الشفافية الكافية في المارسة وغيرها. بنفس القدر ثم تكن هناك إدعاءات 
بالإحتيال أو الفساد أو التزوير, أنتخب برلمان ديموقراطى وتم تكوين اول حكومة وطنية. 

أعلنت الحكومة أن مسؤوليتها الأولي قية القاهرة ۱۹۵۳ والسعى لإكمال 
عملية تحرير البلاد تحريراً كاملاً. يعني هذا الوصول لتسوية فيما يختص بقضية تقرير 
المصيرء الحكومة كان لها جدول أعمال كامل خاصة إذا تذكرنا أن الإتفاقية فاجأت 
الأحزاب. 

لذا لم يجد أي من الأحزاب زمناً معقولاً يتمكن فيه من وضع هيكل لنظام إقتصادي 
إجتماعي لتطوير أو استبدال النظم التى سیخلفها البریطانیون. كانوا جميعا يبدون 
كالبراجماتى الذي سيتعامل مع كل موضوع حسب تميزه وجدارته. لم تكن GY‏ منهم رؤية 
واضحة لبلد مستقل حديثاً وأصحاب الرؤى فى السودان فيما يبدو هم الایدیولوجیون 
أو الأحزاب السياسية ذات التوجهات اليسارية أو اليمينية. 

وبطبيعة الحال كان تلبرلان إسهاماته في مجال التصعيد على المسرح السياسى 
فائناء المداولات عبر الكثير من الأعضاء عن قلقهم تجاه العديد من الشاکل فى 
مناطقهم الخاصة والسودان يسير بكل OLS‏ نحو تحقيق الإستقلال نجد أن الشكوك 
الى عبر عنها كثير من الأعضاء الذين يمثلون مناطق الجنوب ذات أهمية خاصة ووثيقة 
الصلة بجدول أعمال الحركة الوطنية. وبينما أعلن عدة أعضاء عن الحاجة لحکم 
فيدرالى للحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب. عملياً كان كل نواب الجنوب 
يطالبون بشدة بتفويض سلطات من نوع ما للجنوب. 

يبدو أن الحكومة كانت مصممة على إعلان الإستقلال من داخل البرلمان على عكس 
ما كانت تشير إليه إتفاقية القاهرة للحکم الذاتى لعام 1407: لاجراء استفتاء شعبي 
للاختيار بين الإستقلال - أو نوع من العلاقة بمصر.. ولضمان إنجاز هذه الخطوة 
بنجاح كان علي الحكومة التأكد من استمرار أغلبيتها بالبرلان وضمان الحصول على 
الإجماع للوصول للإتفاقية والفوز بمياركة دولتى الحكم الثنائى (مصر وبريطانيا). 
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كانت Bag‏ الأعضاء الجنوبيين أمراً ضرورياً خاصة في مجابهة مطالبتهم بحكم 
قدرالی (فدريشن) للجتوب.. ولتحقيق تلك الفاية فقد أجاز البرلان قرارأ يقضي بان 
يعطى مطلب الحكم الفدرالى الإعتيار اللائق بواسطة الجمعية التأسيسية التى كانت 
ستخلف البرلان القائم آنذاك عقب اعلان الإستقلال. وكان الهدف من القرار هو تآجيل 
النظر في ذلك المطلب إلي ما بعد الإستقلال!.. وبذ! أصبح واضعاً أن البلاد كانت 
تقترب من نهاية الطريق الذي يقود لتحقيق الإستقلال التام. 
التمرد المسلح في توریت (۱)۱۹۵۵ 

فى أغسطس وردت انباء من توريت بجنوب البلاد آثارت بشدة انتباه ودهشة الجميع 


إذ قامت سرايا قوة دفاع السودان بالاستوائية ب 
كانت الأجواء في الخرطوم تبشر بتوقعات 
المديرية فقد انقطعت الاتصالات يكل المناطق المتبقية من المديرية الإستوائية وباجزاء 
كثيرة من الجنوب. كانت الحركة السلحة تكن عداءاً للشماليين حيث تعرض الذين يعملون 
كمعلمين أو إداريين بالإستوائية للقتل والارماب, قضي على التمرد فى حوالى أسبوعين أو 
ثلاثة وتمت محاكمة المتورطين في الأحداث وكانت هناك أحاديث عن أعمال انتقامية قام 
بها بعض الضباط والواطنین الشمالیین. في هذه الأحداث فقدت أنا شخصیا شقيقي 
الأصفر الفقيد الملازم عصمت بحيرى فى ياى. كذلك فقدت عدداً من زملائى وأصدقائي 
الحم تسبب النزاع كذلك في فقدان المواطنين الجنوبيين للعديد من أقاربهم 
واصدقائهم. بعد دحر التمرد المسلح. واصلت الحكومة جهودها للإستعداد لإعلان 
الاستقلال من داخل البرلان, كانت كل من مصر وبريطانيا على |تفاق تام حول هذا الأمر: 
تم الحصول على مباركة السيدين. السيد عبدالرحمن المهدي والسيد على الميرغني. 
العارضة والنواب الجنوبيون تمت استشارتهم في الآمر وتم الاستوثاق من موافقتهم. هكذا 
جنبت البلاد عقبة الأنقسامات الشائكة في حالة إجراء استفتاء حول خيارى الإستقلال 
والوحدة مع مصر. وفي الأول من يناير من عام 1551. أعلن رئيس الوزراء السيد 
إسماعيل الأزهري من داخل البرلان أن السودان أصبح جمهورية مستقلة تماماً. 

تعاملت الحكومة مع التمرد المسلح كمجرد موضوع عسکری, وفقدان أرواح الكثيرين 
من الجانبين خلال الأحداث والمآسى التي تعرض لها الأفراد كل هذا أختفي في غمرة 
إجماع البلاد على الاستقلال. والسرعة النسبية التى أخمدت بها نيران التمرد وتوقف 
الأعمال العدائية وفرض السلام والأمن. 
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والسلام لا يتمثل فقط في توقف الأعمال العدائية كلا ولا في توقيع الاتفاقات 
والبروتوكولات.. كثير من الأسئلة كانت تفرض نفسها خلال مرحلة البحث عن الذات. 
برهن التمرد على أن السودان بلد فرضت الوحدة علي أطرافه على تحو زائف وآنه فى 
النهاية سيتعرض للتمزق!! 

الهدوء الخادع والتعايش السلمى بين الجنوب والشمال والذي فرضته الإدارة 
البريطانية كان سبب عزلة الطرفين عن بعضهما لذا كان وضعاً مضللاً. وبالنظر ملياً 
للاحدات السابقة نجد أنه تشكلت وسط السودانیین الشماليين مواقف تجاه مشكلة 
الجنوب يمكن وصفها بانها بسيطة ورومانسيه. وساعد علي تشكيل هذه المواقف 
المعلومات التي نشرها الشماليون الذين اختيروا بعناية من إداريين وأطباء ومهتدسين 
وموظفين للعمل بالجتوب. كانت تعيش فى جنوب البلاد عدة قبائل مختلفة. والوسيلة 
الوحيدة للتخاطب بينها كانت صورة محرقة للعربية. وقي مناطق جنوب البلاد توجد 
كثير من الساحات الخضراء تنمو بها اشجار الفاكهة بصورة برية وسط الفابات 
والشمالیون الذين کانوا في حالة إتصال خلال التعاملات اليومية مع الواطنین بالجتوب 
هم الجلاية أو مندوکورو" من صفار التجار. 

كاتت تعاملات بعض آفراد هذه الفثة مع زیائنهم من الجنوبیین لا تخلوا من 
التجاوزات الجائرة. لکن الشمالیین صرفوا النظر عنها باعتبارها صادرة من فثة صفار 
التجار ولا یمکن مقارنتهم بالمبعوثين الآخرين من إداريين ومهنیین وغیرهم. وبینما وفرت 
سیاسات الفصل الحماية لقبائل الجتوب من أخطار محسوسة أو متوهمة: كانت النتيجة 
العملية لهذه السیاسات ایجاد منطقتین علي طرقی نقیض. 

لقد كانت هناك افتراضات دائمأ آن السودان بطريقة ما يمتلك مناعة ضد ely‏ 
کوارث النزاعات والاضطرابات الداخلية التی عصفت بالکثیر من الدول. كان التمرد 
المسلح بتوریت تعبیراً عنیفاً عن الهویات القومية التى بدأت تظهر. ویمکن جدأ أن یکون 
نموذجاً رائداً للهويات الأخرى التى بدآت فى الظهور في شرق وغرب البلاد حیث تسود 
شعارات عديمة المغزى احتضنت الشكوك وعملية البحث عن الذات آوجه الحياة المتعددة 
وشمل الأمر جدوي الديموقراطية البرلمانية السودانية الوليدة. كما شجع على تصعيد 
هذه الأوضاع النزاعات المتكررة للآحزاب السياسية داخل البرلمان. 
البعثاتالتبشيرية فى الجنوب, 


إن الإفتراض بأن المشاكل بين الشمال والجنوب كان مقدرأ آن تختفی يمجرد انتهاء 
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عهد الحكم البريطانى كان آمراً يلزم النظر فيه بعين فاحصة.. السودان بلد تعيش فيه 
قبائل مختلفة او تقريبا يمكن آن نقول قوميات مختلفة باعتبار كبر حجم القبائل. كانت 
هذه القبائل مطيعة للقانون وكانت تقدر وتنعم بالقوائد التي نتجت عن التعايش السلمى 
فيما بينها لفترات طويلة. بينما كانت جميعها تفخر بآصولها. كان كل منها يحترم ويتقبل 
تقاليد الآخرين وسيادة حكم القانون كانت محصنة بقوة. عموماً كان الناخ السائد قاس 
لكن الأحوال المعيشية كانت تشيع الرخاء. 

وفر النيل بفروعه العديدة والأمطار الموسمية والسهول الخصبة ما يكفي لإطعام 
الجميع. ووفرت المساحات الشاسعة بالبلاد مكاتاً وسع كل الناس. مجموعات كبيرة من 
السكان شاركت العرب والمسلمين من مناطق أخرى في الثقافة والدين. هناك تشابه بين 
السودانيين والأفارقة الآخرين في اللون والملامح, وعموماً عرفوا بأنهم ذوو كبرياء 
وكرامة بعيدون كل البعد عن الغطرسة والإستعلاء المنصرى. الحنو والشفقة والكرم 


كانت أيضاً صفات aS‏ بينهم. المجتمع السودانی عموماً تسوده المساواة بين آفراده 
ويخلو من الفوارق ۱ ة المبنية على أساس القوة الاقتصادية. تبرز العناصر القيادية 


يسبب جهودها وقدراتها ولیس بناء علي أي خلفية عنصرية. كانت قيادات ثورة الضباط 
في 1484 آساساً من أبناء جنوب السودان. 

معظم قبائل الجنوب كانت تحكم بشكل منفصل عن الأخرى لكن كانت هناك قناعة 
متنامية بآن وجود نظام تربوى موحد يسمح بوجود إختلافات ثقافية سيسهم تدريجياً 
في خلق تيار إجتماعي منسجم. وبنیل الإستقلال أصبحت مواضيع مثل العمل والتنمية 
بهدف تحقيق أقصي الفوائد على مستوي البلاد قاطبة تعتبر مواضيع تتعلق بالمصير 
المشترك لكل أفراد الشعب السودانى. 

وييدو ان أمة تتميز بالمثاليات السامقة المرتبطة يسيادة حكم القانون وبسط العدالة 
وقيم التسامح:وإحترام الثقافات والآراء الختلفة وحريات الآخرين. وتؤمن بالتعاون البناء 
مع الأمم الأخرى غض النظر عن نظمهاء كانت علي وشك أن تولد على المسرح 
الأفريقى. 

لم يتوقع أحد بالطبع أن يصبح الإداريون البريطانيون من المناصرين الأوضياء للثقافة 
العربية الإسلامية في الجنوب, كان معقولاً توقع إدخال نظام تربوي ممائل للذى أدخله 
اليتق راسمو ا الشمال وهو نظام كان يسمح بوجود بعض الإختلافات الثقافية. 
لقد تم تقسيم مديريات الجنوب الثلاث عن طريق الإدارة البريطانية إلى مناطق سمحوا 
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للبعثات التبشيرية بالعمل فيها حيث كانت المهمة الأولى لهذه البعشات تحويل سكان 
الجنوب للمسيحية. عهد إلي هذه البعثات ايضاً بمسؤوليات تربوية. ولانجاز اهدافها 
الأساسية قامت هذه البعثات بنشر قصص بين الجنوبيين أشعلت نيران الشقاق مع 
المسلمين في الشمال. 

ومن المفارقات أن حكومة السودان كانت تقدم الدعم لهذه البعثات 7 ية ممثلة 
في تظمها التی تعمل من خلالهاء لذا يمكن القول بأن قوى البغض والشقاق والعداء 
للتمایش السلمى كانت تمول أساضاً بواسطة الحكومة وتعمل تحت توجيهها وحمايثها. 

الخلاقات الأصلية والتاريخية لم تتسبب فيها سياسات الحكومةء لكن بالتأکید 
الذكريات والمظالم المنسية منذ أمد بعيد أثيرت بتوع من المبالقة وهو ما أوجد أوضاع 
الشقاق وتبادل الاتهامات. هذا لا يعنى أن وجود تظام تريوي بديل بالجنوب كان 
بالضرورة سيقرب المسافة بين المثقفين في الجنوب والشمالیین الذين يؤيدون الوحدة. 
لکن من الممكن في غياب الحماس العصبى للبعثات التبشيرية وسياسات الحكومة 
الصاحبة ظهور خلاف أقل قسوة وأكثر بعداً عن العنف. 

تقول ملاحظات لاحد المؤرخين المرموقين: 'نحن لا نميش في الماضى تكن الماضي 
موجود في آعماقنا . قتوزیع اللوم الذي يكون ذا طبيعة تاريخية لا يساعد على بناء أمة. 
السووئية الجماعية يجب آن تترجم إلى فعل تحدده أهداف معينة واضحة بدلا عن 
تبادل الإتهامات غير الواضحة عن الماضى: والسودان لیس فى حاجة لأصحاب الافکار 
انظلامية بل يحتاج لمن يحملون رؤى مؤسسة على الحقائق البسيطة والإحتياجات 
العادية للناس. رؤى تنتج سياسات تلهمها قيم نبيلة لا سياسات تصبح أخيرأ كالسراب أو 
تبقي کطموحات مقدسة, رؤي تصدر عن مجتمع منسجم ليس فيه تمييز بين حكومة 
وأسياد. وتؤكد ایماننا ونحن نعبر عن قيم التسامح في وجه الخلاف وعن إحترامنا 
لعتقدات الآخرين. وعلى مستوى الحكومة نحتاج إلي إيمان صادق لا يتزحزح بأهمية 
التداول السلمى للسلطة کأساس للممارسة الديموقراطية. 
مرکزةاليزانية: 

فى نهایات عام ۱۹۵۰, تم اختياري رئيساً لهذا القسم. كان سلفي من الأعضاء 
البریطانیین بالفسم. وقد اتضح انه طلب إليه بتقدیم استقالته لعدم مقدرته على إدارة 
هذه الشمبة الهامة, لکن علي کل حال ترك خلفه أسئلة عديدة وتکهنات فیما یختص 
برحیله, تغيرت السنة الالية لتبدا في يوليو بدلاً عن uly‏ اعتبرت الأشهر من توقمبر 
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دتي مارس أشهر حرجة لأنها قترة حصاد المحاصيل. يبدأ بعدها مباشرة موسم 
قتصاد وتصبح تقديرات 


تصدير وإستعراض الأسعار العالية بوضوح عموماً ينشط | 
ليزا 


أكشر واقعية. ويلاحظ هنا تفطية ميزانيات ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ لفترات بلغت 
ASL‏ عشر شهراً (۱ يناير ۱۹۵۱ - ٠١‏ يونيو ۱۹۵۲). وأول مرة ترجمت للعربية قبل 
سليمها للچهاز التشريمي "البرلان". 

كان هذا أول إعتراف باللقة المربية كلفة رسمية في انبلاد. تولي سيد الفیل 
شخصى مسؤولية تجهيز النسخة العربية لكل مستندات اليزانية, ولتيسير العمل في 


ستقبل تم إعداد قوائم بالكلمات العسيرة يحوي المقابل بالإنجليزية للمصطلحات 
عربية الستعملة. ۳ 

قسم مركزة اليزانية بمصلحة (وزارة) الالية تمتعت عملیاً بسلطات اوسع مقارنة 
باقي آقسام الوزارة خاصة أشاء إعداد اليزانية. كانت السژولية هي القحص التهائي 
ميزانيات العادية ومیزانیات التنمية والقیام بالتنسيق اللازم وكذثك الامر بالنسبة 
مذکرات التفسیریةالتی تصاحب تقدیرات اليزانية. ترسل کل هذه الستندات لوزير 
نالية مصحوبة بمسودة لخطاب لیجیزها نهائیاً قبل تسلیمها نلجهاز التشریمی 
لبرلان". (ستمرت أهمية القطن كعمود فقری لالایرادات الحكومية. 

أثناء السنة الالية ۱۹۵۱ - ۰۱۹۵۲ ارتضعت آسعار القطن ووصلت أرقاماً غير 
سبوقة بسبب الحرببه الحدودة فى شبه الجزيرة الكورية. كان ثذلك أثر مباشر على 
قدیرات فائض اليزانية والتی تم تعدیلها إلى رقم مؤكد يبلغ عشرین ملیون جنیه . وهو 
ائض لم یسیق له مثیل فى تاريخ حكومة السودان, وزير المالية الستر شيك دعا لعقد 
لسة خاصة للبرلان ليقدم بياناً حول هده الأنباء السارة, رحب به بحماس وسعادة 
مدح لقدرات الوزير وحسن طالعه. إعتبر هذا الفائض والذي يبلغ عشرين مليون جنيه 
ن الجنيهات السودانية فال خير لسنوات مزدهرة قادمة. كان السودان يسير مسرعاً 
حو الحكم الذاتى والإستقلال. 

بعد مرور ثلاث سئوات على التحاقى بوزارة المالية أصبحت ملماً تماما بهمومها 
سياساتها وممارساتها وناقداً لها. 

وزارة المالية مؤسسة قديمة ذات تقاليد وسوابق عريقة تتم فيها صياغة كل الموظفين 
ريطانيين وسودانيين. ومن الملاحظات الهامة هنا أن وزراء الالية الأوائل كانوا من كبار 
لوظفين في الجيش الفازى. كذلك الأمر بالنسبة لقادة العديد من الوزارات الأخرى. لذا 
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ان من الطبيعى أن تطبق الضوابط المالية بدقة: ولو نظرنا لعملية الوفاء بالتزامات 
لقروض, نجد أن الامر لا يتعلق بشدة إحترام الالتزامات بقدر أرتباطه بتجنيب السودان 
تأثيرات الخارجية؛ يصح هذا بصفة خاصة في الوفاء بالتزامات القروض التى قدمتها 
حكومة المصرية للسكة الحديد في السودان. 

وبنفس القدر تظهر أهمية سياسة تفادي المساعدات من الحكومة | 
قوع تعقيدات مع مصر القيمة المازيله نرق البريطانى لخزان سنار كانت مبرراً 
عتباره ٠ {staal‏ بينما تم تمويل تشييد AUS‏ غردون التذكارية من المنح الخاصة. أصبح 
شعار السائد هو الإعتماد علي الذات. كان البریطانیون يحكمون قبضتهم على 
سودان. أول الدروس التى تلقيناها بوزارة المالية: السودان بلد ققیر. ضرورة الإقتصاد 
لاتضباط المالى إتضح أنها غايات لا يمكن الاستفناء عنها كما كان على واضعى 
سياسات المالية والتنفيذيين تحقيق أفضل ما يمكن من إنجازات في حدود الموارد 
فقيرة المتاحة. ففي بلد مناخه قاس كالسودان تكون التقلبات الطبيعية خارج نطاق 
يطرة الحکومة علی ae‏ والتحكم: وفي بعض الأحيان تكون صعبة وتتسبب في 
زارت وقد تکون Loe‏ في الوفرة وتحقيق النفع العام من جهة آخری. 

ویالطبع واصلت آنا في الاعتقاد انضباط الالی آمر ضروری لأى نظام پرمی 
بنى سیاسات وممارسات سليمة في ظروف ثراء أو فقر. عدم السوولية والفساد الالي 
obs‏ "لافلاس وفقدان القيمة الوطنية وفي النهاية الخنوع والاستسلام: الوصول 
حکم الذاتی والاستقلال ثبت في نفوسنا نحن السودانیون قناعة متنامية برفض 
اضي وخلق Lath List zal‏ بان السودان بلد فقیر وهو تقریباً محکوم عليه بالفقر 
تدیم. الفقر لم يكن صفة أو فضيلة یمکن التمسك بها. وما كنا نشهده غالبا هو فة 
متفلال الموارد التاحة وليس الفقر نفسه. 

إققار حياة اتناس يجب عدم إرجاعه للفقر الاقتصادي فحسب. فجهود التنمية یلزم 
جیهها لتنطي کل أوجه الاحتیاجات الانسانية. خاصة مفاهیم التطور الاجتماعی, 
رعا والحریات وغیرها: حصل السودان على 
واش ای كرجا الشاملة. 

موضوع الإعتماد علي الذات يجب أن يتفادي بطبيعة الحال الأحلام الجامحة 
لتکهنات الخيالية, لكنه في ذات الوقت يجب ألا يكبل التخطيط لأهداف عملية 
دروسة ومؤسسة. الإعتماد على الذات يجب أن يتركز على الريط التام بين الامة 
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دي استعدادها لتقديم التضحيات المطلوبة: وبالتحليل العميق نجد أنه يعني معاونة 
فس وإذا أردنا تخليص أنفستا من بعض أنماط التقكير الحالية فلاید من الإبتعاد 
ن الأساليب السهلة بالقاء اللوم على الآخرين. 

هناك حقيقة يجب على السودانيين إدراكها وهی أن معرفة الفقر ومراحله المختافة 
طلب البحث عن طرق ووسائل تمكن من مواجهة التحديات التوقعة, والعتور علي 
سببات الأساسية للفقر كأحد المآسى الرئيسية للجنس البشرى آصبح أمرأ مث hig‏ 
نا لا يمكن استثناء السودان عن بقية البلدان. 

لم تركز السیاسات المالية والإقتصادية على بناء المؤسسات فحسب. بل آيضاً على 
ارد الثروة واصبحت حقيقة مسلماً بها آنذاك أن الآبواب المالية للسودان كان يجب أن 
نى مفتوحة في وجه التعاون الاقتصادي الدولي: النمو الاقتصادي ونويع الصادرات 
, الامور Mig‏ الهامة. تماما Gnas‏ جوا الصادرات وأسعارها. كما أن التحضیر 
روعات مدروسة بدقة أصبح خطوة لا يمكن الإستغناء عنها بالنسبة للمشاريع المولة 
يأ بالإضافة للمشاريع ثنائية التمويل أو تلك التى تمولها جهات عديدة. 

يحق للسودان أن يباهي بالنتائج الرائعة التى كانت ثمرة لجهود قادة الأقسام 
وزارات وهم يواجهون تحديات التنمية في مراحل مبكرة للحكم الذاتي والإستقلال. 

وبعد الساعدات اللازمة من الخبراء الدوليين أعدت بدقة مقترحات المشروعات 


شاريع الرى وكانت تشثمل خزانی الرصيرص وخشم القربة. مشروع الجزيرة أضيف له 
تداد الناقل وإدخال محصولي الفول السودانى والقمح بالاضاقة للقطن الحصول 
ول. شملت الجهود في المجال الزراعي التى هدفت إلي تنويع المحصولات. تجارب البن 
شاى. تم توجيه المشروعات الغابية للحفاظ على البيئة مع بذل جهود لاستغلال الأرض 
تاج الأخشاب والصمغ العربي وركزت علي مشاكل البيئة. في مجال الثروة الحيوانية. 
اصل العمل في مكافحة الأمراض والحجر الصحی, التوسع فى صناعات الأليان 
خال مزارع تربية الاشية, هناك ایضاً مشروع توسيع شبكة السكك الحديدية لتفطي 
اطق ناثية في الغرب والجنوب. مشاريع التنقيب عن الثروات العدنية بشرت بآمال 
يضة لا کتشاف وجود اليترول واليورانيوم والذهب والنحاس والمفنيسيوم وغيرها. 

في حقل التعليم وضع في الإعتبار التوسع فى إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية 
إضافة لإنشاء مؤسسات تدريب المعلمين. بالنسبة للرعاية الصحية أصبح ضرورياً 
ناء مراكز صحية ومستشفيات في المناطق الريفية بالإضافة لإنشاء مؤسسات طبية 
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مساعدة مثل مدارس تأهيل المساعدين الطبيين ومراكز تدريب لكوادر التمريض. 
الشروعات الموزعة على الجالات الختلفة إضافة إلي مشاريع أخرى أصبحت الأساس 
لنخطة العشرية. 

شهدت البلاد نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص, خاصة ظهور فئة مقتدرة من 
المستثمرين ذوى الخبرة, الإجراءات التي اتخذت لتشجيع القطاع الصناعى وتحفيز 
الستشمرین في هذا المجال بشرت بقطاع صناعى نشط وواعد . العناصر الفاعلة في 
هلاه االضحؤة العظيمة هم قادة المصالح والوزارات. أصبح الوزراء هم الزعماء 
السیاسیون الجدد للسودان المستقل. 

وزارة المالية كانت تحتل نصف مبتی كبير مهيب يطل على النيل الأزرق. النصف 
الآخر كانت تشغله المكاتب الخاصة بالسكرتير الإدارى - رئيس الوزراء الفعلى - لكل 
نظام حكومة السودان.. علي عهد الحكم الثنائی. 

في الميدان الشمالى لوزارة المالية ينتصب تمثال للورد كتشنر ينظر بإنتصار تجاه 
کرری, وهو رمز حي لانجازه العسكري. بانتسبة للسودانيين يعتبرونه رمزاً للمقاومة 
الباسنة لقوات الخليفة عبدالله فى وجه قوات غازية مجهزة باسلحة حديثة. عندما قدم 
الرئيس عبود للسلطة أعيد تمثالا اللورد کتشنر والجنرال غردون لبریطانیا, وعلى 
العکس تماما بعد استقلال الهند فى ۰۱۹۶۸ تركت التماثيل التى أقامها البريطانيون 
كذكرى للكفاح ضد الإحتلال البريطاني! 

السكرتير الإدارى والذي يتم اختياره من بين مديرى المديريات الرئيسيين بمديريات 
السودان المختلفة يعتبر رأساً للخدمة الإدارية وكانت تسمی فى ذلك الوقت الخدمة 
السياسية السودانية: كان العمود الفقرى لهذه الخدمة هو مفتش المركز والذي يدير 
بمنطقته الحكومة المحلية والطيران المدني وقسم المساحة وغيرها. 

ألهم الرئيسي للسكرتير الإدارى هو الأمنء حفظ النظام وسيادة القانون وصون 
النظام الإداري الذي يفخر به البریطانیون, والأعمال البحثية التى قام بها العديد من 
انماملین بالخدمة تركت في ذهنى انطباعاً قوياً. وهو ما قاموا بنشره في آمذکرات 
وسجلات السودان ؛ ويبدو أن التفكير الإجتماعي كان يهيمن علي النظام الإدارى. 
وغطت أعمالهم آوجه عديدة لحياة السودانيين وقبائلهم. وجهت الدعوة لعدد من 
البريطانيين المتخصصين في علم الإجتماع لدراسة السلوك الإجتماعى؛ وأصول القبائل 
الكبيرة وتتظیمها ومؤسساتها مثل الدينكا. والشلك والنويرء وقد أثبتت هذه الدراسات 
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ارتها كمراجع أكاديمية ذات قيمة عالية. وزارة المالية بأرشيفها من الملفات القديمة 
يزانيات والسجلات الحسابية والتقارير السنوية كانت تفتقر للنشاط البحثي في 
لها . 

السلام والإنسجام هما أمران ضروريان للقبائل السودانية للتمكن من تنمية 
تمعاتها. والمناطق التى يجب توفير الحماية فيها کالجنوب أو المناطق الفلقة في وجة 
صالات والتأثيرات غير المرغوبة من الشمال؛ تم لها ذلك غض النظر عن الإعتبارات 
ومية الأخرى. 

أثناء سنواتى في وزارة المالية لم أكن gh Labs‏ توجيهات أو سياسة عامة للسكرتير 
اری كوزير رثیسی. أو حتي لمجلس الحاکم. وربما باعتباری موظفاً صغيراً لم يكن 
ٍ الحق في الإطلاع على تلك السياسات التى تعد في کتمان. رغم ذلك كنا نحس بأثر 
ه التوجيهات علي إعداد اليزانية والسمل اليومي بالوزارة, وهو ما يشير للمواقف 
تشر أهمية ولصانح النظام في عملية التنمية. يجب إحداث تمازج بين السياسة 
ؤون AML‏ وبينما يوجد إرتباط وتداخل بين السياسة وطرق إدارة الشؤون المالية. 
ت إقتصاديات التنمية آنذاك تؤسس على الهموم والأولويات والقرارات السياسية. 
الخدمة المدنية, 

ريما كان من المفيد تسليط الضوء بكلمات قليلة علي المجتمع السوداني أشاء فترة 
كم الذاتي والأيام المبكرة للاستقلال وأثر ذلك على الأوضاع التى کانت تعمل فيها 
دمة الدنية, ولن يكون من المبالغة أن نقول أنه في مجتمع صغير نسبياً كان أي 
مان ملماً لظروف الآخر خاصة وسط ما يمكن أن نطلق عليه الفئة المثقفة, 

ني من اللباقة والاحترام في العلاقات 

جتماعية. ان الإحترام المتبادل والتواصل قلما كان يتم التغاضى عنه. 

السيد اسماعيل الأزهرى رئيس الوززاء كان من الشخصيات التريوية البارزة. 
كثير من قادة الخدمة المدنية عرفوه كمعلم لهم. الوزراء والزعماء السياسيون الجدد 
بأ ما كانوا زملاء دراسة لقادة الخدمة الدنية, أو يلتقون بهم بانتظام في المناسيات 

كانت تلك هي السنوات الخاصة تفجر الحرية. إن الوطنية والألتزام بالشاركة فى 
السودان الجديد الناشىء كانت من الدوافع العظيمة. 
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وكان قادة الخدمة المدنية بالمصالح الختلفة يديرون مؤسساتهم بكقاءة واقتدار 


والفجوات التی تسببت فيها السودنة المفاجئة وغير المخططة للجنة السودنة تمد 
معالجتها بسهولة. غالبية القادة كانوا يمتلكون المقدرة والإرادة والتصميم والرؤى. 
وكانت الخلافات داخل الخدمة المدنية غائباً ما تكون خالية من العداء الشخصر 
والصفة الحزبية أو الولاء للطائفةء لكن بطبيعة الحال كان هناك تنافس وحتي عنف فر 
بعض الأحيان لم يكن هناك رأس للخدمة المدئية معين تعييناً قانونياً. لكن هناك اتفاة 
ني قائم بما يجب فعله أو تركه يستند على الدور الحيوي وأهمية استقرار الخدم 
المدنية فى رفع كفاءة وقعالية أي حكومة. وموظف الخدمة المدنية يعتبر ملزماً حسب 
واجباته بمنح وتوفير الخدمات. لكنه لیس خادماً يتلقى ببساطة الأوامر وإنما هي 


تنفيذي. 
هذا الدور بالتحديد يؤهله لتقديم الإستشارات فيما يختص بالسياسات. واقتراء 
ق الأهداف التى يحددها الوزير 


اجراء تحسينات في السياسات لضمان الدقة فى ت 
عليه كالمعتاد أن 1 
المطروحة وتفادي الإندفاع والتسرع فى إصدار قرارات وتوصيات Silo‏ 
وهذا لا يعد مبرراً للبطء فى تسيير العمل والتأجيل غير المرغوب. كثير من المواضي 
سواء فكرية أو خاصة بمشاريع كانت ترد لموظفي الخدمة المدنية تلنظر فیها: کانوا 
يخصصون زمناً وافراً بفرض الدراسة المتآنية فليس هناك مكان للتخمين أو التصورات 
الحيالية. 


اشر عمله بمثابرة وتضحص شامل ومتآن للمواضيع والمشاكل 


مدروسة 


أثناء تلك الحقبة كانت الحكومة تؤمن بأهمية الخدمة الدنية. ونفس الإحساس كار 
يبديه معظم الوزراء. قليل منهم من كان يندفع ببساطة لاشباع رغبة نفسية في ممارسا 
السلطة أو إصدار الأوامر بصفته وزيراً. لكن قليلين أيضأ من موظفي الخدمة المدنية 
إعتبروا أن توفير الحماية كتراث مقدس هو مسؤوليتهم وحدهم: ولم يثبت أي من هذي' 
الموقفين فعالیته. 

عموماً كان التعاون بين العاملين سلساً 
فى مختلف المجالات. ويجب أن نذكر هناك أن الوزراء والأحزاب القائمة لم ینتهجوا 
المذهب الأيديولوجى فى نظرتهم للعمل. بل كانوا جميعاً من البراجماتيين وهكذا كان 
موظقو الخدمة المدنية آأيضاً وهو ما يوضح جزثياً التزاوج الناجح الذي حدث بيز 


أ. وانششت عدد من المشاريع التنموية 
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موظف الخدمة المدنية لا ينتظر die‏ آنجاز المهام الستحيلة, النظم واللوائح قد تكون 
انية, لكن يجب تأسيسها على الإخلاص وحسن النية, الفهم الكامل للأدوار الكاملة 
ختلفة.. والصعوبات والمسؤوليات وفوق كل هذا الثقة المتبادلة وتحقيق التكامل في 
عمال الجماعية.. كل ذلك كان هو القاعدة الثابتة للعمل. 

يسرى هذا علي المستويات العليا في الخدمة المدنية. وكمؤسسة تم تأسيسها على 
اليد قانونية وعريقة. وبينما كان الفهم الرئيسي لأهداف هذه الخدمة يتمثل في 
حفاظ علي وتطوير أعلى مستوى ممكن من معابير الفمالية والكفاءة. كان لابد من 
خاذ إجراءات ووضع نظم تكفل الحماية والمعاملة الكريمة للعاملين بالخدمة المدنية. 
نت التعيينات تتم بتاء علي تنافس في امتحانات ومعاينات تجريها لجان بالوزارات 


منية. الترقيات كالعادة تحددها توصيات اللجان الخاصة التي يتم تكوينها بهدف 
تقارير السنوية عن آداء العاملين. كانت التوصيات تسس علي الخبرة السابقة 
لوملات والقدرة على القيادة والمواصفات الشخصية اللازمة للمنصب. 


كان الهدف هو حماية العاملين بالخدمة المدنية من الأحكام السبقة والاجحاف من 
ل رژسانهم, أو الحاياة بواسطة الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط. قرارات 
سرف من الخدمة والفصل تصدرها مجالس التأديب وهي تعمل كمحاكم العدالة 
اما والأشخاص الخلیون هنا لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم كما كان لهم حق 
ستثناف ايضاً . 

من الواضح أن النظام لم يصمم فقط بهدف الوصول لمستوي عال من الأداء فقط 
أيضاً لتوفير الحماية اللازمةضد مظالم يمكن أن يتعرض لها العاملون بالخدمة آو 
املة غير النصفة. 

تم رفع مستوی مصلحة المالية مثلاً فأصبحت وزارة المالية والإقتصاد لتضطلع 
س المسؤوليات والوظائف. 

على کل. الحكم الذاتئ والإستقلال افرز أفكارأ ووظائف جديدة تتماشى مع 
حتياجات التى خلقتها التطورات السياسية بالبلاد. كانت الوزارة في ذلك الحين 
ودة باعداد معتبرة من الإقتصاديين والمحاسبين التمیزین بخبرتهم ومؤهلاتهم وكرسوا 
تهم للعمل. وبدلاً عن التركيز علي الوظائف اليومية المنتظمة.. أصبح الهم الرئيسى 
. السرعة والإتقان اللازمين للتخطيط والتنفيذ. 

or 


دء العمل بالعملة الوطنية, 

بدء العمل بالعملة الوطنية يستحق 1,83 خاصاً. لم يكن هناك تغيير في استرا 
لسياسات والفكر الاقتصادی, وكان انفترض عمل التحضيرات اللازمة تمهيداً لإنشاء 
لبنك المركزي السوداني وأقيمت نجنة للعملة ذات صفة عالية وكان أثنان من أعضائها 
مثلان بنك إنجلترا والبنك الأهلي المصرى حيث کانا تاريخياً مرتبطين بمشاكل العملة 
السودان. كان هناك عضو ثالث يمثل البنك المركزي السويدى؛ واستمرت عضويتهم 
جميعاً باللجنة طوال حياتها وكان لهم اثر كبير في الساعدة على طرح العملة الوطنية 
التحضيرات اللازمة لقيام البنك الركزي, وقاموا بتقديم الخبرات الضرورية التي كان 
متقدها السوداتيون عند إنشاء البتك المركزي واستمر الإقتصاد تحت تحكم الدولة. 
شاكل ما بعد الإستقلال: 

لقد حافظت حكومة الإستقلال على دورها كمحرك وموجه رئيسى للانشطة 
لاقتصادية. كانت الخدمة المدنية المستمرة في التوسع دليلاً على أن السودان يعيش 
لهموم غير السياسية لبلد حديث الاستقلال والبنيات الأساسية كالطرق ووسائل 
لواصلات كانت تحتاج للتطوير والتوسع بعد ادخال ماكينات الديزل بدلاً عن البخار 
هو تغيير تم بتوصية من البنك الدولي الذي وفر كذلك التمويل اللازم. عانت السكة 
لحديد العديد من الونتکاسات, التصحر ومشاكل البيئة والنزوح من الريف للمدن 
لهرت كمشاكل جديرة بالنظر قیها. عموماً كانت هناك دلائل تبشر بالنجاح: في 
سجالات الزراعة والتعليم والصحة تم تحقيق تقدم واضح, كانت تصريحات المسؤولين 
لسودانيين تشير إلى إمكانيات ومقدرات السودان وتتجاهل مظاهر الفقر الذي كان 
Lak‏ تشجيع التنويع في الصادرات كان نشطأً. ووجد مشروع الجزيرة القديم نفسه 
مام تحديات جديدة. وبدأت الأنظار تتجه إلى إمكانات الزراعة؛ الغابات مشاريع 
لزراعة الألية. oly ttl‏ الحيوانية والمعدنية هناك ماثتا مليون قدان من الأراضي 
لخصبة غير مستفلة. الشروة الحيوانية تبشر باعلی إنتاج على مستوي أفريقيا بعد 
لتحسن السريع فى الخدمات البيطرية ومكافحة الأمراض, الثروة المعدنية كانت تبشر 
مفاجآت في مجال التنقيب عن الذهب والبترول, هذا بالإضافة إلى الموارد الأخري. في 
زارة المالية والإقتصاد أصبح بناء المؤسسات هو الهدف الرئيسى: ولتسخیر هذه الموارد 
الإمكانات والإستفادة منها كانت الحكومة تحتاج فقط للزمن والاستقرار قبل أن يعلن 
من ميلاد أمة جديدة في قلب أفريقيا. وسط الأمم المربية والأفريقية. 
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ثلاثة وزرا وسودانيين للماليق: 

تشرفت وزارة المالية بخدمات ثلائة من الوزراء البارزين وهم. حماد توفیق, ابراهيم 
مد وعیدالاجد احمد. 

السید حماد توفیق, كان من الوطنیین الرموقین وهو رجل مخلص ومن قدامي 
Opals‏ في وزارة المالية إذ تم تعيينه في البداية کرئیس محاسبين, آثناء تولیه لنصبه 
زير كان وكيل الوزارة هو السیر جون کارمایکل تزامنت فترة تولي السيد حماد لنصبه 
| صعوبات كبيرة في ميزان اندفوعات بسبب فشل محصول القطن والاسعار العالية 
Apa‏ وفی محاولة لاستیدال السیر جون الذي كان علي خلاف دائم معه قام السید 
ماد بتکوین لجنة نتساعده في اختیار وكيل سودانی للوزارة من الوظفین العاملین 
وزارة تتافس على هذا الوقم ثلاثة هم: حمزة ميرغتى. منصور محجوب, وشخصی 
أمون بحیری). تحول عمل اللجنة إلي جهود استفرقت زمناً طویلاً تمظت في حصر 
سفات فیما یختص بالأخلاق والطهارة والعفة والفعالية والفضيلة لكل من انتنافسین 
لاثة. ولم يحسم الامر الا بعد أن خلف السيد إبراهيم أحمد؛ السيد حماد توفیق. في 
سون ذلك تحول الأمر إلى موضوع كاد أن يقود لاحداث خلاقات داخل الوزارة. الا أن 
مة المتنافسين وبصيرتهم الصائبة جنيت الوزارة اي عواقب غير مرغوب فيها. 

كان الهم الأساسي للسيد حماد بطبيمة الحال هو الوضع السىء لیزان المدفوعات. 
ی زيارة حظيت باهتمام الرأي العام تلهند وهى مستورد رئیسی للقطن السودانی, 
ب السيد حماد من الحكومة الهندية تقديم مساعدات فنية للسودان. وعاد من هذه 
يارة حسب ما أذكر مصحوباً بالستر نهرو وهو من أسرة رئيس الوزراء الهندي الشهير 
ن يشغل منصب وكيل وزارة المالية بالإضافة إلي المستر راو وهو المراجع العام الأسبق 
oe‏ 

ولم يكن من السهل رؤية الستر نهرو أثناء فترة تواجده وذلك لانهماكه في محادثات 
بددة بالغة الأهمية مع السيد حماد وزير الالية والسير جون. 
فاجأ راوالهندى.. الرئيس الأزهرى؟ 

انا شخصياً شهدت المستر راو كثيراً: كان عليه أن يمر بمكتبى كل صباح وهو في 
يقه إلى مكتبه. لم تكن هناك صعوبات فى المراجعة تستدعى الرجوع إليه. لذا كان 
> إحساس بالفراغ بينما يبدو زميله الستر نهرو مرتيطأ باستمرار بالسيد حماد 
سير جون» وجدت المستر راو ذا خبرة واسعة بصورة مثيرة للاعجاب وهو يعبر عن 

oo 


تجربة الهندية في استلام الحكم من البریطانیین. كان علي حق وهو يعبر عن وعيه 
تام بوضعه القيادى الرفيع في بلاده وكان عادة يشكو بلطف عن عدم تقديمه للسيد 
سماعيل الأزهرى فور وصوله. 

كان المستر راو موجوداً بمكتبى ذات صباح عندما إتصل بى تليفونياً السيد حماد 
وجهنى بتقديم تقرير لرئيس الوزراء عن سير المفاوضات مع قيادة الحاميات اليريطانية 
تى كانت تقيم فى ثكناتها بيرى حول تسليم أصولها غير العسكرية. كان رئيس الوزراء 
نهمکاً فى عملية وضع الترتيبات الأخيرة لإجلاء القوات الأجنبية. رافقنى المستر راو 
Lil‏ فى طريقى لرئيس الوزراء» لم اکن قد وعدته بالطبع بتقديمه لرئیس الوزراء حسب 
| يرغب بل أخطرته ob‏ ذلك يتوقف على جدول أعمال الرئيس OST‏ على كل حال 
ستغرقت مهمتي وقتأ قصيرأ فأبدى رئيس الوزراء رغبته فى لقاء الستر راو كأحد 
خبراء الذين استقطبهم وزير المالية لوزارته اثناء زيارته للهند. 

قبل دخولي لقابلة رئيس الوزراء. فهمنا آنا والمستر راو أن بعض القيادات السبكرية 
انت قلقة حول الترتيبات النهائية لاجلاء القوات.. فاندفعوا بتسرع وفحصوا الأصول 
ير العسكرية ووصل الأمر لدرجة حجزهم بعض المكاتب بينما كانت المفاوضات تسیر 
لامام. بعد تبادل التحايا والجاملة الرسمية.. وقبل لحظات من طلب الإذن بالمغادرة. 
لب المستر راو شجأة هن رئيس الوزراء السماح له ببعض الكلمات: فقال مخاطباً رئيس 
وزراء والذي كان یشفل ایضاً منصب وزير الداخلية: "ضباط الجيش يجب أن يعلموا 
يبدوا القبول یتحکم التنظيم السياسي المدنى. وهذه كانت واحدة من اعتباراتنا 
رئيسية في الهند عندما حصلنا علي الاستقلال, إذا لم يحدث هذا الامر سياتي يوم 
جدون فيه التحدي والجراة ليلقوا بك ووزرائك في السجون'!1. 

ضحك رئيس الوزراء ضحكته الواثقة المميزة وانتهي الحديث بينهما وهنا لايد أن 
:كر أن رئيس الوزراء تعرض للسجن مرتين خلال الإنقلابات العسكرية ومن المؤسف 
رة الثانية سارعت بوضع نهاية حزينة لحیاته .. فهو بنبله وكبريائه لم يحتمل المعاملة 
هينة والاحتقار, وقضية التنظيم الدني وعلاقته بالمؤسسة العسكرية مازالت موضوعاً 
يأ حتي الان. ۱ 

الدرس الآخر الذي تعلمته من مستر راو هو أن تسلیم الأصول GAN‏ بيد قوة محتلة 

كومة الوطنية يجب آلا یکون مدفوع الثمن ومهما كانت رمزية التعامل. 

هه 


السيد ابراهيم احمد وهو مهندس. كان من موظفي الخدمة المدنية الدریین: فقد 
مل لستوات عديدة فى كلية غردون التذكارية وكان شاهدا على تطويرها حتي آصبحت 
امعة الخرطوم: كان كذلك رئيساً لوتمر الخريجين السودانيين عند تسليم المذكرة 
اريخية عام ۰۱۹۰۲ لحكومة السودان. وحاز علي إحترام الجميع لأمانته وحسمه. كان 
ل السيد حماد. سلفه فى وزارة الا 


« یمن بدور الخدمة المدنية كمؤسسة لا غني 


ها في إنشاء حكومة فعالة. أثناء توئيه منصب الوزير كان هناك تحسن في مبيعات 
لطن. بدآت الخلافات تطل برأسها في مجلس الوزراء حول المعونة الأمريكية.. والتردد 


ما يتعلق باختيار وکیل سودانى يخلف السير جون تم حسمه. 

السيد عبدالماجد أحمد. كانت له خبرة تماثل خبرة من سبقوه قبل ان يصبح و 
و من موظفي الخدمة المدنية المدربين وله إيمان راسخ بأهمية الخدمة كر 
كومة. من الناحية السياسية وكأفضل تصتيف له كان من المستقلين سیاسیاً مثابرأ 
دید التدقيق في عمله وقراراته. تحركت مبيعات القطن على أيامه بسهولة إلي حد 
كما آصبحت الحكومة أكثر استعداداً لقبول المعونات الآمريكية. 

وتواصل بناء المؤسسات. قام السيد عبدالاجد باستضافة المؤتمرين اللذين اثمرت 
بهود التى بذلت فيهما فكان إنشاء البنك الأفريقى للتنمية؛ وقد خلفته فیما بعد كوزير 
الية. 

أصبحت وزارة AR‏ مقر اللجنة الوزارية للتنمية. المناقشات الخاصة بالمعونة 
ت لنا كموظفي خدمة مدنية التفاعل بين 
والنزاعات القائمة فى السودان 

كانت رياح الناصرية القوية تهب بقوة حول المنطقة. كان البريطانيون قانعین بدور 
اعد بعد الأمريكان: كما كان الفرنسيون قلقین على مستعمراتهم: الإتحاد السوفیتی 
ریکا LIS‏ يحاولان إقامة قواعد لهما لاحداث التأثير أو اعاقة مواقع بعضهما 
+o‏ 

فى السودان آندثر الإجماع الذي كان يسود بين الأحزاب السياسية قبيل الإستقلال 
ساعد الخلاف بينها. فخلف جدران وزارة المالية تمت إعاقة الجهود التي تبذلها 
جنة الوزارية للتنمية وأهتزت الحكومة التي كان يقودها عبد الله بك خليل بفعل 
سامات الداخلية. وكانت تسمى بحكومة السيدين وهما زعيمى الطائفتين 
تيسيتين السيد على الميرغني والسيد عبدالرحمن المهدى: وكانت الأحزاب الرئيسية 
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متمد على مساندة اتباعهماء تكن برغم مساندة الطائفتين لها كانت الحكومة غير قادرة 
هلي تحقيق الإستقرار والإجماع المطلوبين. 

وأخيراً قام رئيس الوزراء عبدالله بك خلیل, مدفوعاً باليأس والإحباط. بتوجيه 
لدعوة لقائد الجيش السودانى وبعض مساعديه الرئيسيين للاستيلاء على السلطة. 
كانت هناك رواية مفادها ان الفريق عبود قائد الجيش كان متحفظاً وغير راغب فى 
لأمر.. وفى الواقع وعلي ضوء دعوة مكتوبة أو فى الحقيقة بتحريض من رئيس الوزراء 
لد إنقلاب نوفمبر ۰۱۹۵۸ 

وهنا لا استطيع مقاومة رغبة ملحة فى ذكر حقيقة هي أن أفعال وردود أفمال 
ئيس الوزراء عبدالله بك خليل كانت ستأتي مختلفة لو كان منتخباً دیموقراطیاً بواسطة 
مزیه السياسى وليس معيناً ببساطة من قبل زعيم طائفته الدينية. فلو كان منتخياً 
اصبح ملزماً حسب واجباته بالعودة إلي حزيه لمعرفة توجيهات الحزب وأنا أشك في 
ن أي حزب سياسي كان يمكن أن يوافق على تسلیم السلطة بتلك الصورة.. للعسكر!! 

وهكذا یتضح ان الحاجة نوجود الديموقراطية داخل الأحزاب نفسها أصبحت ذات 
همية کبری بالنظر إلي هذا القرار التاريخى الذي أعطي دفعة إضافية لتلك الحاجة الملحة. 
فتیاراول وکیل وزارة سودانى لوزارةالمالية؛ 

قبل أن يعلن عن قراره للرأي العام. دعانى السيد إبراهيم أحمد الي مکتبه ليخبرنى 
أن اختياره فیما يختص بوکیل المالية إستقر علي حمزة میرغنی أو شخصى. ولكن بعد 
راقبة أدائنا في الشهور الأخيرة توصل إلى قرار نهائى وهو أن السيد حمزة میرغتی 
جب أن يشقل التصب باعتباره أكبر سناً وعمل لفترة اطول في الحكومة. كان القرار 
صدر إرتياح بالنسبة لى. رغم خيبة الامل, وكنت أواسى نفسى بالمثل الإنجليزى القائل: 
من المکن التفوق علي الأنداد لكن واحداً فقط يكسب الرهان في النهاية . 

عندما عدت إلى منزلى ذلك اليوم. بدآت عملية البحث عن تفسيرى الشخصى 
قرار الوزير. وهی Like‏ عملية لإيجاد تبريرات شخصية لخيبة الأمل التي أحسست بها . 
ماد ذهني سنوات عديدة للوراء عندما كنت عضواً في مجلس الجامعة التى كانت تعرف 
كلية غردون التذكارية. كان السید ابراهيم رئیساً للمجلس, في ذلك الوقت تقرر تحويل 
لمدارس العلیا إلى كلية جامعية - كونت لجنة لهذا الفرض برئاسة السيد إبراهيم 
عضوية د. عبدالحليم محمد» وهو عموماً عرف بأنه يمكن أن يخلف السيد ابراهيم 
برئیس للمجلس. المستر ونشر العمید, الستر دانيال مدير مدرسة الادارة, وكنت عضواً 
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نه اللجنة: كنت أصغر عضو بالمجلس يتم إختياره ليشارك في هذا العمل التاريخى 
سهم فى تطوير هذه المؤسسة؛ قدمت مسودة قانون للجنة بواسطة الستر ولشر, 
عتويات المسودة كانت شبيهة بالنماذج السائدة في الجامعات البريطانية. ولم تكن 
اك اعتراضات من الأعضاء على الواد الرئيسية لمسودة القانون. لفت إنتباهي فقرة 
ترط أن يكون السيد إبراهيم رئيساً Leila‏ وبدا لى هذا الشرط شاداً. 

كنت العضو الوحيد باتاجنة الذي اعترض على هذا الشرط. وأذكر بوضوح إننى 
ت أن السيد ابراهيم سيتم انتخایه دون أي منافسة في المؤسسة الجديدة. وليس 


اك ضرورة لوضع شرط غير ديموقراطى يختص بدوام الرئاسة في مسودة القانون. 
يواجه الغاء هذه المادة من مسودة القانون أي مقاومة من أعضاء اللجتة الآخرين. 
ت أن الأمر یتعلق بقلق المستر ولشر فیما يختص بضمان قيادة رشيدة للمؤسسة في 
احلها المبكرة. وكرئيس للجنة أبدى السيد إبراهيم قبوله التام لتغيير ما جاء بمسودة 
انون. وفي النهاية بالطبع تم انتخاب السيد إبراهيم رئيساً. هل يمكن لهذه الحادثة 
تكون عالقة بذهن السيد إبراهيم إلي ذلك الوقت؟ قمت مباشرة باستبعاد الفكرة لان 
دقاتي بالسيد ابراهيم كانت ممتازة قبل هذا القرار. وليس ذلك فقط بل إن السيد 
اهيم عرف بأنه رجل ذو مثاليات ولا يمكنه حمل أحقاد بسبب حادثة وقعت قبل 


وات عديدة. 


اثبت السید حمزة میرغنی أنه وكيل مالية مقتدر dag‏ وحظي بطاعة وخدمة 
ورغم الاتقسامات التی سببها انقرار وسط العاملين بالوزارة إلا أن 
لم يكن له أي تأثیر على سير العمل بالوزارة. 

عتدما تولى الفريق عبود أمر انسلطة كان السيد عبدالماجد وزيراً نلمالية ونقل 
سور محجوب إلي وزارة التجارة والصناعة والتموين وكيلاً لها. 

تم اختیاری تلقيام بأنشاء بنك السودان (البنك المركزى) فاصبحت أول محافظ 
ك. 

آحس السيد حمزة بعدم مقدرته للممل مع نظام عسكرى. وأخيرأ غادر السودان 
مل في واشنطن مع البتك الدولى كمدير للقسم الافریقی, فيما بعد عاد مرة اخری 
ودان كوزير للمالية والإقتصاد في حكومة السيد الصادق الهدی في الديمقراطية 
في الستينات. 
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لنقود, العملية المصرفية: المالية والنهوء 

استعراض عام: 

abel‏ من الصواب أن نقول بان العاثق الرئيسى للتنمية لم يكن مرده فقط لعجز 
لتمويل.. وإنما بنقس القدر يرجع إلى تقص فى الموارد البشرية المطلوبة. لعقود كثيرة 
بن الزمان خلت» كان التعليم هو السلعة المرغوب فيها فى المكان الأول بين السودانيين.. 
بمرور الزمن: توثق الاعتقاد بشكل آقوی على أن التعليم فى مفهومه الواسع هو المفتاح 
لنمو الشخصى والتطور القومى. ولهذا أصيحت التنمية الشاملة هی الهدف القومى فى 
لساحة السودانية وتأسيساً على ذلك فقد ازدات قناعة مؤتمر الخريجين والقادة 
لسياسيين: رجالات الخدمة المدنية: وجمهور الواطنین, آنه كلما تقدم السودان خطوات 
لى الأمام. كلما أزدادت الحوجة الى كوادر من الممالة الماهرة لواجهة التحديات القومية 
لتى آخذت تلوح فى الأفق. وعليه كان يلزم بناء رصيد كبير من الأشخاص ذوى الخبر: 
المهارات فى كافة الجالات.. مع توفير فرص التدريب لها والإحتفاظ بها لمجابهة 
تطلبات الزراعة الحديثة, الهندسة, العلوم. التجارة: الصناعة. الأعمال الصرفية إلى 
جانب إدارة المال والخدمات. 

لم يكن کافیاً توفر الأعداد المؤهلة من الأطباء والهندسین, العلماء والإقتصاديين.. 
ل كانت هناك الحوجة الماسة للعمال المهرة والفنيين من كافة القطاعات كقوة مساندة 
لابد من توضرها لأولشك الخبراء المؤهلين.. إذا آرید لمساهماتهم آن تكون بالدرجة 
مطلوبة من الفعالية. وهكذا بات موضوع توفر تلك المهارات: ولسنوات عديده. همأ يؤرق 
ال قطاع السودانيين الذين تبوأوا قمة المسئولية 

فى عام ۱۹۵۲ وفى أعقاب توقيع إتفاقية القاهرة حول المسألة السودانية. بين 
طراف الحكم الثتائی: مصر والمملكة المتحد 
,الأحزاب السودانية.. أضحى السودان يقف على اعتاب الحكم الذاتى.. والذي كان 
بلاشك سيفضى إلى الإستقلال. 

وكانت الحرية فى مفهومها العريض.. تعنى التحرر من قيضة الإستعمار.. وكان 
محسوباً لتلك العملية أن تنجز في مدى لا يتعدى ثلاث سنوات.. وعلى ضوء ASS‏ كان 
على وزارة المالية أن تبادر بوضع الخطط واتخاد الخطوات المطلوبة لتحقيئق ما AS‏ 
يوصف. عندئذ. آبالاستقلال الاقتصادی الأمر الذى كان پتطلب مراجعة العملية 
الصرفية والمالية؛ وانظمة النقد. للوصول إلى إبتداع آليات لا مفر من توفرهاء منها على 


. وما تبع ذلك من إتفاق بين مصر 
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يل المثال. وبين آليات كثيرة أخرى؛ إنشاء بنوك متخصصة وعملة وطنية إلى جاتب 
يس بتك يمارس قبضته وتحكمه عليها. ولابد لنا أن تذكر بوضوح. ومنذ البدايق, آنه 
مكن لأى أنظمة مالية أو نقدية أو مصرفية أن يتم قهمها فهماً كاملاً. فى عزلة عن 
ضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعمل فيه ولصاحته. تلك الأنظمة. وباختصار, فإن 
ودان كان عندها يعتمد سياسياً وإقتصادياً على المملكة التحدة, بينما ظلت تتحكم 
حالة التخلف والتناقر العنصرى. 

ولا كان التمو الإقتصادى یمتبر شرطاً ضرورياً كهدف اساسی.. فقد كان لابد من 
يس نظام نقدى عملى يشمل أساسيات عملية الإئتمان تقوم قاعدته على مجموعة 
البنوك ذات الكفاءة العالية.. ويكون على رأسها بنك مرکزی لمقابلة إحتياجات 
ويل والاتتمان التی يتطلبها الاقتصاد, وأن يتمتع بقدر وافر من سعة الأفق والكفاءة 
إدارة النقد والتحكم فيه.. بما يتمشى مع متطلبات التفهم والساندة والتعاون مع 
اسة المالية تلحكومة. 

وقبل الدخول فى العملية الطويلة التى قادت إلي ميلاد البتك المركزى.. فان 
رورة تقتضي أن ألقى الضوء فى إيجاز على نظام المصارف التجارية الذى كان 
fh‏ فى ذلك الوقت. بالإضافة إلى عملية تكوين البنوك المتخصصة. 

المصارف التجاریة: 


لسنوات عديدة منذ 


أية الحكم SL!‏ كان هناك فقط مصرفان أجنبيان يعملان 
لسودان.. وهما فرع البنك الاهلی المصرى والذى كان بمثابة بنك الحكومة, 
مافة إلى بنك باركليز البريطانى.. ومؤخراً تم افتتاح فروع لينك الكريدى لتونیه 
نسی, وبتك مصر والبنك العثمانى ومقر رئاسته بلندن.. وبالطبع فإن الطبيعة 
بية لنظام العمل في تنك البنوك كانت متشايهة.. ققد كانت الخصائص الرئيسية 
البنوك تشمل أولاً سيطرة التقاليد والسياسات الصرفية البريطانية إلى جانب 
ماد على أسواق لندن للتأمين والمال لإستثمار ضوائض المال والسيوله.. وبالإضافة 
لك كانت هناك اعتبارات هامة يلزم الإهتداء بها في عمل تلك البنوك.. منها مثلاً 
ك البنوك ما کاتت تنشىء فروعاً لها إلا في المدن التى توفرت فیها شركات أو 
سات أجنبية أو حكومية.. وهذا ما افضی إلى ضمور في فروع تلك البنوك على 
يد القومى بالمقارنة مع حجم السکان الكلى في البلد . ومن ناحية أخرى فان صلة” 
لبنوك مع السودانيين كانت ضئيلة إلى حد کبیر, ولهذا فإن عمليات تقديم التمويل 
31 


لرجال العمل السودانيين كانت محدودة إلى جانب عامل ثالث آلا وهو أن الأعمال 
التجارية لاولئك النفر من السوداتيين كانت تعانى من إفتقارها لوجود حسابات منظما 
بينما كان البعض يتفادى التعامل مع تلك البنوك خوفاً من مغبة المراباة. واستمر الموقف 
محصوراً فى تلك الينوك الأ جاء عام 1570 حين تأسس أول بنك وطنی ألا 
وهو (البنك التجارى السودانى). 
البنوك التخصصة: 
آ/ نشأة البنك العقارى :)١955(‏ 

فى سنوات الحكم الشنائى كانت حكومة السودان تدير مشروعاً لسلفیات المنازا 
لخدمة موظفيها السودائيين. ورغم طبيعة محدودية ذلك المشروع ققد عاد بقدر واف 
من الفائدة لقطاع معين من طبقة موظفي الخدمة المدنية.. وكانت هناك بالطيع حاج 
ماسة وذات طبيعة عريضة بين المواطنين لتشييد مساكن ذ 
سائداً فى ذلك الوقت وأمتثالاً لذلك الوضع. واستجابة لتلك الحاجة فقد آقاب- 
الحكومة مدفوعة بحس وطنى بسن التشريعات اللازمة. وإعداد الموظفين المطلوبين 
لقيام البنك العقاری السودانى: والذى ظهر إلى حيز الوجود عام ۰۱۹0۲ 
ب/ نشأةالبنك الزراعى (۱۹۵۷): 

كان هناك. أثناء الحكم SLAM‏ مشروع حكومى للتعاونيات الزراعية.. غير انه كار 
من غير الطبیعی آن-یحصر التمويل الزراعى بواسطة الحكومة للجمعيات التعاوني 
فقط.. نقد كان قرار الحكومة ذاك مبنياً على ما أولته من اهتمام لاحتياجات الحرک 
التعاونية على ضوء النشاطات الاقتصادية التى كان يلزم تطويرها وتشجيعها .. غير أ 
ذلك التشجيع كان یلزم أن يشمل أيضاً كل آفاق الجهد التعاونى بما فى ذلك جمعياد 
المستهلكين التعاونية.. والحاجة لتقديم تسهيلات مصرفية للحركة التعاونية بشكل عام. 

فى قطر زراعى كالسودان يلزم أن تعطى التسهيلات الإثتمانية لقطاع الزراع 
إهتماماً عالياً. خاصة في وقت أخذت تنمو فيه المشاريع الخاصة في مجال القط 


اث مستوى أحسن مما كار 


وانبستنة وتربية الدواجن.. على مدى واسع وسريع. 

ولفترة من الزمن. وعندما كانت الأسعار العالية للقطن مرتفعة في الأريعيناء 
والخمسينات من القرن الماضى فإن البنوك التجارية. وخاصة بنك بارکلیز. كان له نشاه 
واسع فى عملية تمويل مشاريع القطن الخاصة.. ولکن ما أن أخذت تلك الأسعار ف 
للفشل الذريع في عام ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ إلا وانها 
AY‏ 


الهبوط وتعرض محصول القطن | 
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> كل النظام الذي كان متبعاً في تقديم التسهيلات المصرفية للمشاريع الزراعية 
ناصة.. مما نتج عنه مديونية باهظة للينوك التجارية.. وعندها كان لابد للحكومة أن 
خل فى الأمر.. خاصة وقد كانت على قدر من التفهم لإحجام البنوك التجارية وعدم 
بتها في الاستمرار في تلك العملية.. كل ذلك أفضى إلى أن تنشىء الحكومة البنك 
راعی عام 1۹۵۷ والذي رصدت له المال اللازم نتحقیق ذلك الهدف.. وقليلاً قليلاً 
لول موسم ۱۹۵۹ - ۰۱۹3۰ أصبح للينك دور وأثر فى مجال الزراعة الخاصة. 
نشأة البنك الصناعى (1951): 

لقد سبق أن سنت الحكومة قانوتاً نتشجيع الصتاعات في أواخر الخمسينات من 
رن الماضى.. إلا أن احتياجات الصناعات الجديدة في ذلك الوقت كانت ضئيلة في 
جمها نسبياً.. وذلك مما دعاها لترك تمويل راس الال العامل للبتوك التجارية.. 
Sole‏ عام ۱۹۱۱ تم تأسيس بنك التنمية الصناعى السودانى. 

ومما لا شك فيه فإن هذه البنوك المتخصصة الثلاثة كان ينتظرها دور رائد للقيام 
في تحفيز النشاط الإقتصادى. خاصة فى مجال هیام وتطوير مشاريع الزراعة 
يثة وبداية تأسيس الصناعات الحديثة أيضاً وكذلك فى الحركة العمرانية.. وبدفع 
توى الإسكان عموماً.. وكان واضحاً منذ السنوات الأولي في عمر هذه المؤسسات أن 
يل المشاريع القصيرة والطويلة الدی سوف يلقى بظلال سلبية على طموحات خطط 
سناعات الصغيره. 
روع إدخال العملة الوطنية: 

نقد كان من الأمور السلم بها منذ البداية انه رغم توفر إعداد كافية من 
قتصاديين والمحاسبين المؤهلين فى وزارة المالية مسلحين بالدراسات النظرية 
Ayal‏ إلا أنه وفي واقع الحال؛ لم يكن هناك من بيتهم من كانت له الخيرة في 
مل المصرفئ.. تاهيك عن عمل البنك المركزى. كان هناك عدد لا بأس به من الشياب 
ى الكفاءات الواعدة.. والذين كان يلزمهم التدرج إلى المستويات الإدارية العليا فى 
نوك الخاصة. 

وبمجرد أن اتخذ القرار السياسى لادخال العملة الوطنية وتأسيس البنك المركزى. 
د كان من أولى المهام التى كان یلزم القيام بها هو توفير مؤسسة أو آفراد تتوضر فيهم 
gels‏ المطلوبة لتقديم النصح والتوجيه لتحقيق العملية. 
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ومن الطبيعى فقد كانت المصادر المتاحة على ضوء العلاقات التاريخية هی اللجوء 
ی البنك الأهلى المصرى. وبنك إنجلترا والذي كان بمثابة البنك المركزى للمملكة 
تحدة.. ولكن فى ذات الوقت كانت هناك محاولات جادة للتحول من ذينك المصدرين 
تقليديين.. ولهذا فقد أرسلت دعوة لبنك الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالی (البنك. 
ركزى). عبر السفارة الأمريكية بالخرطوم: للمشاركة في العملية.. والذي قام بالفعل 
رسال فريق من الخبراء في الحال.. للخرطوم.. لاجراء محادتات حول الموضوع. وفي 
ذا الأثناء تم أيضأ الإتصصال ببنك إنجلترا.. غير أن البنك الأهلى المصرى لم يتم 
لإتصال به فى تلك المرحلة نسبة لحساسية أمر التفكير في عملة وطنية منفصلة 
سودان من الناحية السياسية.. ولم يتم الإتصال إلا مؤخراً و قب تأسيس لجنة العملة 
لسودانية عندما طلب من البنك الأهلى المصرى تعیین مندوب له في تلك اللجنة.. الآمر 
ذي قام به البنك المصرى في الحال. 

wal‏ عقدت عدة إجتماعات مع الوفد الأمريكى للبنك الفدرالى.. وبالرغم من أن 
جانب السودانى فى تلك الإجتماعات كان معجباً ومقدراً للجهد والساهمة التى بذلها 
غد الأمريكى.. الا آنه كان هناك توافق عام بين آفراد الوفد السودانی أن القترحات 


تى تقدم بها الجانب الأمريكى كانت تعكس مستوى معقداً ومتطوراً إلى أبعد الحدود إذ 
له كان متمشیاً مع النظام التقدى المتقدم وائذى كان ساتداً فى بلادهم. 
ولهذا فقد تحول إتجاهنا نحو بنك إنجلترا والذى سبق أن كانت ئه علاقات مماثلة 


تدرج كانت هى الطاغية فى مقترحاته. وكان فى رأيهم أن كل المطلوب في بداية العملية 
و فترة إنتقالية قصيرة بين طريقة إدارة النقد كما كانت عليه تحت الحكم الإنجليزى 
لصرى [الشنائى) والفترة المنظورة لتأسيس البنك المركزى السودائى.. وكان لزاماً آن تملأ 
ك الفترة القصيرة بخلق ما سمى بلجنة العملة السودانية”. وكانت مسئولية هذه اللجنة 
ن تصدر العملة الجديدة على الفور وأن تشرف علي عملية تبديل العمله.. وبهذا كانت 
بتصبع أساساً هامأ ومتيناً للبنك المركزى المرتقب. ولم تكن اللجنة بتلك المواصفات 
سئولة عن وضع السياسات النقدية إذ أنها لم يكن لها دخل في قبول الودائع أو منح 
سلفيات.. وفي تلك الأثناء التى تقوم بها اللجنة بأعمالها المحدودة تلك.. كان يلزم أن 
تخذ الإجراءات الكفيلة بإعداد الموظفين وتأسيس المكاتب اللازمة وخلافه.. ومکذا فإن 
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نترحات والمشورة التى تقدم بها وفد بنك إنجلترا كانت معقولة ومقبولة وعملية.. وكان 
شأنها بالتأكيد أن تعود بأسرع ما تيسر إلى تحقيق الأهداف السودانية. 

وهكذا تم تآسيس لجنة العملة از ودائية برثا. ة سودانيه.. وشملت عضويتها كلا 
, مصر. بریطانیا, السويد. بالإضافة إلى المضوية السودانية.. وقد قامت اللجنة 
ميين البنك الأهلى المصرى بالخرطوم كوكيل لها. كانت العملة السودانية ممثلة في 
ملة الورقية والمعدنية معدة سلفأً وبالكميات المطلوبة وجاهزة للطرح للجمهور. 
كذا. ویفضل الإعداد الدقيق والخيرة الطويلة المكتسبة لدى ق ae.‏ والعملة 
زارة AYU‏ والدعاية الطيبة والتعاون المثمر الذى آبدته البنوك التجاريه. فقد امکن 
يام بعملية تبادل العملة الاجتبية فيها بسهوله ويسر وبسرعه فا 
, الإعتبار المساحات والمسافات الواسعة التى كان يلزم تغطيتها إلى حدود القرى 
ائیه.. في قطر بحجم السودان. وهكذا فقد آمکن فى ظرف ثلاث سنوات.. أن 
تمتع السودان بعملته الوطنية.. وأمكن فى ذات الوقت إعادة العملات الأجنبية التى 
نت متداولة في السودان إلى أصحابها.. وهکذ! استقبل الرأى العام السودانی عملته 
طنية كانجاز وطنى ai!‏ وكرمز حقيقى ساطع لاستقلاله الوطنى. 

وبهذا الأداء الرائع.. فإن الثلاث سنوات من عمر لجنة العملة قد إنقضت بين 
pol‏ وزارة المالية.. كفترة كان لها عائدها الملموس والمقدر. ة إلى العمل 
ضافى الذی كان يجرى فى ردهات وزارة المالية فى الإعداد النشط لمولد البنك 
رکزی.. والذى أمكن القیام به على أكمل وجه. ای ورن سای 
نسابها خلال تلك الفترة الزاخرة بالعمل الوطني والإقتصادى الهادف إلى تحقیق 
اصد الوطنية العليا.. والنبيلة. 
يس البنك المركزى: 

لقد كان أول قرار أتخذ على أعلى المستويات فى وزارة المالية بشأن تأسيس البنك 
کزی, كان قد ركز على أن تكون كل الجهود التى تبذل للإعداد للبنك بعيدة ومتحررة 
كل القيود والعقبات البيروقراطية فى وزارة المالية.. وخاصة فى أمر إختيار وتعيين 
ظفين المطلوبين للبتك. 

بدأ العمل فى إعداد التشريعات المطلوبة فوراً.. وشمل ذلك إجراء دراسات مقارنة 
ديد من قوانین البنوك المركزية القائمة فى أقطار تمر بمراحل مختلفة في طريق 
ها.. وفي النهاية أمكن اعداد مسودة بقانون الينك.. وكان واضحاً أن أهداف البنوك 
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ركزية كانت متشابهة في العديد من الأقطار التى نظرنا في قوانين بنوكها.. وذلك 

نض النظر عن جذور وتراث العمل المصرفى في تلك الأقطار. كان الهدف الرئیسی 

نك السودان كما اشتمل عليه قاتونه هو إصدار العملة القانونية.. إلي جانب المحافظة 

لى الإحتياطى الأجنبى. وأن يكون له دور فاعل في موقف الإعتمادات البنكية بهدف 

حفاظ على الإستقرار النقدی, والقيمة الخارجية للعملة. كما كان عليه أن يقوم بدور 

بنك المخصص للحكومة وإسداء النصح لها في هذا الشأن. 

فى ذات الوقت كانت المفاوضات قد أكتملت مع البنك الأهلى المصرى في القاهرة 

شراء مقره ومكاتبه بالسودان. وقد إتفق الجانبان أن يتوقف البنك الأهلى الصری عن 

عمل يمجرد أن يتسلم البنك المركزى السودانى آرصدته وما عليه من تبعات.. كانت 

بنك الأهلى المصرى بالإضافة إلى مكتبه الرئيسى بالخرطوم: كانت له فروع ثلاثة فى 

ل من بورتسودان وودمدنى والأبيض.. وكانت وزارة الأشغال السودانية قد قامد 

مراجعة وتفتيش هذه المكاتب ووجدتها فى حالة مناسبة ليبدأ بنك السودان بداية طیبه. 

كانت عملية اختيار الموظفين المناسبين للبنك ذات أهمية قصوى.. ولتحقیق ذلك 

أن تكون مصادر الإختيار من جهات متعددة منها. 

لأ.: قسم الصارف والعملة بوزارة المالية.. وقد كانت لديه الخبرة التى أكتسيها عبر 
السنین فى التحكم على العملات الآجنبية التی كانت متداولة.. وكذلك العملة 
الوطنية التى آدخلت مؤخراً. ولذا فقد تم الإتفاق مع وزارة المالية على تحويل ذلك 
القسم باكمله للبنك الجديد ليستمر في مواصلة مهامه فى الإشراف على العملة. 

he‏ لقد سبقت الإشارة إلى أنه يلزم أن تسلم كل أرصدة وممتلكات الينك الآهلى 
المصرى للبنك الجديد وعندها سیتوقف البنك عن ممارسة نشاطه في السودان 
وعليه فان معظم موظفي البنك الأهلى المصرى سيكونون من الموظفين ذوى 
الخبرة التى يمكن للمؤسسة الجديدة أن تختار منهم ما يناسيها.. وكان من بين 
اولئك الموظفين مجموعة صغيرة من الشباب ذوى الخبرة في العمل الخارجي 
والائتمانی.. الذى كان يشكل حوجة خاصة للبنك الجديد. 

لثأً: لقد أبدى عدد من الإقتصاديين والمحاسبين المؤهلين في وزارة المالية.. آبدوا 
رغبتهم في المساهمة فى تأسيس البنك الجديد. 

fay‏ كان واضعاً منذ البداية آن عدداً محدوداً من غير السودانيين ستكون هناك 
حوجة لهم للعمل فى أقسام النقد الاجنبی. الاثتمان والبحوث.. وعلیه فقد آبدی 
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«لبنك الأهلي الصري. 


الأعضاء الأجانب فى لجنة العملة استعدادهم للإتصال برئاساتهم لترشيح 
العدد المطلوب. 

وأخيراً.. وليس آخرا.. كانت هناك الحوجة لموظف مصرفى ذو خبرة ليتولى منصب 
دير العام للبنك الجديد.. وحسب قانون البنك والتساسل الهرمى للسلطة فيه فان 
بنك يتكون من مجلس الإدارة يليه المحافظ: فنائب المحافظ. ثم المدير العام.. وأخيراً 
ساء الأقسام الختلنه. قام بنك إنجاترا بترشيح شخصين لمنصب المدير العام.. كا 
حدهما موظفاً ببنك إنجلترا من ذوى الخبرة فيه وقد كان إنجليزي الجنسية 
ثانى فقد كان بولندياً من الذين جاءوا کلاجئین إلى إنجلترا.. وكان قد خدم فى البنلد 
ركزى البولندى قبل الحرب العالمية الثانية وما تبعها من هجرة ولجوء للفرب وقد وقع 
فتیارنا على المرشح البولندى والذي اتضح لنا أنه إقتصادى يتمتع بخبرة طيبة في کل 
سام وعمل البنك المركزى.. وفي الواقع فان الخبرة البولندية قد صادفت قدرأ كبيراً 
ن النجاح حتى أن أحد الرؤساء ال ين لبنك بولندا المركزى استقطب للعمل 
ستشاراً لحافظ الينك.. وكان هو بدوره من ائلاجثین البولن 

وهكذا أمكن استقطاب الموظفين المطلوبين من هذه المصادر المتنوعة.- وكان 
الإنجاز الأكبر الذى تيع ذلك.. هو دمح هو 
أشخاص فى فریق واحد متجانس ينذ نفسه وجهده لتحقيق هدف رئيسى.. هو خدمة 
والعمل على تجاح التجربة الوطنية الجديدة OM‏ 

لقد أعطى آمر التدريب النظرى والعملي أيضاً الإهتمام اللائق به.. كانت بداية 
عملية موجهة نحو التدريب فى الخدمة داخل البنك نفسه.. كما تم إرسال عدد من 
وظفين فى بعثات تدريبية بالخارج وفی مؤسسات مشابهة.. كما أعطي الخريجون من 
لوظفين فرصة الإنخراط في دراسات عليا مناسبة فوق الجامعية.. في جامعات 
رموقة بالمملكة المتحدة.. والولايات المتحدة الأمريكية. 

ولعله من الجدير بالذكر أن عددأ من أولثك الشباب الذين إنخرطوا في العمل 
لبنك فى بداياته.. آصبحوا فيما بعد قياديين ناجحين فى البنوك التجارية المج 
راحل لاحقة من حياتهم العملية. 


جازاً فى حد ذاته. وكان التحدى 


ذه المؤسسة الناشئة. 


بن من الخبراء الأجانب الثلاث الذين استخدمهم 
بنك فى بداية عمله في قيادة النقد الأجنبي والإتتمان.. قد أعلنوا فى خلال سنة 
احدة فقط أنهما قد آكملا مهامهما وأن السودانيين اللذين كانا نائبين لهما قد استوعبا 
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ملهما.. وأنهما أصبحا جديرين بلا تحفظ لتسلم مهامهما منهما . وفى ذلك الأثناء 
ستمرت وظيفتى البحوث والمدير العام فى أياد غير سودانية لبعض الوقت. 
خلاصة: 

عند مطلع ديسمبر من عام 1565. كان قانون تأسيس البتك المركزى قد اجيز 
اسطة الحكومة.. وأصبح البنك المركزى يسمى "بنك السودان".. تم تعيين المحافظ 
ائبه.. وهكذا بدأ البنك نشاطه فى عام ۰۱51۰ 

بهذا أمكن للبنك أن يؤسس قواعد عمله.. العملة السودانية تم أدخالها بواسطة 
منة العملة السودانية.. ورغم أن بعض العوامل السياسية كان يمكن أن تطفو على 
سطح gal‏ ادخال العملة الوطنية.. إلا أن ذلك كان على أى حال مقياساً لا مفر منه 
وشر عملة مداولة ویکمیات واضحة المعالم. 

وبفضل الإعداد المنضبط والجهد الجاد لقسم المصارف والعملة بوزارة المالية, 
لدعاية الطيبة التی قامت بها البنوك التجارية.. أمكن بحمد الله إدخال العملة بسهولة 
سر وبسرعة فاثقة. 

تسلم بنك السودان آمر إحتياطى العملة بالاضافة إلى موقف الإحتياطى بالقطر. 
كنذا آصبح البتك هو المالك الوحيد لاحتياطى السودان الأجنبى.. وفى ذات الوقت 
ن مركزة الإحتياطي الأجنبى في البنك أدى إلى أن يصبح البنك مسئولاً عن إدارة 
فين الصرافات كوكيّل للحكومه.. وكما أن حسابات الحكومة والمؤسسات الحكومية 
يه الحكومية أنيطت مسئوليتها لبنك السودان وهذه المهمة كثيراً ما توسعت لتشمل 
يون قصيرة وطويلة المدى والتى كان الهدف منها فى النهاية أن تساعد في خلق 
واق للنقد ورآس انال.. وأن تفتح الباب آمام عمليات السوق متي ما أصبح مثل هذا 
سلاح الإضافى ممکناً فى وقت ما في الستقبل.. وفى تلك المرحلة لم يكن ممکناً 
ياسة التحكم فى سعر الفائدة بفعالية نسبة GY‏ قسم النقد كان صغيراً وضيقاً 
نسبة للإقتصاد الكلى.. وصغر حجم الوسائط الالية مع عدم وجود أسواق فعالة 
ملة وراس المال الأمر الذي حال دون إدارة آسواق مفتوحة وداعمة للعملة. 

لا ينزم لبتك السودان أن يشغل نفسه بالنشاط المصرفي التجارى.. إذ آن مهته 
ساسية تنحصر في التحكم في النشاط النقدی في البلاد.. إن المشاركة في العمل 
صرفی التجارى قد تكون ضرورة إذا ما أريد بها أن تكون وسيلة للحصول على 
لومات سريعة عن سوق العمل في البلاد .. ولكن بنك السودان کبنك مركزى له من 
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بسائل ما هو أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق ذلك الهدف.. مثلا يمكنه أن يحصل على 
ملومات التى يريدها عبر المقاصه.. والتى آنشآها بنفسه کاحد القاییس الأولى.. 
لقاصة هی الأداة الفنية التى تساعد في الاسراع في تصفية الحسابات بين البنوك. 
با تقدم الينوك خدمة ذات كفاءة عالية.. كما تمد بنك السودان بالمعلومات المطلوبه 
تنفین نسب السيولة وتسهيلات الخصومات وإعادة الخصومات في الفواتير 
: تجعل البنك بمثابة المسلف الذي يلجا إليه في النهاية.. والذى يقدم طرا 
هلة ومرنة في توفیر الاعتمادات للإقتصاد = م قسم للببحوث سه teas‏ جعت 
١حصاءات‏ ولكن با 
لقد كان المؤمل آن تكون الساهمة الكيرى التى يقدمها باه السودان - يخلاف 
ديم كميات كافية من الإعتمادات تقطاهات الإقتصاد المختلفة - هی القيام بدور 
ناصح للحكومه. في حالة الضغوط والعراقيل المحتملة التى قد يتعرض لها الإقتصاد 
بجة خطط الحكومة ونشاطاتها فإنه يلزم أن تجد الحكومة لدي البنك الجهة التی تلم 
اضة جوانب المعرفة والخبير في العملة وآثارها .. والذي يمحصها النصح الذي يضمن 
| تحقيق معدل نمو مول ومتواضل + 
وبالرغم من أنه آمكن تحقيق بعض التقدم في السنوات الأولى إلا أنه لابد أن ن 
, هناك الكثير من المشاكل التى ستطفو إلى السطح في الستقبل خاصة وأن الطريق ما 
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لت عقب الحرب العالمية.. كانت حكومة السودان تقوم سنوياً بإعداد ما 
ن يعرف ببرامج العمل الأساسى وائذى شكل أطر برامج الأنشاء والتعمير 
كانت اول خطة تنمية قومية وضعت فى السودان هی ما عرف بالخطة المشرية 
لثى شملت الفترة 137١‏ - ۱۹۷۱م. ويرجع الفضل فى وضع تلك الخطة إلى جهود 
دل الإقتصاد القدير المرحوم عبدالرحيم ميرغنى. والذى كان وكيلاً للمالية فى ذلك 
قت.. اذ تولى قيادة الجموعات والوفود التى كانت تضم الخبراء السودانیین والأجائب 
لتى انیط بها وضع تلك الخطط.. وبعدها توالت خطط التنمية المختلفة.. ومن بينها 
خطة السداسية والتى قام بدور كبير فيها المرحوم الدكتور نصر الدين مصطفى. 
وقد قام كاتب هذه المذكرات فى بحث متفصل باجراء تقييم واسع وشامل 
نجاحات وجوانب الإخفاق التى تعرضت لها تلك الخطط.. وفى هذه السائحة 


هذا 


كتفى بهذه الإشارة الوجزة. 
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بعض الأنشطة فى مجال التعاون الإقتصادى, 

أ/ إعادة العملات الأجتبية إلى دولهاء 

نذكر هنا أنه منذ قيام الحكم الشائی كانت العملات المتداولة فى السودان هی 
المصرية والبريطانية. العمود الفقرى لنظام العمل الذي أدخل فى ذلك الوقت كان الجنيه 
المصرى. العملة البريطانية كانت وحدة من فثة الخمسة قروش (Shilling)‏ بينما كانت 
الوحدة المصرية هی القرش ويعادل عشرة ملیمات. المليم (Millim)‏ هو العملة السائد: 
في التداول. 

١‏ فى عام ۰۱۹۵۵ قررت السلطات السودانية إدخال عملة سودانية, تم إنشاء لجنة 
العملة السودانية كمقدمة لقیام البتك المركزي آو بنك السودان. كما تم إنشاء مصنع سك 
لعملة. وبدأ العمل بسك العملة. كان الوقت قد حان لإدخال الجنيه السودانى للتداول 
كأساس للعملة الوطنية. ورغم إختلاف شكله وألوانه ورموزه. كان الجنيه السودانى 
ساوياً فى القيمة للمصري الذي سحب من التداول. كان يعادل ماثة قرش أو الف مليم. 
رقم أن الجنيه الصری كان مستقراً جدأ ومسنوداً.. كانت السلطات السودانية ترغب 
فى تيسير عمليات التغيير. 

تغيير سجلات البنوك الحكومية والشركات والحسابات الخاصة كان (pal‏ طبيعياً. 
مساواة قيمة الجنيه السوداني بالصری تجعل عملية التفيير أكثر يسراً. 

العملات من فئة العشرة جنيهات.. 2 جنیهات. واحد جنيه. خمسون قرشاً. 
خمسة وعشرون قرشاً كانت تطبع خارج البلاد. وكان باستطاعة مصنع سك العملة 
وفیر الکمیات التي تحتاجها البلاد من العملات العدنية. كان يجب سحب العملات 
لأجنبية و(عادة کل منها إلى دولته. قدرت العملات الصرية بما يعادل خمسة عشر 
ليون جنیه استرليني و البريطانية بملیون جنیه إسترليني. تم تقييم العملة الصرية 
الاسترلينيودفع السودان قيمة المملات بالاسترليني لآنه بمجرد اعادة العملة يجب 
فع قیمتها بنفس عملة الشراء. كان على الحکومة البريطانية استعادة عملتها إلى 
لادهاء كانت القيمة قليلة نسبياً وبالطیع تم الدفع عندما طلب ذلك.. اما البلغ 
سيدهع لمصر فقد كان کبیراً وكان يلزم dads‏ بالعملة الأجنبية. 
القيمة الكلية للعملات التى آعیدت إلى بلغت ستة عشر مليون جنيه 
سترليني. بداية العمل بالعملة السودانية كانت يجب أن تتم فى وجود آقوى احتياطى من 
عملات الأجنبية. لذا كان استرداد الستة عشر مليون جنيه استرليني ضرورياً. عامل 


۷۰ 


ت كان ضاغطاء والفاوضات بدأت فى الخرطوم وتواصلت فى القاهرة. أصبح 
اش Lady‏ ودخل في حلقات. 

كانت مشكلة مصر هي العملات الأجنبية فقد عرفنا حينذاك أنه أثناء الحرب 
المية الثانية عمل عدد كبير من قوات الحلفاء بمصر. وكان معلوماً تلرأي العام أن 
ويل قوات الحلفاء إعتبر نفقات محلية تتكفل بها الحكومة المصرية من مواردها. 
جمعت حسابات وصلت إلى مثات الملايين من الجنيهات الاسترلينية. وكانت هناك 
اقية بين المصريين والبريطانيين اعتبرت هذه الحسابات التزامات بريطانية تتم 
ویتها بعد الحرب. وحسب ما نشر في الإعلام الصرى يعد الحرب. كانت هناك 
.ادات سنوية تتعلق بهذه الحسابات. ومن حين الي آخر كانت هناك شكاوى من ضعف 
١ه‏ السدادات. طلبت الوزارة من وزير المالية والاقتصاد السودانى الإتصال بالحكومة 
ريطانية عن طريق السفير البریطانی بالخرطوم. لعرفة مدي استعدادها بعد موافقة 
مر لتحرير مبلغ الخمسة عشر مليون جنيه من الأرصدة المصرية. وذلك للوفاء بالتزام 
سر تجاه السودان الذي تم في إطار عملية إعادة العملات. 

كان من الواضح أن الحكومة البريطانية توافق على الأمر وسارعت الحكومة 
سرية باصدار أوامرها باطلاق سراح المبلغ لنفعة السودان. 

فى غضون ذلك قام اثنان من الأساتذة المصريين بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
جوم غير مبرر علي العملة السودانية الجديدة. وحسب ما قیل وصفاها بأنها "طفل 
ر شرعی". طلب منى المشاركة في نقاش عام يتم بحضور الأستاذین المهاجمين. وفي 
ات قليلة تحدثت عن الخطوات العملية لادخال العملة السودانية للتداول. تم غادرت 
اشرة لأشارك في إجتماع آخر. آخطرت فیما بعد أن أحد الأساتذة وهو خطيب بارع 
سل هجومه لم يكن في مقدرتى فهم منطق ودوافع البروفيسور المهاجم لكن حسب ما 
ملنى من نفس المصدر الموثوق به: حسم النقاش في ذلك اليوم السيد عبدالله 
دالوهاب نائب الوكيل بحسن اطلاعه ومداخلاته اللبقة الهادثة. 

السيد عبدالله كان من الإقتصاديين البارزين الذين لعبوا دوراً عظيماً فى وز 
لية. خاصة في إدخال العملة الوطنية والتحضيرات التى سبقت إنشاء البنك المركزي. 
مل فيما بعد وكيلاً لوزارة الصناعة وبعد نهاية فترة خدمته آصبح ممثلاً لمنظمة 
نمية الصناعية بالامم المتحدة (UNIDO)‏ في منطقة الشرق الأوسط. 
۷۹ 


ب/ سكك حديد السودان: 

ذكرت في مرات عديدة فى هذه المذكرات أن حكومة السودان كانت تعتمد علي 
شاريع إنتاج القطن خاصة م شروع الجزيرة.. والسكة الحديد.. كمصدر أساسي 
لايرادات. لذا إحتفظت السلطات المالية بعلاقة وثيقة مع أنشطة هذه الجهات. في 
واقع كانت السكة حديد مؤسسة مستقلة إلى حد ما واستقرار الأداء بها لا یعتمد على 
لبات الطييعة ولا يتضمن وظائف متنوعة مثل عمليات إنتاج القطن. حكومة السودان 
لسكة حديد كان لهما حساب مشترك؛ مراقية الأداء بالسكة الحديد كانت ضرورية 
حدوث أي تدنى يعنى نقص الایرادات, بیتما رفع تعريفة النقل يعرقل صادرات 
حاصيل للأسواق العالمية. ويعتبر عبثاً اضافیاً على المستهلك لإرتفاع آسعار الواردات. 

نت الآثار الإقتصادية والاجتماعية للتغييرات فى قيمة خدمات السكة الحديد واضحة 
نقرارات الخاصة بذلك لم يكن من الممكن تركها حکراً للسكة الحديد وحدها. 

عندما كنت Lab‏ لوكيل المالية في الخمسينات. وجهت بإجراء مفاوضات مع وفد 
ر من البنك الدولي حضر خصيصاً لاختيار 


وع سكك حديدية وتمويله. لا آذکر 
أ قمنا بتسليم أي ي مشروع للبنك ليموئه. تطوير الخطوط الحديدية فى ذلك الوقت 
ن یتضمن توسيع الشبكة لتفطي مناطق مختلفة فى السودان مع مراعاة آن تكون 
معقولة. كان البنك الدولي آنذاك يبحث تمويل مشا 
: آفریقیا. ومن الواضح أن التقازير الإيجابية عن سكك حديد السودان كمؤسسة 
بحة ومنظمة شجعت البنك الدولي على اختيارها. 


ات جدوی إقتصادية 


زار وقد البنك مدن عطبرة وبورتسودان. كانت عطبرة هی رئاسة السكة الحدید . 
ما بورتسودان كانت رئاسة لهيئة الواني البحرية شيه الستقلة تحت مظلة السکة 
سدید .. جرت مفاوضات مع الدیر العام للسكة الحدید السید محمد الفضل 
ساعدیه. آثناء الاجتماعات النهائية التي عقدت بوزارة المالية تمت الوافتة ی یل 
سروع تحدیث السكة الحدید وبلغ حجم التمویل سبعة وثلائین ملیون دولار . 
سوت السودانیون الإقتراح الخاص E ERS‏ 
خارية آمراً ضرورياً رحبوا به كخطوة تجاه تحدیث النظام باکمله 

كان الشروع یتضمن كذلك بعض التحسینات الخاصة بورش السكة الحدید وتوفیر 
دريب اللازم للمهندسین وسائقى القطارات. في الجانب JU‏ إتفق على أن تخطو 
کة الحديد خطواتها الأولي فى الاقتراض من السوق الدولية. وكان يجب أن تتمتع 
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(ستقلال التام كي تتمكن من كسب الثقة اللازمة. نظام الحساب المشترك مع الحكومة 
ن يجب أن يلغى وتحتفظ السكة الحديد بحساباتها وسجلاتها الخاصة بها. حكومة 
سودان بصفتها المالك الوحيد سوف تحتفظ بالطبع بنصييها من صافي الأرباح 
ملطاتها في تعديل أسعار الخدمات. كانت شروط القرض تتفق مع العاییر السائدة في 
اقیات البنك الدولي وتم توقيع الإتفاق بواشتطن. 

بعد سنوات عديدة تعرضت السكة الحديد لعدد من الإنتكاسات وألقي اللوم خلالها 
ی مشروع إدخال قاطرات الديزل. لكن تواصل شراء واستعمال هذه القاطرات OF‏ 
تمكن من رفع الکفاءة, ويتضح هنا القرض 


اي قدمه البنك الدوليء والبائغ قدره سبعة وثلاثين مليون دولار, كان بالامكان توجيهه 
نويات أخري. لکن ده الأولويات لم تكن قد حددت: وهناك عوامل أخرى كان لها آثر 
, ظهور الصعوبات التي واجهت السكة الحديد وبالعودة إلي ما حدث نجد انه غایت 
ا في ذلك الوقت ضرورة إنشاء مجلس إدارة تمثل فيه الوزارات ذات العلاقة بالأمر 
تجارة: والمالية والشركات والجهات الخاصة. فوجودها بالتاکید كان سينعكس بفوائد 
پرة بتحسين مستوى الخدمة وعلى كل حال كانت تلك تجريتنا الآولى مع البنك 


د كانت هي الطريقة الوحيدة الحديثة | 


ة نظام الرئيس عبود, واجهت في عام ۱۹۳ 


دكلة الزمنة التي تتمثل فى تذيذب إن 
ی إنتاجية فى تاريخ الشروع الطويل. فكان متوسط الإنتاجية قتطاراً واحداً للفدان 
كانت إنتاجيتها أقل من هذا المتوسط. هذه الإنتاجية المتدنية كان لها 
سيء على الإيرادات الحكومية ودخل المزارعين بالمشروع. 

وكان من الملامح الرئيسية للمشروع منذ ميلاده وجود حلقة متقلبة 
ية في موسم معين وأخري متدنية في الذي يلينه. شهدت البلدان الأخري المنتجة 
طن إرتفاعاً مستقراً فى متوسط انتاجیتها. فهى على الأقل حافظت على إنتاجيتها 
سمية العالية. 

بعد نهاية موسم القطن:عادة تعقد إجتماعات علي مستوى عال فى السودان 
تعراض النتائج وتقييم التوقعات حول المستقبل؛ تعقد هذه الاجتماعات عادة في 
سة محطة الأبحاث بود مدنى. ويشارك فيها شاغلو الوظائف القيادية الزراعة 


ن إنتاجية 


۷۳ 


والباحثون المتخصصون بالإضافة إلى إدارة الشروع. إلا أن الحلقة فى الانتاج تواصلت. 
لم يكن ممثلو وزارة المالية والإقتصاديون بين من يدعون إلى هذه الإجتماعات مطلقاً . 
من الناحية الدولية. كان ينظر إلى مشروع الجزيرة كنموذج ناجح لطفرة إجتماعية 
ندما طلبت من البنك الدولي ترشيح خبير مقتدر ليدرس التكوين الشامل للمشروء 
ويرفع التوصيات اللازمة. استجاب البنك الدولي مباشرة لطلبي واقترح تعيين الستر 
رست وكان خبيراً إقتصادياً فرنسياً معروفاً. وهو ابن الإقتصادى الفرنسى الشهير الذي 
شارك في إعداد كتاب 'تاريخ المبادى» الاقتصادية . المستر رست خلف إنطباعاً في 


ي كرجل مسن ذو خبرة عالية رحب بسعادة بهذه المهمة. آثناء اجتماعنا الأول كنت 
أشدد علي معالجة المشكلة التنظيمية المتعلقة باللامركزية وأيضاً تحفيز المزارعين بما 
فيه الكفاية. 


بعد هذا الإجتماع بفترة قصيرة انتهي نظام عبود. وعندما التقیت بالستر رست 
بصورة غير رسمية بعد عدة آشهر. عبر عن سعادته بتوليه لهذه الهمة, ثقتى فى المستر 
رست وافق عليها من خلفوني في الوزارة. فأعطاه السيد مبارك زروق مطلق الحرية فى 
تقديم التوصيات اللازمة لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة أهم المشاريع بالسودان. إطلعت 
على مقالات عديدة في الإعلام السودانى كتبها وزراء مسژولون اشاروا فيها الي انهيار 
مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخري: بينما كانت الدراسة التی قام بها المستر رست 
تشغل مجلداً كبيراً آو عدداً من المجلدات لا زلت آتساءل ما إذا كان قد دعى لشر- 
نوصياته تلك وتوضيح أبعادها: أو حتي نوقش معه التقرير الذي قدمه. 

وعلي كل حال قامت لجنة حكومية عالية المستوى بدراسة مشاكل ما أسمته انهیار 
مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخري.. وسأعاود الإشارة إلى هذه الشاریع الزراعية 
في مراحل آخري قادمة في هذه المذكرات. 

د/ قاعة الصداقة للمؤتمرات الدولية: 

وعلى الصعيد العربي والأفريقى ولواجهة إحتياجات عقد العلاقات الشانية الدولية 
بدا السودان يفكر في إنشاء قاعة دولية للمؤتمرات. لكن نسبة للتكلفة المالية الضخمة Jil‏ 
هذا المشروع لم يعط أولوية في ظل وجود مشاريع آخری ترتبط بإحتياجات البلاد الملحة 

ومن الواضح أنه أثناء زيارته الآولي للصين عام ۱۹۷۲ طلب الرئيس نميري شخصياً 
من رئيس وزراء الصين المستر شوان لاى. توفير التمويل لهذا المشروع كمنحة من 
حكومته للسودان. وتقف الآن مطلة على النيل الآزرق القاعة الرائعة والتى آصبحت 
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مأ سياحياً ومؤسسة مستقلة مالياً ومكتفية ذاتياً. تقف كجوهرة علي صدر مدينة 

رطوم. 

ه/ فندق الهیلتون: 

كان هناك نقص في خدمات الفنادق ذات الواصفات العالية, فتم إنشاء فندق 

یلتون کاحد ثمار التعاون الاقتصادی السودانی - الكويتي. شید الفندق في 

بعینیات على الضفة الشرقية للنیل الأبيض. آنجزت الشروع مجموعة من رجال 

مال الکویتیین يقودها السید الخراضي وهو من رجال الأعمال المرموقين في الکویت 

شاركة منظمة السياحة السودانية وقد تم افتتاحه عام ۱3۷ ومع وجود الفندق 

ير أصبحت خدمات فنادق الدرجة الأولي تغطي |حتیاجات انزیارات الرسمية 

مياحية علي الأقل فى ذلك الوقت. 

«الخليج الثانية ۹۹٠‏ وآذارها: 

الآثار المشؤومة لحرب الخليج الثانية في عام ۱۹۹۰ امتدت لتشمل العديد من 

دان Ay pel‏ وكان السودان بالطبع بين الدول التى تأثرت بهذه الحرب. فالتعاون 

ى والمثمر افتصادیا بين الكويت والسودان والذى افتقده السودان لسنوات عديدة يعد 

کبر آثار تلك الحرب. 

الدور الفعال لدولة الكويت في دفع عجلة التنمية بالسودان تجلى في إنشاء شركة 
نائة. الهيئة العريجة للإنماء والإستثمار الزراعی, مشروع الرهد الزراعى وفندق 

تون والعديد من المشاريع الإجتماعية في جنوب السودان. 

الفزو العراقي لدولة الكويت نسبب فى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت 

ودان وعلاقاتنا مع الكويت لا يمكن إعتبارها علاقات بين حكومتين على أساس 

الح الإقتصادية فحسب. في الجانب الكويتى تتميز العلاقة بآنها تقارب عن طريق 

الاستنصارات للوصول لتعاون إقتصادى مبنى على الإحساس بالتضامن الأخوى.. 

حث عن مصالح مشتركة مسنودين بالتقدیر الحقيقي لأمانة السودانيين واخلاصهم 

نانهم للجمیل. هناك قوة من الجيش السودانى شاركت مع قوات عريية آخري فى 

اع عن الكويت خلال نزاعه مع العراق قبل حرب الخليج ۱۹۹۰ بسنوات عديدة. ولا 

القوة العسكرية السودانية التى شاركت تذكر بالتقدير والإعجاب. 

رواضح آن حكومة وشعب الكويت آحسا بالرارة والإحباط تجاه بعض الدول العربية 

قفها من الغزو المراقى. الكويتيون كانوا دائماً يساهمون بثرواتهم وبدرجة عظيمة 


vo 


ئي تنمية البلدان العربية الأخرى.. وفي تقوية التضامن العربى وتحقيق الرفاهية 
لشموب العربية. ولم يستثن انسودان عن باقي الدول العربية. 

فى الجانب السودانی تبذل الیوم جهود كبيرة لاحیاء الصلات القديمة مع دولة 
لكويت.. الضفوط نحو الانتماء الأفريقي للسودان كان لا يمكن تفادیها .. ولکن يلزم أن 
لا یکون ذلك على حساب أقطار الخلیج.. و الکویت على وجه الخصوص. 
حكم الجنرال عبود (۱۹۵۸ - (VANE‏ 

فكرة عامة: 

عملت کوزیر للمالية والاقتصاد فى السنوات الأخيرة لنظامین عسکریین بالسودان. 

الانقلایات العسكرية كوسيلة لرفع الظالم وت يح الا خطاء الت تکبها 
لدیموقر اطية البرلانية أو لتحقیق طموحات الغامرین قد تتكرر وتصبح أمرأ مألوفاً 
fue‏ لأنظمة الحکم في السودان. 

هناك افتراض عام بان الواطنین السودانیین أصلاً دیموقراطیون, فقد ثاروا مرتین 
خلال سنوات الاستقلال ضد الأنظمة العسكرية مما آدي الي استعادة الدیموقراطية 
لبرلانية. وحسب ما عرف به السودانیون من تسامح وقدرة علي الاحتمال. ووجود 
للتنوع ورفض عام لفرض الوصاية. فعلیه إن وقوع تلك الأحدات المناهضة للتظم 
لعسكرية ما كان يمكن تقادیها . 

العامل الأساسی"قی النظام الدیموقراطی هو حرية التجمع وتکوین التنظیمات 
مثل تکوین الا حزاب السياسية أو الروابط أو الاتحادات. وهنا يجب أن نخصص آسطرا 
قليلة للحدیث عن أصول الأحزاب الرئيسية فى السودان وهیاکلها التاريخية.. فمن 
تناحية العملية وبعد إستبعاد الآحزاب العقائدية نجد أن معظم الأحزاب بدأت بعلقات 
صغيرة لاصدقاء جمعهم مکان العمل أو التجاور في السکن أو الروابط الثقافية. وبعد 
توسع امتمامهم تنمو حلقاتهم لتصبح مجموعات تضم من یحملون آفكاراً سياسية 
متشابهة داخل أو خارج مؤتمر الخریجین. آدرکت الفتة المثقفة آنها لا تزال أقلية صفيرة 
لأن الغالبية العظمی من الناس بقیت تحت وصاية زعماء المشاشر, وهولاء بدورهم دانوا 
ولائهم لزعامات الطوائف الدينية الرئيسية. من ناحية آخری حاول الزعماء الدینیور 
كسب الافراد والجموعات مدرکین لحقيقة ظهور الفثات المثقفة كقوة جديدة» و حققت 
محاولاتهم درجات متفاوتة من النجاح وآخيرأ وبعد أن أصبحت الاختلافات فى البرامج 
لسياسية واضحة وحادة ناصر السید عبدالرحمن الهدی ودون تحفظ الحركة المؤيدة 
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استقلال وكون حزب الأمة. بينما اعتمدت الأحزاب التي تدعو للوحدة مع مصر علي 
ثفة الختمية كقاعدة جماهيرية لها . 

الجهود التي بذلت لتحرير الأحزاب السياسية من قبضة الطائفية وتحويلها لأحزاب 
باسية محصنة لم تحقق أي نجاح. والتوفيق العملي بين القيادات التقليدية والحافظة 
ذه الطوائف والفئات المثقفة الحديثة النتظمة فى أحزاب سياسية أصبح ضرورة 
ياسية. لكن من آثار هذا الوضع عرقلة عملية تطور الأحزاب لتصيح مؤسسات 
موقراطية. وريما تمت المساومة في مجمل النظام الديموقراطى للأحزاب السياسية. 

عادة تكسب الأحزاب مؤيديها sa‏ تمدة على المصالح الاقتصادية المتماسكة التى 
ثلهاء لكن المجتمع السوداني كانت تسوده المساواة ولم تكن هناك طبقات مميزة 
تصادياً تستحق الذكر. كل الأحزاب عدا العقائدية كانت تعتمد على مسائدة 
نائفتين. وضي الواقع لم تكن مصالحهم الاقتصادية متتاقضة. فلا يختلفون عن بعضهم 
رأ بل هناك تشابه أو تطابق بينهم تقريباً. عموماً يختار الناخبون الحكومات لتحقيق 
سالح محددة بدقة. ومن مفارقات الديموقراطية السودانية أنه عندما يكون هناك 
رب أو إثتلاف فى السلطة يشعر عدد قليل جدأ من الناخبين آن الحكومة تمثل 
سالحهم. فلا تكون الحكومات مقيدة بيرامج محددة واجية التنفيذ أو مظالم معينة 
تاج لوضع حد لها. ؤبدو أنه بمجرد الحصول على الإستقلال أصبح عدم التقيد 
امج وأهداف واضحة سمة مميزة للقادة السياسيين وأصبح الشعار الخفى هو كلنا 
اء.. والنتيجة واحدة لنا جميعاً : فكلما آبعدت حكومة حزبية عن السلطة يشعر عدد 
ل من الناس بالأسى عليها. بينما يشعر الكثيرون بالإرتياح لوضع حد للخلافات التى 
رأ ما تظهر داخل الأحزاب السياسية. 

عادة هناك إدعاء بانه كلما كان النضال الوطنى طويلاً وشاقاً كلما كانت الضفوط 
3 فيكرس القادة أو الزعماء السياسيون وقتأ أطول لیتآملوا مشاكل بلادهم ويفكروا 
دية في وضع حد لها. وهنا يمكن الإشارة إلى ما حدث في الهند كنموذج. قعندما 
تلم المؤتمر الهندي البلاد من البريطانيين في ۱۹۶۸ كانت استراتيجيته الإجتماعية 
قتصادية جاهزة. والإستراتيجية قد لا يكون لها فعل السحر قیاساً بمشاكل الهند 
ائلة.. نکن علي الأقل منحت الهند ديموقراطية فاعلة واستقراراً عامأ وأبعدت 
سكريين عن خرق الدستور. 
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ولو تأملنا اوضاع السودان نجد أن الزعماء توقف قطارهم في محطة الإستقلال. 
كيف یمکننا تنمية وتطوير ما وراه من نظم وكيف تكون حماية النظام الديموقراطى من 
أعداته فى الداخل والخارج. كيف يتم التعامل مع مناطق تماني من مشاكل ذات طبيعة 
خاصة. كل هذه الأمور لم تجد إهتماماً جاداً. 

وكما يحدث في اي ديموقراطية متقدمة. رحب الجميع بقبول نظام برلانی بسلطاته 
الكاملة. قفی الديموقراطية يجب قبول قواعد التنافس والتمسك بها باستمرار. ليس من 
المؤكد ما إذا كان لدي السياسيين الوقت ليفكروا في مضامين ومسؤوئيات النظام 
البرلمانى الذي اختاروه بطر ارادتهم. ویجب تأکید Quest‏ ميا التداول السلمی للساطة 
الذي يتتج عن ممارسة حق حرية الانتخاب. كذلك آهمية إيمان الزعماء السياسيين بهده 
الميادىء والتمسك الصادق بها . 

بصرف النظر عن الأخطار التى كانت تواجه البلاد والتي عبر عنها رئيس الوزراء 
عبدالله بك خليل. ومن خلال المشاورات المتأنية كان بالإمكان العثور علي حلول لا 
تتعارض مع الدستور للحفاظ على الديموقراطية البرلمانية وصون النظام الديموقراطي 
أن تسليم السلطة للعسكريين كان سابقة خطيرة. وهو يعني التخلى عن النظام 
لديموقراطي بإرادة حرة وتسليمه لأعداثه. 
عبد الرئيسعيود ا ahd‏ 

عرفنا كيف جاء الفريق عبود للسلطة. وكيف أنه أعتبر عملية التسليم أمرأ صادراً 
عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع فوجد صعوبة في رقضه 

كان معلوماً أن الرئيس عبود ليست له طموحات شخصية في السلطة وكان يرغب 

نقط فى إكمال فترة خدمته في الجيش ثم يتقاعد ليباشر حياته الخاصة. كان رجلا 
تواضعاً ذا شخصية لطیذ 2 ودودة: وقو محاقط بطبيغة مراجة ونشأته ومخلص الولاء 
زعيم طائفة الختمية السيد علي الميرغنى. لقد استشار الضياط القياديين قبل استلام 
لسلطة وفهموا آنه ليس آنقلاباً بالمعنى المألوف للكلمة. كان على الجيش أن يستولي 
كليته على السلطة فاستوجب ذلك المحافظة على هياكل التدرج القائمة للنظام والقواعد 
لعسكرية. كان ذلك الأمر استثنائياً لكنه أيضاً كان مؤسساً على شىء من القانونية: وفى 
لنهاية يمكن القول بأن الأمر صدر عن رئيس الوزراء وهو نفسه وزير الدفاع. 

في يوم ۱۷ توفمير ۱۹۵۸ أعلن الفريق عبود عن قيام النظام الجديد وعن نهاية 
لديموقراطية البرمانية التى استمرت لفترة ثلاث سنوات بالطبع حل مجلس الوزراء 
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برلان ومجلس السياده. ولأسباب معروفة لم يسارع الفريق عبود كما هو شائع فى 
, هذه الأحوال باتهام قادة الحكومة السابقة بالفساد. بل كان يركز بصورة أساسية 
عدم قدرة الأحزاب على الحكم والفوضي التى وصلت إليها البلاد. آصبح اثنان من 
اء النظام السابق أعضاء بمجلس الوزراء الجدید . ورغم الأحوال السلمية التى استلم 
ها الفريق عبود السلطة إلا أن نظامه لم يسلم من التعرض لعدد من المحاولات 
قلابية التی لم یحالف أي منها التوقیق. 

كانت للفريق عیود طريقة محددة في فهم السوولية الجماعية. وعندما يشير إلى 
اعدیه من العسكريين كان يقول باستمرار آتینا معأ وسنذهب معأ" . وحقيقة أنه كان 
بر نفسه القائد الذى يشار إليه. لكنه لم يكن الشخصية الرئيسية الوحيدة في ما 
ف بإتقلاب ۱۷نوفمبر. 

منح وزراءه من العسكريين والمدنيين السلطات الكاملة؛ لكنه لم يكن يتردد فى 
سبتهم رسمیاً إذا بدأ له أن أخطاء أو مظالم قد وقمت. كان فريق الضباط القياديين 
غالبيته مطيعاً للأوامر وصادقاً في ولائه لقوة دفاع السودان الشهيرة وقواعد 
باطها وإحترام الأسبقية فيهاء وكان عدد لا باس به من الضباط القياديين قد شارك 
مساندة قوة دفاع السودان أثناء مقاومة الهجوم الإيطالى على الجيهة الشرقية ثم 
ردة الایطالیین حتي استسلموا داخل اريترياء كما شاركوا أيضأ في تحرير ليبيا وكان 
رأ منجهم روح الجماعة والتضامن العسكرى بصورة كانوا يحسدون عليها. 

تميزوا بإحترامهم للنظم واللوائح. واحترام زمنهم والتزاماتهم؛ عندما يحدث تناقض 
فكرة أو اقتراح وقانون محدد. كانوا يتراجعون للبحث عن مخرج قبل اتخاذ القرار 
هل بتعديل النظام أو اللائحة. 

في الجانب المالى. أدخل العمل بنظام ضريية الدخل الشخصي وتم توقيع إتفاقية 
مصر لاقتسام مياه التیل مهدت الطريق لتمويل خزان الروصيرص عن طريق البنك 
لي. بتاء السد انعالي بالقرب من أسوان بمصر العليا تسبب في غرق مدينة وادي 
| وقرى كثيرة بالمنطقة, إعادة توطين مواطنى المنطقة أصبحت ضرورية فتم ترحيلهم 
خشم القربة حيث شيدت لهم مدن وقرى بديلة. أقيم بهذه المنطقة خزان ومشروع 
بي كبير وتمت تغطية التكاليف بإتفاقية تعويضات مع مصرء وفى محاولة لتقليل 
تماد على الضرائب غير المباشرة فرضت ضريبة على العقارات لإبعاد الستثمرين 
۱. تم إنشاء البنك المركزي بالإضافة للبنك الصناعى والبنك الزراعى وباشرت تلك 
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14 اعمالها. كذلك بدا العمل فى أول بنك سودانى تجاري برآس مال سوداني 
سرف وإدارة سودانية. وقعت إتفاقية معونة بين الحكومة والولايات التحدة, عدد من 
لشاریع التريوية الفنية بدأت عملها. وضعت خطة رئيسية لشبكة طرق أعدت عن طری 
لعونة الأمريكية وشملت طريق الخرطوم بورتسودان: إمتدت شبکات السكك الحديد 
نيالا وجنوباً وصلت إلى واو . الخطوط البحرية السودانية بدأت عملها 

ة من يوغسلافيا ومشاركة فيها. 

فى مجال السياسة الخارجية تم إتباع سياسات عدم انحياز حازمة. قام الفريق 
عبود بزيارات إلى يوغسلافيا بالإضافة إلى زيارات رسمية لكل من المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة. تم الإعتراف بجمهورية الصين الشعبية وتبادل البلدان اليعثات 
لديلوماسية الشىء الذي مهد الطريق للتعاون الاقتصادي فشمل بناء الكباري والطرق 
مصانع النسيج. ومبنى قاعة الصداقة الدولية للمؤتمرات والذي تم تشييده لاحقاً في 
لخرطوم خلال عهد نميرى. 

منح الزارعون بمشروع الجزيرة أنصبة أعلي من أرباح القطن وحق التمثيل في 
مجلس إدارة المشروع. 

وفی جهوده لإحداث تطور دستورى إتبع النظام نموذج الرئيس أيوب خان في 
اكستان.. وهو إحداث التطور عن طريق اللامركزية الموجهة لكنها لا ترتفع ابدأ إلى 
ستوي ديموقراطية كلملة في إشراك الشعب. 

كان النظام الذي أدخل للسودان مؤسسأً علي مجالس المديريات ويديره قادة 
لأقسام الفنية بها وقد تدرج LAY‏ لجلس مركزي وطني معين. كانت تلك خطوة أتت 
تآخرة واثبتت عدم جدواها. 

كان الفريق عبود ومستشاروه العسكريون يؤمنون بالحل العسكري لمشكلة الجنوب 
ثقتهم كانت كبيرة بالطبع في قدرات قواتهم وتمكنها من دحر مقاتلی حرب العصابات 
ني الجنوب لیقدموا بعد ذلك على فرض وحدة السودان بالنصر العسكرى. كان هناك 
حديث عن إنتصارات من حين لآخر لكن لم تبد في الأفق نهاية للصراع الدامي. 

إنتشر إحساس قوى بين عدد من الضياط بمركز القيادة بالخرطوم وفي جبهة 
لقتال بالجنوب بضرورة تخلى الحكومة عن سياسة الحل العسکری, رأوا أن مشكلة 
لجنوب هی مشكلة سياسية لذا يجب البحث بجدية والعثور على حل سياسي لها .. 
وحدة السودان لا يمكن تحقيقها بتحمل الهزائم وكسب الانتضارات. 
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کونت لجنة قومية برئاسةأحمد يسن لتحديد المشاكل ثم تقديم مقترحات 
رق ووسائل لبناء آو تقوية الوحدة التصدعة. متحت اللجنة كل الصلاحیات فى |جراء 
باوضات مع قادة حرب العصابات. كان السید أحمد محمد يسن مهندساً وعمل 
ضو بمجلس السيادة الأول لعدة سنوات وکان نشطاً بوضوح في الحركة الوطنية. هو 
سو ملتزم بالحزب الوطنی الاتحادي المحلول ومن الستشارین القربین للسید اسماعیل 
زهرى. كان على شخصی الاتصال بحزب الأمة الحلول عن طریق الراحل يحيي 
بدي والذي رد بأن القيادة العليا للانصار رفضت الدعوة لأن التعاون مع اللجنة يعني 
بول بالنظام كله . وتواصل البحث النشط والجاد عن عضوية متاسبة للجنة. 

في غضون ذلك أعلنت الحکومة رسمياً عن تکوین اللجنة. وفي الساحة السياسية 
مودانية قليلة Tag‏ هى المواضيع التی تثیر الإنتياه كما يحدث فى حالة القضایا 
تبطة بالجنوب. آصبحت الإشتباكات بين الجيش السوداتي ومقاتلي حرب العصابات 
الجنوب معروفة للجميع. والهمس المعتاد الذي كان يدور حول الإنفصال من جانب 
اصر الشمالية بدا یعلو. ۱ 

دعا اتحاد طلاب جامعة الضرطوم إلي ندوة مفتوحة لتداول الآراء حول قضية 
نوب . وکنت العضو الوحید بالحکومة الذي تابع معظم النقاش في الاجتماع الأول. لم 
رك في اللقاء ای من الأحزاب الرئيسية. وکما هو متوقع تحول الاجتماغ Gill‏ عقده 
تذة الجامعة إلى احشجاجات معادية للحکومة. تطالب بالحریات لیس فقط للضحایا 
ابناء جنوب السودان بل كل آفراد الشعب السودانی. السیاسیون كان لهم تجاربهم 
قية التی تمکنهم من |دراك الضامین الواسعة لقضية الجنوب السياسية الشتعلة. 
كان يجب استفلال الأوضاع لارباك الحکومة. واللجنة القومية التي شکلتها الحکومة 
عن حل سیاسی ولدت ميتة. 
igi‏ 

فى اليوم التالى لاندلاع أحداث أكتوبر غادرت البلاد ترافقنى آسرتی لقضاء عطلة 
بيروت. حيث تابعت التطورات عبر سقارتتا هناك وعندما حل الرئيس عبود الهيئات 
متورية عدت للبلاد فوراً.. وعملياً تعرض كل زملائى مدنيين وعسكريين لاساءات ١‏ 
س لها ودسائس لم تفض إلي شىء. بعد قضاء فترة قصيرة بالسجن عادوا إلي 
لهم معززين مكرمين. لم أكن شاهد عيان للأيام الاخيرة لعهد الرئيس عبود. وما 
ته أنه لا الرئيس ولا أحد من رجاله إنهار تحت الضفوط. وواضح أن الرئيس عبود 
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وجد معاملة كريمة من الحكام الجدد . وكانت كلماته الأخيرة وهو يواجه حشوداً ضخمة 
من المحتجين أمام قصر الرئاسة: 'لم أكن أعلم أن الشعب لا يرغب فينا'!. 

لم يكن الرئيس عبود يتخيل أنه وبعد أشهر قليلة ستتوق نفس الحشود إلى نظامه 
فى وجود دواع كافية. كانت المتاجر مليئة بالسلع وحركة التجارة توحى بالوضرة والرخاء 
خلال عهد عبود. 

مع ذلك أصبح المثل القائل: "ليس بالخبز وحده يحيا الأنسان', حقيقة فقد تاق 
المواطنون السودانيون إلى حريتهم وأحسوا بالسخط تجاه سجن النظام لزعمائهه 
السياسيين وتعطيله لأحزابهم السياسية. 

قبل ثورة کتویر 1574م. بأشهر قليلة إستقيل الرئيس عبود يقصر الرئاسة وفدأ مر 
مزارعى الجزيرة والناقل والذين آتوا ليعبروا عن شكرهم للحكومة على زيادة أنصبتهه 
من صافى الأریاح إلى 87 وقبولها تمثيلهم في مجلس الإدارة. كما تعهد الوهد أيضا 


بمساندة حكومة الرئيس عبود . 

كانت وزارة المالية هى المسؤولة عن شؤون مشروع الجزيرة فطلب منى الرئيس عبر 
حضور الإجتماع. عندما رافقت عبود إلى مكتبه فیما بعد قال لى يبساطته المميز 
يبدو آتنا كسبنا مزارعى الجزيرة إلى جاتب الحكومة وبقى ننا الأقندية .. ومصطل 
أفندية كان يستخدمه العسکریون للإشارة إلى الفئة الثقفة من غير العسكريين. د 
كرجل خدمة مدنية ما زال منضبطاً. قلت بحياء: آلکن الحكومة يجب أن تلبي رغباتي 
تماماً كرغبة مزارعى الجزيرة في التمثيل بالإدارة.. إنهم یطالبون دائماً بالإعتراف 
والمشاركة بصورة عامة". آجاب الرئيس عيود كنت دائماً علي علم بهم بأن هذه هر 
رغبتهم لكن يلزم على مناقشة الأمر مع أبورنات' .. وكان رئيساً للقضاء.. وانتهي الحوا 
بهذه الكلمات ورآيت کم هو بعيد عن وجدان الرأى العام: وشارك المزار : 
الإحتجاجات المعادية للفريق عبود. وبينما كان ثوار اکتوبر مشفولین في إزالة 
الرئيس عبود كان مجلس إدارة بنك التتمية الأفريقي مشغولاً بعقد Jol‏ إجتماع له ف 


لاغوس بنيجيريا. 
شرق آفریقیا: 
فى عام ۰۱۹9۸ طلب من السودان والذى أصبح تقلا وعضواً بالأمم التحد 
المشاركة فى الإجتماع الإفتتاحى للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لافریقیا بأديس آباب 
في أثيوبيا والتي تم إختيارها لتصيح مقرأ للجنة.. تراس الود السودانى وزير خارجي 
الرئيس عبود الراحل آحمد خير وكنت عضوأ في الوفد ممثلاً لوزارة المالية والاقتصاد . 
AY‏ 
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كاتت تلك زيارتي الأولى لأثيوبيا وقعت خلانها مفاجآت عديدة بعضها سارة 
البعض الآخر غريب يالنسبة للسودائيين. أقام الأثيوبيون بالسودان وعملوا فى شتى 
ناحى الحياة خاصة بعد الفزو الإيطالى لبلادهم عام ۰۱۹۳۷ وأثيوبيا من دول القارة 
شي استقلت Sue‏ تقطنها سلالات تتميز بالجمال وهی بلاد تسودها السهول الجبلية 
خضراء لطقسها البارد والمنعش, ورحب السودان بالأمبراطور الأثيوبي كضيف عظيم 
ندما قدم عابرا عام ALY‏ ليسترد عرشه بعد تحرير بلاده.. جمع الإمبراطور في 
سودان بعض الوطنيين الأثيوبيين وثوار التحرير وبعض الذین خدموه كضباط 
سكريين ودبلوماسيين وموظفين بالخدمة المدنية عندما أعاد تاسیس حكمه. 

لم تختر الأمم المتحدة أديس أبابا كماصمة للتعاون الإقتصادى الأفريقى بسبب 
ناخها الرائع فقط لكن أيضاً بسبب الإحترام الدولي الذى ناله الإمبراطور كبطل 
حرير لأقدم الدول الأفريقية استقلالاً . 

کنت سعیداً بالإلتقاء بعدد قليل من زملاء الدراسة الأثيوبيين بمدرسة وادي مدنى 
توسطة بالإضافة إلى بعض من عاصرتهم باکسفورد وکانوا كذلك یشغلون مناصب 
ارية ببلدهم. قمنا بعقارنة العلاقات الخارجية للسودان وائیوبیا بالاقطار الأخرى 
كان هناك إتفاق على تمیز علاقة البلدين مع يوغسلافيا حيث تم تبادل زیارات رسمية 
ن المارشال تيتو والفريق عبود وكانت الخطوط البحرية السودانية وهي مشروع مشترك 
ع يوغسلافيا اشراقة التعاون الإقتصادى بين البلدين.. وكذلك مصنع ربك للاسمنت. 

كان من الغرائب آن نري الأثيوبين ذوي الكبرياء وهم راكعون ورؤوسهم نحو الأرض 
ند مرور موكب الإمبراطور ولا يتحركون إلا بعد ابتعاد الموكب كثيراً.. لقد كان هناك 
لام طبقى قاس يسود البلاد. وعملياً يمتلك الأمبراطور والكنيسة كل الأراضى 
زراعية بالبلاد. كانت الزيارة لأثيوبيا في كثير من جوانبها رسمية كما كانت آيضاً 
دبرة عن التضامن الأفريقى مع الدول حديثة الإستقلال.. قدمت دولة لیبریا إقتراحاً 
مأ بإنشاء بنك أفريقى وأذكر أن الستر روميو هورتون وهو ليبيري متخصص فى 
زون البنوك زار السودان وناقش معي هذا الشروع كمحافظ لبنك السودان, وكان من 
اضع أنه تقدم باقتراحه فى مؤتمر حول الأحزاب السياسية الأفريقية بتونس قبل 


هر عديدة. 

بعد لقاءات عديدة بين الدول الأعضاء تم تحويل الإقتراح اللیبیری إلى إنشاء بنك 

نمية الأفريقى. البروفیسور سنجر وهو إقتصادى مشهور - وقد كان يعمل مع اللجنة 
ar‏ 


ذلك الوقت - كان متحمساً وإسهاماته كان لها آثر كبير فى نجاح الفكرة, فقد أوضح 
ن ما تحتاجه آفریقیا هو 'الإضافة" إلي كل عناصر الإنتاج. مثل إيجاد التمويل 
ضافی والمهارات الفنية الإضافية لتقوية القاعدة الإقتصادية وتمهيد الطريق 
لموحات التضامن والوحدة.. أجازت اللجنة الإقتصادية قراراً بتكوين لجتة من تسع 
ل أفريقية لتدرس بالتفصيل إقتراح بنك التنمية الأفريقى.. طلب من سكرتارية اللجنة 
قواعد فنية وقانونية للدراسةء تم تكليف لجنة التسعة بالسفر إلى دول أفريقية 


مير أفريقية للتفاكر حول المشروع ثم تسليم توصياتها بالسرعة الممكنة للجنة 
"قتصادية كان السودان عضوأ ضمن تلك اللجنة التى أوكل لها آن تدرس ذلك المشروع 


.. وأصبح شخصى عضوأ ممثلاً للسودان. 
sgh‏ 
نة التسعة بسرعة لم يتوقعها حتي المتحمسون للمشروع. فعقدت إجتماعها 
ول بمتروفیا فى ليبيريا بعد آشهر قليلة من تشكيلها بادیس أبابا کعرقان للبلد الذي 
جع فكرة هذا المشروع.. ويجب التسليم بأن السكرتارية وبمساندة كاملة من رئاسة 
ظمة الأمم المتحدة بتيويورك كانت تضم إقتصاديين بارعين وكذلك قانونيين وكوادر 
ساعدة متميزة.. واذکر بكل تقدير الستر لاشمان والمستر يونق من الأمم المتحدة 
يويورك. وعبدالجليل العمري من البنك الدولي وتائب رئيس وزراء مصر السابق. 
لدكتور الكاين وهو مستشار قانونى بارزء ويجب توجيه كلمة تقدير للمستر فیلیب 
سين السکرتیرالساعد للمالية بالأمم المتحدة وروبرت قاردنر ومكى عباس وهم 
سكرتيرون التنفيذيون للجنة الإقتصادية. 

بناء علي المستندات التى سلمتها سكرتارية اللجنة اختارت لجنة التسعة خطة عمل 
نسمنت القيام بزيارات لبعض الدول الأفريقية التى تشك في جدوى المشروع وهي في 
ظمها الدول الناطقة بالفرنسية.. شاركت في الزيارات إلى ليبريا والكاميرون وتشاد .- 
سارك الراحل سيد الفيل نائبى ببتك السودان في عدد من الزيارات الأخري.. قامت 
لجنة وبمساعدة كاملة من الخبراء التابعين لها بمطالبة السكرتارية ببدء العمل في 
اقية الإنشاء 


تحضیرات الضرورية لإنشاء البنك.. وكان هذا يعنى إعداد مسودة 
دانب مذكرات توضيحية حول المواضيع الخلافية وأولويات التعاون الإقتصادي بين 
بضاء البنك.. والأسس التى بناءاً عليها يتم اختیار مقر البنك ومسودة الإتفاقية مع 
لد المضيف بالنسبة لمركز رئاسة البنك؛ وعدد من المنشورات للنظم واللوائح التمهيدية. 


At 


إشتملت الخطة ایضاً على زيارات تعدد من الدول المانحة المختارة لشرح فرص 
التعاون التی سیوفرها الشروغ. ولم یتوقع أحد بالطبع التزامات من أي نوع في تلك 
المراحل المبكرة.. وگانت لجنة التسعة في ذلك الوقت تتحقق من المبادىء والمؤشرات 
الوجودة وقسمت إلى وفدين وفد برئاسة الستر رومیو هورتون. لیبیری إتجه إني الیابان 
والولايات التحدة وبعض دول آوروبا الشرقية: وقمت بقيادة الوفد الآخر إلي هولندا 
وفرنسا وألمانيا الغربية والملكة التحدة. 


بعد آن إختتم الوفدان زیاراتهما التقیا بجنیف فى سویسرا لرفع تقریرهما الجنة 
التسعة؛ ردود آقعال الدول التی زرناها كانت عموماً تتمثل فى مواقف تفضل الاستماغ 
الانتظار لرؤية ما سيحدث من تطورات ومن آهم أحداث هذه الزیارات كان لقائى مع 
محافظ البنك المركزي الهولندي عديم الحس وغير اللبق.. وأذكر ضمن ما قال وحسب 
ما أخبرت به اللجنة: 'أنتم ايها الأفارقة ترغبون فى إقحام أنفسكم في مشروع آخر ذا 
سمعة عالية.. عليكم مراقبة خطواتكم بحذر كيما تعرفوا إلي أين أنتم تقودون بلادكم. 
حول الإجتماغ إلى محاضرة لمجموعة مختارة من الوفد الأفريقى تضم محافظى بنوك 
ركزية, وكلاء ماليةء ومديرى بنوك تجارية. 

صدمنا بالطبع بهذه المواجهة الصريحة وبينما كان أحد أعضاء الوقد يرغب في 
لرد عليه قررنا تجاهل السخط والإحساس بالرارة وتحدثنا في كلمة قصيرة عن 
لقصد من زيارتنا وعلى عكس ذلك شرح البروفيسور تنبيرجن وهو إقتصادي هولندى 
شهور بالتفصيل فوائد التعاون الإقتصادى بين الدول الافريقية بالإضافة للتعاون مع 
لدول الأخرى بعد أنشاء البنك. 

وافقت لجنة التسعة بالإجماع أشاء إجتماع جنيف على أن المشروع يشكل تحد: وتقع 
بلی عاتق الدول الأفريقية مهمة تنفيذه وإدارته بصورة ممتازة وسوف لا يمر وقت طويل 
بل أن نزی البنك الأفريقي للتتمية يعمل في أجواء من التعاون الایجابی المثمر مع الدول 


لانحة التي كان من التوقم التعامل معها. 
تمر الخبراء والوزراء, 

المراحل النهائية لخطة العمل كانت تتطلب عقد مؤتمر للخبراء الأقارقة لاستعراض 
عمال لجنة التسعة ورفع توصياتهم لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة واتفق على عقد 
ؤتمرين بالخرطوم عام 1۹٦۳‏ . 


Ae 


عند عودتى للخرطوم بعد إجتماع جنيف رفعت تقريراً عن نتائج إجتماع اللجنة 
حل السيد عبدا ماجد احمد وزير المالية ولإقتصاد فى ذلك الوقت. وهو رجل أكن له 
ثير من الإحترام والإعجاب.. كان له أمل كبير في أن توافق الدول الأفريقية على 
رطوم كمقر للبنك.. وشرحت له أن اللجنة أعدت معايير موضوعية لإختيار الدولة 
ك الأمر لوزراء المالية لاتخاذ القرار المناسب.. وحذرت علي كل حال من أن الموضوع 
تضمن توازتاً دقيقاً وحساساً بين الدول التاطقة بالفرنسية والدول الناطقة 
عقد مؤتمر الخبراء الأفارقة بالخرطوم وضم مملين من ۳۲ Alga‏ استعرض المؤتمر 
مال لجنة التسعة ورفع توصيات إيجابية. كان وزراء المالية أكثر حماساً وبعد 
تعراض توصيات لجنة الخبراء. عقدوا إجتماعاً صغيراً على شرف المناسية بقاعة 
لمان السابق بالخرطوم حيث وقع وزراء مالية اشين وثلاثين دولة أفريقية مستقلة علي 
إنشاء بنك التنمية الأفریقی في عام ۰۱۹۱۳ 

كانت نهاية سعيدة وتحقيقاً لحلم. لم أكن فقط رئيساً لمؤتمر الخيراء الأفارقة 
دفي ممثلاً للبلد الضیف, بل كنت أيضاً رئيساً للجنة التسمة لفترة طويلة من عمرها: 
سبة لوزير المالية والاقتصاد السودانی الراحل السيد عبدالماجد أحمد. وفترة خدمته 
رب نهايتهاء التقاء وزراء المالية الأفارقة فى الخرطوم وإجماعهم علي إجازة إتفاقية 
اء البنك وتوقيعها يعد نصرأ وطنیا وشخصيا عظيما. 

إستحقت لجنة التسعة كلمات التقدير والثناء: كانت المهام التى يقوم بها أعضاؤها 
Labo! Lye.‏ على مسژولياتهم الرسمية فى بلادهم.. وعملياً جميعهم یشفلون 
صب مالية في بلادهم.. كانوا مصممين على إنجاز هذا المشروع الأفريقى. كما كانوا 
مون بانتظام مذكرات موجزة للوزراء ومساعديهم من الفنيين فى بلادهم عن سير 
ل اللجنة.. لم يعد المشروع مجرد فكرة ليبيرية (ومشروع مفضل للجنة الخبراء) بل 
بح البنك الافريقي للتنمية رمزاًللتعاون الإقتصادى بين الدول لأفريقية وتحد للإرادة 
بريقية واختباراً لتطبيق نظریات التعاون فنجاح مؤتمر الخبراء الأفارقة بالخرطوم 
ديرأ توقيع إتفاقية إنشاء البنك بواسطة وزراء المالية الافارقة تقف شواهد على 
شسحیات والجهود المضنية التى بذلت. 

اللجنة من: 
روميو هورتون, لیبیریا - مأمون بحيري. السودان - منصور معلا. تونس - المستر 
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مقاشاء آئیوبیا - الستر اكنريل: نيجيريا - كلارنس بارکر: ليبيريا - المستر طراورى 
مالى - سالم راشد. تنزانيا - وعضو من غينيا . 

أول رئيس للجنة التسعة كان روميو هورتون وتوليت رئاسة اللجنة بعد نهاية فترته 
ورغم ايمانهم باهمية المشروع كوسيلة هامة لتحقيق التعاون الإقتصادى الأفريقم 
واستعدادهم للقيام بالخطوات اللازمة لانشائه. كان أعضاء اللجنة يفكرون فى جاساتي 
الرسمية وغير الرسمية فى المشاكل العملية للتماون الافریقی .. كثير من العقبات كار 
يشار إليها مما إثار شكوك ومخاوف أعضاء اللجنة لكن دون التقليل من تصميمهم 
تلك التحفظات تشير إلى الإستشراف الوضىء. للصعوبات والتناول السليم والحذ: 
للمواضيع. 

ورغم أن القارة الأفريقية كانت حقيقة جغرافية لكن كان يشار عادة خلال التجمعاء: 
غير الرسمية إلي الأوضاع الثقافية غير المنسجمة بأفريقياء فالعرب فى الشمال والدو| 
الناطقة بالفرنسية فى الغرب والناطقة بالانجليزية فى الشرق, القبائل الكثيرة بتقالیده 
المختلفة وتباين عاداتها وأديانها والأنظمة السياسية التي تحكمها. 

مع استمرار تأثر القوى الإستعمارية كان علينا أن نجيب على هذه الأسئلة: كيف 
تقویمهم للبنك الجديد؟ ماهي المواقف التي ستتخذها كل من الولايات المتحد 
والاتحاد السوفیتی تجاه المشروع؟. 

ظهرت بعض الأسثلة عن الهيمنة التی قد تحدث عند بدء الاکتتاب فى رأس مال 
الينك الأفريقى للتنمية؛ وعادة القضایا التي تتعلق باکتتاب الأعضاء فى رأس الال وحة 
التصویت يتم التعامل معها بناء علي معاییر عملية مثل تعداد السکان. الدخل القومی 
يرها. وبینما اعترفت معظم الدول بسلامة AS‏ 


انقاعدة الا آنهم رآوا انها ستقود إلى أكتتاب عال لبعض الدول ونتيجة لذلك تتمی 
بحقوق أكثر في التصویت . وفيما Glee‏ بهذا الأمر تبادرت إلى الاذهان مخاوف من مصم 
ونيجيريا على وجه الخصوص. لذا كان يجب الوصول إلي تسوية لتعزيز التضامر 
يد المخاوف من الهيمنة المتوقعة . 

لم تكن هناك دولة أفريقية مصدرة للبترول. واحتارت معظم الدول الأعضاء فر 
الكيفية التى سيعمل بها البنك الدولى في غياب الولايات المتحدة. وأيضاً بنك التنمية 
الآسيوى فى غياب اليابان كمساهم رئیسی, sas‏ الأمر بالنسبة لبنك التنمية بأمريك 
اللاتينية في غیاب الأخوة الكبار بالمنطقة: الأرجنتين. البرازیل, المكسيك والولايات المتحدة. 


Av 


القدرات المالية للدول الكبرى يجب ألا تستفل كمدخل للهيمنة ويمكن لها أن تكون 
| قيمة في تحقيق القوة والإستقرار والتقدم. وطال الزمن al‏ قصر غلايد أن يسمى 
ك للبحث عن مصادر خاصة للتمويل من الدول المائحة أو حتى دعوتها لتتضم إلى 
نوية البنك كأعضاء من خارج المنطقة التعاون إقتصادياً كان أو Lyles‏ على 
ويات ومساومات وفي بعض الأحيان انتتازل عن شيء من انسيادة الوطنية. إذ أن 
يادة المطلقة أصبحت اعراً خيالياً فى عالم اليوم! 

بعض التقاط القيمة التی نوقشت فى الجلسات غير الرسمية للجنة شتملت على 
ی 

الالتزامات تجاه الاکتتاب أو استرداد قروض اليتك يجب النظر الیها کالتزامات 
هامة جداً ولا بد من الوفاء بها عن غير ما ابطاء. 

إختيار وتعيين موظفی البنك من الأفارقة یج یکون مسژولية البنك, وا 
سيصبح البنك مشروعاً لغير المرغوب فيهم أو المحاسيب الذين لا عمل لهم(. 

كل انحکومات مسؤولة بنفس القدر عن الاختیار الدقيق لأعضاء مجلس الإدارة, 
وعن توفير المعايير المناسبة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض 

الخلاقات بين الدول الأفريقية والتى تتحول فى بعض الأحيان إلى عداء مزمن 
ستقلل من الإرادة السياسية اللازمة بق التعاون وقد تبددها كلياً. 

التعاون مع البنوك الدولية الأخرى انتى تعمل في أفريقيا والذي يؤسس علي 

الصالح المشتركة بالاضافة إلى قدرات ومبادرات البتك يعد هاما وبنفس القدر من 

الأهمية التشجيع والمساندة التى يجدها البنك من البول الأعضاء. 

ويلاحظ أنه حتى قبل إنشاء البنك إفتتح البنك الدولي فرعين له باديس أبابا 
دجيان. والزمن وحده سیثبت ما إذا كان افتتاح أفرع البنك الدولى سيزيد من نشاط 
ك في آفریقیا أو يصبح مجرد تضامن نظرى مع بنك التنمية الأفریقی. 

أقمت بأديس أبايا كرئيس للبنك. وهی المدينة التي شهدت التخطيط والإعداد 
ob‏ البنك. أقمت لبعض الوقت بمقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيا بأديس أيابا حيث 
لي المستر فاردنر وهو يشغل منصب السكرتير التنفيذى بعض المكاتب مؤقتاً: الستر 
سينى هو الموظف القيادى الوحید الذى لا زال يعمل بالشروع الذى تحول الآن إلى 
ك. وكان مكتبه بتفس الینی. كان المستر ما نسينى شاهداً على الأحداث المثيرة خلال 
ماعات مجلس الإدارة بلاغوس. وكان موجوداً عند انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء 
د إختيار أبيدجيان مقرأ للبنك. 


AA 


القدرات المالية للدول الكبرى يجب ألا تستفل كمدخل للهيمنة ويمكن لها أن تكون 
قيمة في تحقيق القوة والإستقرار والتقدم. وطال الزمن al‏ قصر فلاید أن يسمى 
ك للبحث عن مصادر خاصة للتمويل من الدول المانحة أو حتى دعوتها لتتضم إلى 
day‏ البنك كأعضاء من خارج النطقة التعاون إقتصادياً كان أو تجارياً على 
ريات ومساومات وفي بعض الأحيان التنازل عن شيء من انسيادة انوطنية. إذ أن 
يادة الطلقة أصبحت أمراً WLS‏ فى عالم اليوم! 

بعض النقاط القيمة التى نوقشت فى الجلسات غير الرسمية للجنة شتملت على 
te‏ 

الالتزامات تجاه الإكتتاب أو إسترداد قروض الينك يجب النظر الیها کالتزامات 
هامة جداً ولا بد من الوفاء بها عن غير ما ابطاء. 

إختيار وتعيين موظفى البنك من الأفارقة يجب أن يكون مسؤولية الينك. وإلا 
سيصيح البنك مشروعاً لغير المرغوب فيهم أو المحاسيب الذين لا عمل لهم(. 

كل الحكومات مسؤولة بنفس القدر عن LORY‏ الدقيق لأعضاء مجلس الإدارة, 
وعن توفير المعايير الناسبة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض 

الخلافات بين الدول الأفريقية والتى تد تتعول هن يمشن اق إلى عداء مزمن 
ستقلل من الارادة السياسية اللازمة لتحقیق التعاون وقد تبددها كلياً. 

التعاون مع البنوكٍ الدولية الأخرى انتی تعمل في أفريقيا والذي يؤسس علي 

المصالح المشتركة بالاضافة إلى قدرات ومبادرات البنك يعد هاما وبنفس القدر من 

الأهمية التشجيع والساندة التى يجدها البنك من البول الاعضاء. 

ويلاحظ أنه حتى قبل إنشاء الينك إفتتح البنك الدولي فرعين له باديس أيابا 
دجيان. والزمن وحده سیثبت ما إذا كان افتتاح أفرع البنك الدولى سيزيد من نشاط 
ك في أفريقيا أو يصبح مجرد تضامن نظرى مع بنك التنمية الأفريقى. 

أقمت بأديس أبايا كرئيس للبنك. وهی الدينة التي شهدت التخطيط والإعداد 
ساء البنك. أقمت لبعض الوقت بمقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيا بأديس أيابا حيث 
لي الستر قاردنر وهو يشغل منصب السكرتير التنفيذى بعض المكاتب مؤقتاًء الست 
سینی هو الموظف القيادى الوحيد الذى لا زال يعمل بالمشروع الذى تحول الآن إلى 
ك. وكان مكتبه بتفس الینی. كان المستر ما نسينى شاهداً على الأحداث المثيرة خلال 
ماعات مجلس الإدارة بلاغوس, وكان موجوداً عند انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء 
د إختيار أبيدجيان مقرأ للبنك. 


AA 


قدم لى الستر مانسيني موجزاً مختصراً عن قرارات وحقائق عديدة. كات: 
انطباعاته الشخصية موضوعية ومفيدة وكذلك الأمر بالنسبة لتصائحه . كانت أولي 
مهامي دعوة مجلس الإدارة لإجتماع فى أبيدجيان. وأعد للاجتماع كتيب موجز عر 
البنك. مسودة لسياسات القروض. تقرير عن موقف سداد التزامات الاعضاء. مسود 
لسياسات الإستثمار وبعض النظم واللوائح الادارية. ليقوم الأعضاء بدراستها خلال 
الإجتماع الأول. عند وصوني إلى آبیدجیان كان على إجراء إتصالات مباشرة بحکوی 
ساحل العاج للإطمئنان علي الترتيبات التى قام بها البلد الضیف للوفاء بائتزاماته خاصا 
إتفاقية مركز الرئاسة التى تشترط توفير وضع وامتيازات خاصة للبنك والعاملين به. 

وجدت الستر مانسينى رجلاً قديرأ يجتهد فى صمت وخبيراً بشؤون المؤسسا- 
الدولية. إعتمدت عليه فى أفراد كنواة لمجموعة مؤقتة من العاملين لخدمة المجلس 
كان البنك ثتائي اللغة. فاللفتان الفرنسية والإنجليزية هما اللفتان الرسميتان للبنك. 

كانت إستشارات المستر مانسينى الخاصة بالسياسات تدل على أنه رجل حكيم وذو 
معرفة واسعة في التعامل مع المجموعات المختلفة التي كانت تشكل عضوية البنك. كار 
مطیعاً ومصمماً على المساعدة في نجاح البنك. ورغم انشفالنا في الإعداد لرحيلنا إلى 
آبید جیان, فان سلطات ساحل العاج كا 
إقامتى بادیس أبابا جددت معرفتی بالستر قاردنر. وقد كان صدیقاً حقا .. وکان سعیدا 
لتسليم الشروع. تعرفت ایضاً على الدبلوماسي الفینی الشهور الستر دیالو تیلی. وهو 
اول سکرتیر عام لنظمة الوحدة الأفريقية. وتعرفت كذلك علي مساعديه. کانوا ودودیر 
وحسب قربهم من الرؤساء الأفارقة بحکم طبيعة عمل النظمة کانوا يتوقعون معاملا 
واعتباراً خاصاً. 

تقدمت باقتراح للقادة الافارقة للمژسستین بالالتقاء في انوقت المناسب نقارنا 
انلاحظات والسمات الميزة والتتسیق بصورة عاعة على الرغم من الإختلاف الكبير فى 
الهام الموكلة لكل مؤسسة. لم يتحمس آحدهم للفكرة. وعندما بدا البنك في البحث عر 
مشاريع مناسبة يقوم بتمويلها وجدنا أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أكثر إهتماما 
بالدراسات الإقتصادية واسعة النطاق مقارنة بالمشاريع المحددة. 

كنت سعيداً لإنتخاب بعض الأعضاء البارزين بلجنة التسعة لعضوية مجلس الإدارة 
وقمت بزيارة زميلي الستر منقيشأً. وكذلك محافظ البنك المركزي الأثيوبى. قبل ah‏ 
أغادر الي أبيدجيان وشكرتهما علي مساعدتهما وحسن ضيافتهما. 

Aw 


ة ما إعتبرته تأخيراً غير مبرر. أثنا. 


بطبيعة الحال كنت مهتماً بمعرفة أسماء المنافسين على الرئاسة. وبتاء على توصية 
, كوزير للمالية عينت حكومة السودان السفير بشير البكرى رئيساً لوفد السودان 
ی سيشارك فى الإجتماع السنوي الأول لجلس محافظي البنك الأفريقى للتنمية 
نی كان مقرراً له أن يعقد فى لاغوس في عام VANE‏ كانت المواضيع الرئيسية 
ول أعمال الإجتماع: مركز رئاسة البنك, إنتخاب الرئيس ونائبه ومجلس الإدارة. كان 
كممثل للسودان موفقاً للغاية لمقدراته العقلية العالية وصفاته 
ائمة. هو من السفراء البارزين فى النشاط الدبلوماسى السودانی واشتهر 
راته الدبلوماسية ومهارته في تنشيط العلاقات الخارجية, كان على صلة بالأعضاء 
ب فى المجاس وتربطه بهم صداقات شخصية. كما كان يتحدث الفرنسية بطلاقة. 
طلب من الدكتور يشير كرئيس للوفد وبكل تسمیم أن يطالب باختيار الخرطوم 
ر للبنك. والإجتماعات الأفريقية عادة لا تخلو من الإختلافات والتى تأخذ في بعض 
يان شكلاً عنيفاً. 

وحسب تقارير الدكتور pads‏ نجد أن غالبية الدول العربية والدول الناطقة 
جليزية آولت قضية الوحدة ومشروع بنك كل الأفارقة أولوية قصوى. تلقى آخيرأ 
ير المالية رسالة من الدكتور بشير رئيس وفد السودان يقول فيها: 
ن هناك إمكانية لتضّبح الخرطوم مقرأ لرئاسة البنك, لأسباب تتعلق بالوحدة 
ضامن . قرر المجلس !إ. 
ار على آییدجیان عاصمة ساحل العاج. 

نقلت رسالة دکتور بشير Last‏ قرار الجلس بالاجماع اختیار مأمون بحیری کاول 
س للبنك. وقام يمطالبة حکومة السودان بکل احترام بالاعلان عن موافقتها 
ارکتها للتعیتنات, فسارعت الحکومة بتلبية طلبه. فیما بعد علمت أن منافسی كان 
تور رفاعی وهو من الاقتصادیین الصریین البارزین وعمل محافظاً للبنك الرگزي 
رى. وقام بترشيحه الوفد الصری. 

خلال فترة خدمتي کرئیس للبنك ظلت علاقاتي بممثلى مصر فاترة. تمسکت بروج 
شية تجاه هذا الأمر. كانت تبدو کمباراة يجب أن یفوز بها فریق واحد. لم تسع 
مة السودان للوصول لهذا النصب لكنها ببساطة استجابت للمطالبات الملحة التي 
مت بها الحكومات الأشريقية. 


يد مبارك زروق 


يار عاصمة ناطقة بالفرنسية وبعد نقاش مختصر وقع 
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قمت بزيارة مصر عدة مرات فيما بعد والتقيت بصديقى القديم دكتور القيسوني 
هو وزير المالية الصری. وفی جهود لاذابة الثلوج طلب منى مرافقته لنلتقي بالرئيس 
مال عبدالناصر ونرقع له موضوع مشاركة مصر التشطة بصور عامة وتسديد 
نتراکها .. وکذلك تسلیم أي مقترحات من قبل مصر لتمویلها بواسطة البتك. 

كانت مضاجاة سارة عندما زرت مصر في gale‏ ۱۹۹۹ ولاحظت أن الحکومة الصرية 
سبحت منتفعاً رئیسیاً بخدمات uN‏ الأفرية للتنمية. كنت مشارکاً في الاجتماع 
سنوي مجلس محاقظي البتك الذي استضافته الحکومة الصرية إذ أن الرؤساء 
سابقین لبنك التنمية الافريقي عادة تتم دعوتهم للاجتماعات السنوية لجلس 
حافظین کضیوف شرف. 
ی غرب آفریقیا: 

سافرت عدة مرات عير القارة من الشرق للغرب. لكن هذه كانت المرة الأولى كرئيس 
نك التنمية الأفريقى؛ تملكنى شعور مختلف لم يكن سبیه إحساسى بالكبرياء كأول 
ae‏ الوسسة الأفريقية التي إكتسبت ثقة العديد من الدول الأفريقية وتميزت 

عتماد عليها في تحقيق طموحات عريضة علي مستوى القارة. وبمراقبة دول العالم 

ى لنشاطها في ترقب وحذر. لكن كان سبب ذلك الشعور الإحساس الغامر بالوحدة 
لريبة والشكوك. والله يعلم اتني لم أسع لهذا المنصب ولم أجهد نفسى بغرض الوصول 
به, لکتنی تعاونت ببساطة مع مجموعة من الأشخاص كمسؤول بالخدمة الدتية بعثت 
حكومته كممثل له وقد يكون هذا الوضع بالتحديد هو الذي دفع عدداً من زملائي 
in‏ عبر وزرائهم ودون الحصول على موافقتى. إلى انتخابى رئيساً للبنك. وبما آن 
ضوية لجنة التسمة تعمل كمجموعة متماشكة يتم توزيع المسؤوليات بالتساوی بين 
عضاء. لذا لا يستطيع أي عضو إدعاء اسهامات أكثر في نجاح المشروع عن بقية 
عضاء الآخرين. وفشل المشروع تتحمل مسؤوليته اللجنة ALAS‏ وفي النهاية 
حكومات. تم اختيارى أخيرأً لأتحمل عبء المسؤولية كرئيس مؤسس- 

كانت أول مرة أسافر فيها إلي غرب آقریقیا عندما لبیت دعوة من حكومة غانا فى 
م ۰۱۹1۰ عقدت الحكومة الغانية مؤتمراً تحت شعار نحو أفريقيا خالية من السلاح 
ووی" وشاركت عدة دول أفريقية وآحزاب سياسية فى هذا المؤتمر. وجه الرئيس 
احل نكروما رسالة مستفيضة تحمل رواه الثالية لكل المالم وللدول الأفريقية بصفة 
اصة وعبر عن ضرورة تنمية وتطوير القارة وهي خالية من ويعيدة عن اسلحة الدمار 

۹" 


شامل. وقليلون هم الذين التفتوا إلي هذا النداء المبكر بعيد النظر والذي أهمل 
داءاته السابقة المتميزة بالشجاعة في الدعوة إلى تحقيق التضامن والوحدة الأفريقية. 
فى طريقى إلى أبيدجيان مروراً باكرأ عندما حطت الطائرة بلاغوس للتزود بالوقود 
ت أفكر في السودانيين الذين عملوا فى شمال نيجيريا كقضاة شرعيين؛ ومعلمي لغة 
ربية. وتربية إسلامية خلال الثلاثينيات والأر, 
وفي فترات قريبة أكثر كان هناك اسا 
باعدوا في إنشاء جامعة أحمدو بيلو في زارا, وهم أيضأ رواد في مجال الساعدات 
نية في عهود مبكرة قبل أن تصبح حديثاً ظاهرة دولية. وتذكرى للأدوار التى قام بها 
إلاء الرواد السودانيون قبل سنوات عديدة منحني إيحاءا سليماً رغم أن المفارقات 
نت لا تزال في ذهنى. القضاة الشرعيون تحيط بهم هالة من التقديس تحميهم بينما 
تدریس ونشر المعرفة يمنح المعلمين Legs‏ من الرهبة وهي مكانة في المجتمعات 
فريقية تلائم عادة المتعلمين من الناس. شقت الطائرة طريقها إلي مدينة أكراء وأنا 
ترب من نهاية رحلتى تواصلت افکاری لكنها صارت أقل عاطفية Lining‏ وریما أكثر 
أطأ لكنها بکل تأكيد كانت إيجابية. كيف ستستقبل مدينة أبيدجيان البنك؟ على 
ستويين الرسمى والعام؟ ماذا عن الأعضاء الجدد وهل ستتسرب خلافات مجلس 
ن فى لاغوس إلى أعضاء مجلس إدارة البنك؟ هل تحترم الدولة المضيفة والدول 
عضاء التزاماتها تجاه البنك؟ ما هو الموقف الذى ستتخته الحكومة الفرنسية تجاه 
نك؟ هناك أقوال بهيمنة الفرنسيين على الدول الفرانكوفونية؟ كل هذه الأسئلة شغلت 
نى إضافة إلى أسئلة عديدة أخرى. وبينما نحن علي وشك الهبوط في أكرا كنت أفكر 
ركيز في إمكانية الالتقاء بالرئیس نکروما الذي عرف بأنه رسول التعاون الأفريقى 
تضامن والوحدة. وكسب دعمه الإيجابى ثلبنك كان أمرأ أساسياً. عندما التقيت به 
جعني علي الحديث بالتفصيل عن البنك منذ ميلاده والتطورات التى حدثت فى 
موس ونتج عنها تعيينى ثم اختيار أبيدجيان مقراً للبنك. 
إستمع الرئيس نکروما بانتباه إلي ما قلت ثم قال لي فى فظاظة وحسم: لن ينجح 
نك GY‏ الإستعماريين الجدد وأعداء الوحدة الأفريقية اخترقوا مكان وجوده غير أنه 
ني لي التوفيق في مهمتي على كل حال ووعدني بتوجيه حكومته بالتعاون مع البنگ. 
كان يعمل بأكرا آنذاك انسید عبدائله الحسن وهو من سفرائنا البارزين. خلال فترة 
سيرة أصبح معروفاً وحاز علي إحترام وتقدير زملائه ودوائر الحكومة الغانية. ثم قبول 
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سودان في بلد تسوده حركة الوحدة الأفريقية ويعد أحد البلدان الجديدة المؤثرة 
نارة. كانت مفاجأة لنا إنه عندما قرأ عبدالله الحسن أول تقرير سنوى لبنك السودان 
ب إلينا يشير إلي أخطاء مطيعية بالتقرير فى أحد الجداول الملحقة بالتقرير. ورغم 
| لم تكن أخطاء كبيرة لکن كان يجب تفاديها. وفى البنك آحسسنا ساعتها بشىء من 
بياء لكننا كنا سعداء OY‏ أحد سفراء بلادنا قرأ تقريرنا بتمعن واهتمام. 

بعد آشهر عديدة زرت عدداً من البلدان بها سفارات للسودان وأعجبت كثيرأ 
ستوى السغراء البارزين والكوادر المساعدة التي أختارتها وزارة الخارجية السودانية 
کنوا خلال أقل من سنة من تقديم خدمات متميزة خارج البلاد . يجب أيضاً أن أتقدم 
جابی وتقديرى للسادة محمد عثمان يسن الذى كان أول وكيل للوزارة والسيد خليفة 
اس الذى كان ن ts‏ للوکیل ووزراء الخارجية الاوائل الذين قادوا عملية إنشاء الوزارة. 
يد مبارك زروق, والسيد محمد آحمد المحجوب ودكتور عقيل أحمد عقيل. 

كان الترحيب حار قى آبید جیان وأخطرت بمجرد وصولي برغبة الرئيس هوفى 
يه فى رؤيتى. وعندما أستفسرت هل علي أن أقابل اولاً وزير المالية الستر ساليري 
رونی بحزم أن رغبة الرئيس هی أن التقى به أولا . 

كان الرئيس هوفى هادثأً ومسترخياً خلال اللقاء الأول الذي استمر لأكثر من ساعة. 
بر أكثر من مرة عن سعادته لاختيار الدول الأفريقية لعاصمته كمقر لرناسة البنك. 
افة إلى استعداده لتقديم أي مساعدة تؤدى إلى نجاح البنك, نصحتي بتفادى وزير 
يته المستر سالیری GY‏ يرى أن التماون الافريقي مضيعة للوقت. كان له ولاء خاص 
ستر ساليرى وصداقتهما تعود إلى أيام باريس عندما كانا أعضاء بالجمعية الوطنية 
رنسية. والمستر ساليرى ينحدر من جزر الهند الغربية من منطقة الكاريبي وأسهم 
مال عظيمة في بناء إقتصاد ساحل العاج. وعندما قلت للرئيس هوفیه یونیه أن بعض 
اكل البنك تكون ثانوية ولا تحتاج لتدخل الرئيس. كان مصمماً على أن يقوم هو 
دید كل احتياجات البنك. لم يكن ذلك يسبب مواقف وزير ماليته من البنك والتي 
يتجاهلها لكنه كان ad py‏ فى إثبات تقديره لقرار الرؤساء الافارقة. 

بعد ذلك إنتقل الرئيس هوفيه بونيه للحديث عن مشاكل بلاده فقال: البلاد 
ريقية الأخري كان نديها الرجال قبل أن تصبح دولاً. وعندما شمر بحيرتي لحدیثه 
بدأ يفسر فقال: كانت ساحل العاج آنذاك جمهورية لها جمعية وطنية ووزراء لكن لم 
بها كوادر قنية مدربة للء الوظائف بالجمهورية. وجد أن الطريقة العملية الوحيدة 
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لبناء أمته هي الإعتماد علي الفرنسيين والكوادر المدرّبة من الدول الناطقة بالفرنسیا 
الأخرى في انتظار إكتساب شعبه للتملیم والخبرة اللازمة. هناك دبلوماسيون وموظف: 
خدمة مدنية من انسنغال ومالي وتوقو يعملون في حكومته. كانت أسئلته عن الأحوال فر 
السودان تتركز بصفة خاصة علي مشاكل التعلیم. 

عند نهاية الزيارة اكد على رغبته في متابعة مشاكل البنك بنفسه. طلبت منه أر 
يأذن لى بمحادثة مع المستر ساليرى كنوع من المجاملة فقط. فأجاب ضاحكاً: بالطبع 
فالسید بحيرى آفریقی اصیل. وحسن الضيافة من انعادات الأفريقية العريقة. لكن ple‏ 
كل فالستر ساليرى ليس أغريقياً". 

ذهبت في اليوم التالى للمستر ساليرى فبدأ بأستعراض المشاكل الإقتصاديا 
لأفريقيا وكان يتعجب مما إذا كان تجمع دول فقيرة يمكن أن يكون ذا قيمة عملية. وبع 
إبداء الإحترام المناسب ني كرئيس للبنك. ولرئیس بلاده ورؤساء البلدان الأفريقيا 
الأخرى. قال إن البنك أنشأته دول فقيرة لذا فهو قد بتى علي أرضية رخوة.. قال YS‏ 
وعلي وجهه إبتسامة مهذبة وودودة. أجبته بأن هذه بداية فقط, فنحن بدأنا لوحدن 
كأفارقة لان ايأ من الدول الغنية لا ترغب في الإنضمام إليناء والوقت سوف يثبت ما إذ 
كان الأفارقة قادرين على بناء بنك فعال ومنظم. لكن مساندته كوزير مالية للبلد المضية 
هامة جداً. كان نقاشي معه موجزاً لان نصائح الرئيس زودتنى. سياسياً باحتياطى كاف. 

كان للبنك عدد من المشاكل رئيسية وثانوية مع البلد المضيف تحتاج لتسوية وهي فر 
معظمها ذات طبيعة مالية. الإتصالات اليومية بالسلطات المانية في الأيام الاوني للبند 
كانت ضرورية. قرارات الرئيس التى تتعلق بالبنك يجب أن يقوم بتنفیذها وزير المالية 
لذا كان على البنك أن يجري تعايشاً موقتاً مع الوزارة؛ وبرغم وعود الرئاسة ومساندتي 
لا يستطيع الينك تجاهل الوزارة لفترة طويلة. 

خصصت مبانى للبنك موقتا في جناح بالجمعية الوطنية, لكن نقل بعد وقت قصير 
إلى مکاتب واسمة وثيرة أستأجرتها حکومة ساحل العاج بمبنی نور الحياة في الحر 
التجاري بابیدجیان. 

وبرغم الصعوبات التی واجهتتا في تعيين خبراء آفارقة مقتدرین, كان البنك موفقا 
فى ضم أربعة خبراء ممیزین إلى صفوفه کنواب للرئیس. حیث اتتخبهم مجلسر 
المحافظين فى لا غوس وهم: متصور معلا وهو وزير تونسی سایق وأول مفتش مالي غير 
فرنسی, أولا فنسنت وهو نیجیری, لويس نقرى من مالي كلاهما يشغل منصب محافظ 
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ك المركزى فى بلده. وعزيز العمودي من مسؤولي الخدمة المدنية البارزين في كينيا. 
بدا البنك يعثر على طرق للتمامل مع وزارة الائية ومؤسسات الدولة الأخرى بما 
| وزارة الخارجية. كان العمل يسير بطيئاً وفی بعض الأحيان يكون شديد البطء. لكن 
ضاع كانت تحتاج للصبر والتقهم وهو ما كان يتوقعه Lis‏ الجميع كزملاء أفارقة. في 
. الأمر تحرك العمل. 
كنت Hob‏ ما أرى الرئيس. تكن خلال تعاملنا معه كنا معجبين بشدة حكمته وتفكيره 
ملی.البراقماتی. خلال عهده ازدهرت ساحل العاج وأصبحت تعد من أكثر الأقطار 
ريقية نجاحاً. وصارت أبيدجيان أغنى وأحدث مركز تجارى في أفريقيا السوداء. 
يعتبر قبول الرئيس هوضي إستضافة مؤسسة لكل القارة متجاهلاً نصائح وزير 
يته معلماً بارزاً ونقطة تحول في السياسات الخارجية نبلاده, احتفظ بعلاقاته 
لبة والمثمرة مع فرنساء وفتح يلاده للاستثمار والتجارة الخارجية ويصورة خاصة 
رنسيين. وفوائد سياسة الباب الفتوح والتعاون مع الحكومات الفرنسية المتعاقبة 
بحت واضحة. محصولا البن والكاكاو من المحاصيل التى تنتجها ساحل العاج وصارا 
أهم محاصيل آفریقیا . مع ذلك نلحفاظ على القوة الدافعة للتتمية كان عليه بناء 
ة مثقفة ومدرية من شعبه؛ وهي بطبيعة الحال صنعت القوى التى نادت بمزيد من 
اون والترابط الأفريقى فأصبحت أبيدجان مركزاً جاذباً یوفر فرص العمل تلدول 
ريقية المجاورة. نمت أخيراً الشاعر القومية وصارت الإستجابة لمطالب المواطنين 
جيين بالتركيز على مشاكلهم ضرورة سياسية.. فالضغوط التى حدثت فيما يختص 
الأمر.. واخیراً إعتراف الرئيس هوفي بحساسية الموقف هی التى جعلت استمرار 
ن عينوا سياسياً من غير العاجيين مفارقة یتعذر الدفاع عنها. وكنا شهوداً على نهاية 
تر ساليرى كوزير نلمالية واسع القدرات. وريما كان ظهور ينك التنمية الأفريقى على 
رح الاجداث:عنصراً مساعداً فى تصعيد تلك الأحداث.. ونهاية وزير المالية ساليرى. 
الاستراتيجية التى تم تصورها لإدارة البنك كانت بسيطة؛ وفهمها بوضوح ثم 
يقها بدقة شديدة كان ضرورياً برغم تزايد ضفوط المجموعات داخل المؤسسة. 
كان الهدف هو إنشاء مؤسسة اقتصادية, زات كفاءة عالية وإدارة جيدة. ضعف 
رد عند استهلال العمل يجب ألا يؤثر على الإخلاص في العمل والتفرغ الكامل 
ريس كل الوقت له والأمانة ووضوح الفایات وامكانية تأهيل البنك فى نهاية الأمر 
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ليصبح ضمن منظومة المؤسسات المالية الدولية. وبحكم الظروف المحيطة بنا سیکور 
التقدم بطيئاًء إلا أن التدرج في الإرتقاء بمستوى اليتك أمر ضرورى تجب مراعاتا 
بحذر. وعلي الرغم من ندرة الوارد إلا أن البنك سوف يحتل موقعاً بارزاً ويكتسب سمعا 
نما وتطور بعيداً عن الصفات التى نسب عادة للأفارقة. وكل صفات القو 
والفضيلة كانت في متناول جیلنا. فهناك صفات مثل إحترام العمل وعدم إنتهاك قواعد. 
وقدسية المال العام والموضوعية والبعد عن الأحكام المسبقة والأمانة ووضوح الأهداف 
وعدم التباطؤ فى انجاز المهام. وفوق كل ذلك الإيمان برسالة البنك التي ترمى إلى 
تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في أفريقيا. ولو تأملنا تاريخ البنوك فى العاله 
نجد تجارب مليئة بالنجاح لبنوك بدأت بموارد محدودة لكنها كانت مسلحة بالقدر: 
العالية والثقة والرؤية السليمة 

كانت المهمة الأونى للبنك بناء كادر من الخبراء الأفارقة بالخبرات الضرورية ب 
الالتزام بالتدرج فى إطار العمل في الشؤون الالية للتنمية باعتبارها مهنة. كانت القار: 
تعاني من ندرة قي الخبرات آنذاك, لكن حدد البنك معاییره الدقيقة للاستخدام والتر 
كانت تلطف بعض الشىء بوضع إعتبار للملاءمة. في ذلك اوقت كان قيام الحكومات 
بالتخلى عن خبرائها أو (نتدابهم لدول أو مؤسسات دولية يعد آمرأ يستحق التقدیر, لكر 
من الصعوبة أن تقدم حتى حكومات الدول الکیری على مثل هذا العمل. وعادة عندما 
تكتمل الإجراءات الشكلية لتعيين مرشح آغریقی فهو اما أن نتم ترقيته لوزير أو لسوء 
حظه وحظ البنك يذهب للسجن. خلال أحد إجتماعات مجلس المحافظين: عبّر أحد 
الوزراء عن رغبته في أن يعين أحد مواطنيه كسكرتير عام للبنك. وعندما سأل why‏ 
لبنك عن السيرة الذاتية للمرشح آجاب الوزير بأن المرشح شخصية هامة لذا ليس 
مناك حاجة لتقديم سيرة ذاتية. كانت تلك بعض الصعوبات التى يواجهها البنك وهو 
لأمر الذي جعل تعيين كوادر مناسبة غير أفريقية ضرورة عملية. 

ثانياً: التزام الأعضاء بسداد مساهماتهم في البنك كان له أهمية قصوى. 


الإستقبال القاتر الذي وجده البتك من قبل الدول الكبرى كان سبباً في الحماس لقبول 


لتحدى والتصميم على بناء بنك أفريقي يقوم على التضامن والإعتماد علي الذا 

لتأخير فى سداد الإلتزامات عادة يكون محبطأ ويؤثر سلبياً على تقدم البنك 

مصداقیته . المذكرات والرسائل والمطالبات المستمرة والزيارات المتواصلة كانت ضرورية 

نى تلافى الموقف. يناء علي مقترحات من البنك كان الرئيس هوفى يقوم في بعض 
43 


۳۶۱۳۲ PRES Te TTT) 
«۳6 أي‎ reciente SD بیجن‎ IRE CE 


أحيان بمساعدة بعض الفقراء من الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم. بقدوم عام ۰۱۹3٩‏ 
ن جزء من إحتياطى وأصول البنك تعادل قيمته خمسة وسبمين مليون دولار يستثمر 
ي البنوك التجارية بأوروبا وائولایات المتحدة. وهو إستثمار لا يستهان به بمعايير عام 
۲ وباستطاعة اي بنك أن يباشر انشطة إستثمارية واسعة وناجحة في وجود هذا 
احتياطي, لكن تمويل المشاريع التنموية يحتاج لدراسة إقتصاد الدول وجدوى المشروع 
مفر مجموعات العمل بتخصصاتها المختلفة ثم ترتيب طرق التمويل. كان رأس مال 
خم جمع فقط بمساهمات من الدول الأفريقية الفقيرة واحتار الكثيرون فى الكيفية 
ني يستثمر بها الينك هذه الأموال. 

ثالثاً: بعد أن واصل البنك أعماله بانتظام. ظهرت حقائق قاسية فالكبرياء والحماس 
ادة یجملان الرؤية غير واضحة. 

أصبح البنك حقيقة ماثلة للعيان. لم يكن بالحجم المادي والمالي الذي یتتاسب مع 
سؤونيات والآمال الثى علقت به. لكنه قائم وقابل للتطور وهو ما يشكل التحدى 
جتديد. وإذا ما كان قيام البتك قد اصبح حقيقة فلا یلزم أن نعيش على احتفاءات 
اضى.. وأن قيود الماضى لا يلزم ان تصيح Lathe‏ للتقدم ولابد من تخطیها .. وإيعادها 
انباً.. 

معظم الدول الأقل نموأ (LDCs) Least Developed Countries‏ حسب 
سنيف منظمة الأمم المتحدة هى دول أفريقية كلها تتمتع بعضوية البنك. لم تكن هناك 
لة أفريقية مصدرة للنفط وكانت القارة غير مستقرة. الارادة السياسية للعديد من 
.ول الأفريقية كانت مهتزة. قالحرب الباردة كان تأثيرها على الساحة الأفريقية فى 
ايد متواصل. 

الاتصالات المبكرة مع بعض الدول الكبرى مثل تلك التى حدثت عند بداية التفكير 
ی إنشاء البنك كان يجب إحياؤها على ضوء ما استجد من أوضاع. 

العلاقات مع البنك الدولی كان يجب تقويتها فلا يمكن إنكار الدور الذي يقوم به 
نك الدولي في مجالات التتمية في العديد من دول القارة والخبرة الطويلة والمعرفة 
اسعة التي يتمتع بها. وجب التأكيد علي أن البنك الدولي هو الذراع المالي تلدول 
برى؛ وعلى بنك التتمية الافریقی أن يسعى لخلق علاقة راسخة ومثمرة معه, تحقيق 
عاون فى مشاريع محددة كان املاً في تلك الرحلة لكن كانت الفرصة متاحة 
اتصالات المستمرة والشاورات وتبادل العلومات وغيرها. ومما سهل هذه المهمة روح 

4 


لتعاون القوية التى كان يبديها المستر وودز رئيس البنك الدولي ومساعده دكتور 
عبد الجليل العمري وهو من مصر. 

كان للبنك الدولي فرعان في اديس ابابا وأبيدجيان ربما لتيسير التعاون حتى قبل 
نشاء بنك التنمية الأفریقی. كانت الخطوات التى اتخذت حينها سابقة لأوانها بعض 
لشىء. فالتعاون كان محصوراً في حدود تبادل زيارات الجاملة. لكننا رحبنا بما تم 
کبادرة لحسن النية. فيما بعد اتضح أن التعاون مع البنك الدولی في إقامة مشاريع 
جربة صعبة للغاية. خلال سنواته الطويلة أصبح البنك الدولي آلة ضخمة تتبع طرقاً 
سارمة في جمع المعلومات وتحديد وضحص المشروعات. ودولة الكويت هى مثال واضح 
تعامل البنك في مشاريع معينة. دولة الكويت لها ثقة مطلقة في قدرات الينك الدولي 
مهاراته فى التفاوض واصدار الأحکام. وهي تمتلك فائضاً ضخماً من الوارد المالية 
ترغب بشدة فى تقدیم قروش لشاریع محددة. كل الهام الفنية كان یقوم بها البنك 
لدولي. واتحاد عدة أطراف کجهة مانحة لم یتسبب فى مشاکل ازدواجية بالنسبة للدول 
لستفيدة من القروض. 
واقف إيجابية تجاه البنك: 

لم يكن هذا النوع من التعاون هو رغبة بنك التنمية الأفريقي. فهو لا يملك الوارد 
لفائضة والبتك الدولي لیس فى حاجة نوارد مالية اضافية. كنا نحتاج إلي دراسة 
لطرق والاسالیب الفنهة والتقنیات الخاصة بالشؤون الالية للتنمية الدولية تماما كما 
ستخدمها الينك الدولي: وکان علینا محاولة خلق نشاط ثنائى برفق ودون اقتحام بطرح 
نفسنا كشريك مقبول لهذه المؤسسة العملاقة التی تعمل بفعالية في دول القارة 
أفريقية. 

القاعدة السياسية لبنك التنمية الافريقي هى التضامن والتعاون على مستوى القارة. 
وضع الاقتصادي بنی على أساس التوسع بالاضافة المستمرة إلي الموارد المالية والفنية 
هدف تحقیق النتمية الاقتصادية والاجتماعية. وفی قلب الاتفاقية التی وقع علیها 
لؤسسون في الخرطوم عام ۰۱۹۲۳ أعطيت الأولوية للمشاریع التی يستفيد منها أكثر من 
لد واحد . وهذا النوع من الشاریع يكون هاماً لکن تکون تکالیف تنفیذه عالية. والخبرة 
لقصيرة لبنك التتمية الأفريقى برهنت على ضرورة الاضافة للموارد. یعتیر (جراء 
مدیلات بزيادة مساهمات الاعضاء أو رفع قيمة الأسهم من الناحية العملية أمرأ 
Maine‏ فهی قد حددت قبل سنوات قليلة. ولیس هناك تفییرات كبيرة في الأوضاع 
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قتصادية للدول الأعضاء. وعلي العکس تماما استمرت التقلبات في عائد الصادرات 
دات تظهر |تعکاسات العبه المتزايد لسداد التزامات القروض التجارية وقروض التنمية. 

عين البنك أحد الإقتصاديين الباكستانيين البارزين وهو السيد لطيف قریشی 
مساعدة فى التخطيط cling‏ أوضاع مقنعة لإشراك بعض الدول الكبرى الرئيسية في 
هود البنك. الإتصالات الأولية والزيارات لبعض الدول إضافة إلى بعض المحادثات 
اثية أثبتت مرة آخري آن التمهل والتدرج لا غني عنهما. 
الخطوة الأولى هی أن تبدأ بميزاتية خاصة تكون نافذة للقروض السهلة والمنح 
قدمة للمشاركات غير الافريقية من خارج المنطقة تمهیداً لإسهامات أكبر. لم يركز 
نك على الدول الغربية فأجری إتصالات جادة فقط مع يوغسلافيا والإتحاد السوفيتى 
ولة الكويت والصين. فزار رئيس البنك الكويت ويوغسلافيا. وقد تركت الزيارات 
تحاد السوفيتى والصين لنائب رئيس البنك لويس نقری. وهو من مالي التى كانت لها 
لاقات دبلوماسية جيدة مع البلدين. وخلافاً لما حدث مع الكويت رحبت يوغسلافيا 
تغاون مع البنك ووعدت بتنفیذ ذلك بمجرد إعداد البنك لخططه. إتصل نائب الرئيس 
فارة الإتحاد السوفيتى في باماكو وساضر إلي الصين. كان رد فعل الصين ودیاً ولكن 
يعتبره البنك إيجابياً. فلها طرق خاصة في تقويم السياسات الخارجية للبلد المضيف 
' يمكنهم التعاون مع مؤسسة فى دولة لها علاقات إقتصادية وودية مع تايوان. لم تكن 
ك الأسباب صلة بمهام البنك وأهدافه. خارج الساحة الأفری أت تنمو مواقف 
جابية تجاه البنوك القليمية کوسائل لتحقیق التنمية الاقتصادية بعناطقها . فتم إنشاء 
ك التنمية بآمیرکا الجنوبية بمساندة نشطة من الولایات التحدة ویدأت الدول 
سيوية تخطو لأنشاء مؤسسة اقليمية بقيادة الیابان كانت كلها خطوات مثمرة. 

ولذلك بدأت الواقف تجاه البنك تتفیر وتصبح آکثر إيجابية: وبدا یظهر في الغرب 
دير وتعاطف مع الانجازات القائمة على الاعتماد على النفس. وتلقي البنك إعتراهاً 


بيعة ذلك النشاط العملی وسياساته الحافظة رغم فقر موارده. وكان على الأغارقة 


رغبوا في الإستمتاع بثمار التعاون لابد من التناول العملي الصميم للمواضيع 
قتصادية. تكون القاعدة صيغة فعالة للمشاركة توافق عليها كل الأطراف. فتنظم 
حكم فى إدارة الموارد وتؤكد الإلتزام بالعاییر المقبولة دولياً. 
أنشطة البنك في تمويل المشاريع وتسيير آعماله بصورة عامة كانت بالضرورة 
بافظة وبطيئة. عدد الموظفين بالبنك كان قليلا والمناطق التى يغطيها كانت واسعة. 
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دول الأعضاء لم تقبل بتسليم مقترحات مشاريعها بسهولة وهذا بالطبع كانت أسبابه 
ضحة. فهذه الدول تفضل المؤسسات ذات الموارد المالية الضغمة والتى غالبا ما تكون 
دماتها أسرع وأكثر شمولية. برغم هذه الصعوبات: وبعد إصرار وتفان وزيارات للدول 
اعضاء تم فتح قنوات معقولة. 
جازات البنك: 

أقيم البنك الصناعى فى سيراليون بالتعاون مع الحكومة ووفرنا الإدارة العليا لهذا 
بنك. أجرى مسح للتأمين بأفريقيا كانت نتيجته إنشاء شركة لاعادة التأمين لكل 
نريقيا في لاغوس. تم بناء طريق بين كينيا وأوغندا. بذلت جهود يوساطة البتك 
مشاركة في بناء خط حديد تانزام والذي كان يهدف إلى توفير مخرج للبحر عبر 
زانیا لدولة زامبیا التى تفتقر إلى السواحل. كانت الصين والتى تتمتع بعلاقات جيدة 
م تنزانيا مرتکزاً لهذا المشروع. أوغادين وهي منطقة تريط بين الصومال وإثيوبيا كاتت 
صدرأ للتحرشات بين البلدين. كان انهدف هو تشجيع إقامة مشاريع تنموية مشتركة 
J‏ البنك والدولتين. لم تتحقق نتائج محددة خلال هذه التجارب ربما لان البنك قلل من 
أن الظروف السياسية لمشاركة الصين فى مشروعات شرق آفریقیا والنزاعات 
نقليدية بين الصومال وأثيوبيا. وإلى الآن لا تزال زامبيا دولة بلا موانىء وأوغادين 
ض قاحلة. 

البحث عن مشاري قاد البنك إلى عقد إتفاقات تعاون مع المنظمات التخصصة, 
قدنا إتفاقاً مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية في روما واليونسكو في باريس لكن 
ده الجهود لم تفض إلى شىء. كان هناك إتصال دائم باللجنة الإقتصادية لأفريقيا 
ارات العامة للدول الأعضاء 


تضح أن التظمات الثلاثة تهتم حقيقة بتقديم الإستث 
لساعدات القنية في مجال عملها متي ما طلب ذلك. 
تمت زيارة المركز الرئيسى لبرنامج الأمم المتحدة الإنماثى بنيويورك. كان المدير 
ام للبرنامج هو بول هوفمان يساعده الإقتصادى الفرنسی المشهور بول مارك هنرى, 
رف المدير العام بأنه كان مديرأ للخطة الشهيرة التى عرفت باسم خطة المارشال 
رب أوروبا. وكان الرجلان أصحاب عقلية تنموية متميزة. نقاشهم شجع على التفاؤل 
علنوا عند نهاية اللقاء عن تقديم منحة Ley‏ يعادل نصف مليون دولار للبنك لمعالجة 
شاكل إسكان العاملین بالبنك في آبیدجیان. عندما سلمنى المدير العام شيكاً بالمبلغ 
كرته قائلاً سوف أقوم بإستثماره علي أفضل وجه". رد على غاضباً لاء بل أنفقها 
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, أفضل وجه" وقعت إتفاقية أصبح بموجبها البنك وكيلاً تنفيذياً للبرنامج الانمائی 
~ المتحدة. 

انزیارات التى قام بها رئيس البنك ومجموعاته الأخرى غطت عملياً كل الأعضاء. لم 
انها طابع العلاقات العامة فقط لكنها كانت تشجع على تسليم مقترحات المشاريع. 
كر بضرورة الوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالإشتراكات. كما كانت تقوم بتوجيه رسالة 
وزراء المالية - الزعماء السياسيين - بإمكانية التعاون مع الدول النامية. 

بی مع أول مجلس إذارة للبنگ: 

فى نهايات عام ۰۱۹۱٩‏ إنتهت فترة خدمتی الأولى كرئيس للينك وأنتخبت بواسطة 
س المحافظين في إجتماعه بسيراليون لفترة ثانية. وكان اعترافاً بالتقدم الذي حققه 

ک. آثناء المداولات كان هناك تذمر ومناوشات معتادة. كانت تتمثل في بعض الانتقادات 

لا أساس لها لكنها كاتت جارحة للكبرياء السودانى الرقيق وهی غالبا ما كان يقف 
پا واحد أو آشان من أعضاء المجلس. هددت بالاستقالة. لكن إتضح لى في النهاية أن 
ر مجرد إهتياج حول أمور قليلة الأهمية سحبت إستقالتى بعد أن طلب منى ذلك 
ناء مجلس الحافظین بالإجماع تقريباً؛ بعد ذلك سادت روح التضامن الأفريقى 
نيقية وهدأ الجميع وأصبع الجو وديأً. إعتبر معظم أعضاء الجلس إعادة إنتخابى 
بة لتجديد روح التعاون, بالنسبة لآخرين كانت هزيمة يجب أن يحسب لها حساب. 
كانت الدول الأعضاء موفقة في إختيار مجلس الادارة الأول فقالبية أعضائه كانوا 
بلجنة 


قتصاديين المدريين وکوادر ذات خبرات عالية. ومن آبرزهم اعضاء ساب 
روا مداولات انجلس بحکمتهم وتفانیهم وبراعتهم وهم: الستر رومیو هارن من 
يا المستر منقیشا من إثيوبياء الستر اكنريلي من نيجيرياء والستر بارکر من لیبریا 
وا لفترة محددة من حياة الجلس وترکوه فيما بعد للترکیز علي مسئولياتهم في 
هم. كان ذمابهم فقداً عظیماً للمجلس. وبالنسبة لى شخصياً كان فقدهم کزملاء 
دقاء فقدأ لا يعوض. 

أعضاء مجلس الإدارة كانوا مصممين على نجاح البنك وكانوا يعون تمامأ أن هدفه 
سى هو تنمية القارة الأفريقية. آدرکوا صعوبة تحريك الخبرات الأفريقية فوافقوا 
الاعتماد لبعض الوقت على غير الأفارقة في بعض المجالات. واجهت الدول 
يقية نفسها صعوبات ممائلة تماماً خلال مرحلة معينة من مراحل نموها. 
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فیما يتعلق بمداولات الجلس كان الحوار سلساً والإجتماعات تسیر هادئة ف 
المسائل المتعلقة بالسياسات. وهی الإهتمام الرئيسى للمجلس, فقد كانت Sgt‏ 
الخاصة بها والتى يتقدم يها الرئيس كانت تجد فبولاً تاماًء وضي الواقع كان قبولها يتمر 
بالإجماع. من المواضيع البارزة التي استعرضها المجلس: إنشاء قنوات للوصول للمشاري 
اختيار مشاريع لتمويلها. استثمار الموارد الالية, العلاقات مع المؤسسات الدوليا 
الإتصالات بالدول الكبرى الرئيسية بهدف الحصول علي رأس مال خاص للبنك ورب 
السماح بمشاركتهم كأعضاء بالبنك. 

الرئیس وأعضاء الجلس كان يتملكهم شمور قوى تجاه قضية الإقامة الدائم 
للأعضاء والمناوبين. غالبية أعضاء المجلس كانوا يفضلون الإقامة الباشرة. إتسم موقم 
بشىء من القوة وكنت أرمي إلى أن البنك ليس فى درجة من النمو تمكنه من استيعا, 
ثمانية عشر عضوأ رئيسياً. تسعة أعضاء بالمجلس وعدد مماثل من المناوبين. وانسیا: 
المشاريع وهي الهم الرئيسى للمجلس سوف یستفرق زمناً طويلاً ليصبح مبرراً للوجو 
الدائم لأعضاء مجلس الإدارة. كما أن القدرات المادية للبنك ما كانت تفي بتوفي 
الإحتياجات الخاصة بهذا المدد. علماً بان البنك نفسه يشغل مكاتب مؤقتة وفرتها ‏ 
الحكومة المضيفة. الأعضاء ومناوبوهم يحتاجون إلى مكاتب وهيئة سكرتارية ومترجم 
دائمين. وسيارات وسائقين وفوق كل هذا مساكن للاقامة فيها. يكون الوضع عملیاً اک 
بالحضور إلى آبیدچیان للمشاركة في الإجتماعات فقط وكان يمكن الإبقاء على هد 
النشاط في أدنى مستوى ممكن. 

كان التقدير آن وجود أعداد كبيرة من العاملين في البنك وحوله دون توفر عمل كاه 
سوف يقود للتذمر وعدم الرضي خاصة في وجود عدد كبير من المسؤولين الرئیسی 
بالقرب من بعضهم البعض. العبء المالى لن يشل العمل: لكن ستكون القضية ه 
الأولويات فيما يختص بجوهر واجباتهم. 

الأعضناء الأكثر صراحة تقدموا بحجة مقبولة ظاهرا. قالوا إن بقاءهم قرب البنا 
بصفة دائمة يمكنهم من زيادة تدفق المشاريع إلى البنك لأنه بامکانهم تشجيع بلاده 
على تقديم مقترحات أكثر لمساعدة البنلد, بينما سفرهم بين بلادهم والبتك حوالي ار 
مرات في العام يكون بالتاکید سبباً في عدم إستقرار حياتهم الأسرية. بمجرد تعیینه 
كأعضاء بالجلس غالبا ما تكون مواقعهم الوظيفية ببلادهم قد شغلت بآخرين. وف 
الجلسات الخاصة كان بعض الأعضاء يوجهون اللوم للرئيس السودانى العنید لاه 
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مع الرئيس الراحل جومو کینیاتا أول رئيس تجمهورية کینیا 
ووزیر مالية کیتیا 


رمهم من فرصة غالية وحال دون تسغير خبراتهم للبنك. واتهموه بانه يخفى ميولاً 
تبدادية لإحتكار السلطة. وجود أربعة نواب للرئيس فى تلك المرحلة المبكرة يعد Gye‏ 
يلا علي البنك, لكنه كان قراراً سیاسیاً ومعالجة شاملة بذل فيها مجلس المحافظين 
پداً کیا أثناء إجتماعه الإفتتاحى الذي عقد بلاغوس في عام ۰۱۹7۶ 

كان من سوء خطی أنه أثناء سنواتی کرئیس استمرت مشكلة (سکان العاملین بالينك 
ضية مشتعلة شائكة تسبب سخطأ بين الأعضاء ومواجهات غير مرغوب فیها. كان 
مكانى أن أتحمل هذه الأوضاع إلي أن تصبح الظروف أكثر ملاءمة لتوفير السكن 
اعضاء, لكن الوقت كان يجرى بسرعة. والضقوط الث ية المتزايدة في السودان 
نت تنمو أكثر وأكثر. 

إن الذئاب لا تكون بتلك الضراوة وبكل تأكيد لم أكن أنا راع جبان, فلأشهر عديدة 
ت تحت ضفوط متزايدة من زوجتى وأبنائى الخمس الذين يعيشون فى الخرطوم. 
انت أسرتى لا تأتى إلى آبیدجیان إلا في العطلة السنوية للمدارس 


و آمر بطبيعة الحياة يتطلب جهودنا المشتركة. 
وأنا أعيش هذا الصراع تقدمت بإستقالتى بعد مرور ثلاثة أشهر على إعادة 
. في شهر فبرایر من عام ۱۹۷۰ عدت إلى أرض الوطن لكن 
اصل حضو ي للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين كذ 


قب الخلافات بين من خلفونى في Dy‏ 
ختلافات في الآراء التى تتحول إلي ضفائن مزمنة هي من الملامح المميزة للتعاون 
فريقى. وكنت أشعر بوجود ذلك بين الوزراء ورؤساء الدول. 

بعد عشرین Lele‏ من تركي للبنك وأثناء أحد الاجتماعات السنوية لجلس 
حافظين سألت أحد اعضاء مجلس الادارة وهو المستر بير موسى كيف إستطاع أن 
صل كعضو با مجلس منذ ميلاد البنك وحتي عام ۹۱۹۹۰ قال لى بكل تباهی: إننى قد 
همت للآن أريعة رؤساء.. والخامس في الطريق!!”. 

ستورالدائم لاد 

بعد عودتى من أبيدجيان فى عام ۱۹۷۰. قام الرئيس نميرى بتعيينى عضوأ بمجلس 
معب ورئيساً للجنة المالية بالجلس. ومند الحكم الذاتى والاستقلال كان السودان 
كم بدستور مؤقت تم إعداده أصلاً بوساطة الناتب العام البريطانى الأخير. ولم تكن 
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ثيقة مطولة.. لكنها كانت تحتوي على أساسيات الديموقراطية الليبرالية. حاولت 
لحكومات الديموقراطية مرة أو مرتين وضع دستور دائم لكن تلك الجهود تم اعتراضها 
طريقة ما.. فلم تكتمل مراحلها الأخيرة.. ولإيجاد مخرج من هذ! الوضع غير الستقر 
نرر الرئيس نميرى تكوين عشر لجان من بين أعضاء مجلس الشعب غير النتخب 
تداول حول الأمر ياستقلالية ثم تتقدم بمسودة لدستور تم تكليف لجنة مكونة من سبعة 
عضاء للتنسيق بين جهود النجان العشرة. 

كنت عضواً فى اللجتة الأولي التي كان يترأسها رئيس القسم القانونى بالقوات 
لسلحة السودانية الفريق مصباح الصادق وله خبرة عملية سابقة في المحاماة. كانت 
مه اللجنة جادة متوازنة في تشكيلها الذي كان يضم بعض العناصر الليبرالية. هناك 
واد أساسية يجب تضمينها أي دستور علي مستوي العالم أجمع. قامت اللجتة وبكل 
.جاعة بمعالجة المواضيع التى أعتبرت متسقة مع الظروف انخاصة بالسودان, كان 
ممها الأول انتقليل من سلطات رئيس الجمهورية وتحويل مجلس الوزراء من مجلس 
ستشارى للرئيس إلى كيان دستورى ذى مسؤوليات محددة خاصة وأن غالبية قراراته 
لتعلقة بالسياسات كان يجب أجازتها بواسطة مجلس الشعب.. هكذا يمكن متابعة ما 
قوم به الوزراء من حين إلى آخر وقد يتعرضون ایضاً للمساءلة أو الإنتقاد الرسمي, 
هوق كل ذلك أوصت اللجنة بتخفيض فترات تولي الرئاسة إلي فترتين رئاسيتين فى 
سعى منها لاضفاء شىء من الليبرالية على مسودة الدستور. أعتبرت اللجنة أن التقليل 
سن سلطات الرئيس في ظل الظروف التى تسود البلاد أمرأ أساسياً. كان الأعضاء 
لسبع بلجنة التنسيق من المستشارين المقريين للرئيس وجميعهم كانوا ضد هذا الإقتراح. 
كان واضحاً أن لجنة التنسيق لا تقوم فقط بأعمال التنسيق مع الرئيس بل كانت على 
ا يبدو تحصل علي موافقته فيما يتعلق بالعديد من المواضيع أثناء مداولات اللجان 
لعشرة. ثم أخيراً قدمت للمجلس مسودة الدستور لكنها كانت خالية من أي مواد تعطيها 
كهة وجوهر الليبرالية. وتوصل المجاس إلي إتفاق عام أثناء مداولته يشترط اعتبار 
لشريعة الإسلامية مصدرا رئيسياً للتشریع فى البلاد . 

بعد أن أجازها المجلس ووقع عليها الرئيس أصبحت السودة تمثل القانون الأعلى 
نی البلاد .. نم يكن هناك استفتاء والأحزاب السياسية كانت محلولة فأجيز الدستور 
واسطة مجلس معین. من الصعب إدعاء أن هذا الدستور أتى بعد موافقة الشعب 
لسوداتى عليه وقي الواقع صار هذا الدستور أداة لتکریس السلطات في يد الرئيس. 
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مامون بحيري مع كوامي نكروما آول رئيس لجمهورية غانا 


مامون مع المستر أوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق 


الدساتير عادة تزود الحكام بالسلطات لکنها في نفس الوقت تضع حدوداً لماريسة تلا 
السلطات.. أصبحت السلطات الشخصية متجذرة بحكم القانون وبالممارسة الفعلية 
فالوزراء ليست لهم صلاحيات كاملة داخل وزاراتهم ومفهوم المسؤولية الجماعية آهه 
تماماً.. في غياب الوزير يصيح للرئيس الحق في أن يجلس بمكتبه ويصدر القرارات ف 
أى من الأمور التى تعد من صميم عمل الوزارة.. الرئيس هو مركز السلطات وتفوید 
المسؤوليات يخضع لنزواته الشخصية.. هكذا أصبح الدستور الدائم للبلاد دستو 
للرئاسة الدائمة. 

بعض المستشارين ١‏ يتوهمون أن تركيز السلطات في منص 
الرئيس يقوى من سلطاتهم الشخصية. فيا لقلة معرفتهم بذلك الرجل.. نميرى لا 


عودة للحديث عن ثورة أكتوبر: 
ثورة لم تكتمل: 


ثورة أكتوبر :۰۱۹۱ Lod‏ ذكراها بصورة واسعة كل عام.. والعديد من قادتها البارز 
يقومون بالقاء الخطب العامة وكتابة القالات التى تمجد ذلك الحدث.. 

الوقت عدو الأحداث التاريخية التى لا يتم تسجيلها. والمعرفة بهذه الأحداث الها 
تعرضت للتشوية وفي النهاية لطخت سيرتها وفقدت بريقها حتى في عقول بعض » 
شاركوا فيها وتحدثوا بإسمها. أصبح تاريخ هذا الحدث القريب نسبياً ذكريات ضباب 
لأدوار قام بها آفرلد وتكراراً لشعارات عديمة المعني وملاحظات مبتذلة. وفي غيا 
تقدم مجموعة مؤهلة من المؤرخين تستطيع الحكومة بكل سهولة ملء الفراغ بتحمل ه 
المسوولية وتكليف لجان مختارة ذات خبرة وموضوعية بالتحقق من الأسياب والنتا 
وريما القيام بای تحليلات مطلوبة للأحداث التاريخية انهامة. 

كنت شاهد عیان للقاء المفتوح الذى دعا له اتحاد طلاب جامعة الخرطوم للناق" 
مشكلة الجتوب وضمن الحضور كنت العضو الوحيد بحكومة عبود . كان اللقاء 
بداية لحركة شاملة وأكتفي المتحدثون بكلمات قصيرة عن موضوع اللقاء الرئیسی و 
مشكلة الجنوب: كان معظم الذين خاطبوا الجمع من أساتذة الجامعة. اللقاء كان قرم 
للتعبير بصورة عامة عن المطالب والظالم والمناداة بنظام ديموقراطي ليبرائي إضا 
للهجوم المباشر على حكومة عبود . تطورت الأمور بسرعة فانقة: بدات جامعة الخرط 
تغلی بالاحتجاجات. تم تكوين تجمع جبهة الهیئات وانضم إليه قادة الأحزاب ال 
حظرت الحكومة نشاطها. قام المحامون والقضاة بتسيير موكب. وتدخلت قوات الشره 
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بپ أحد الطلاب وهو القرشي إصابة قاتلة. نادت جبهة الهيئات بالاضراب العام 
تجابت للنداء العدید من المدن بجانب الخرطوم. وعمت آوضاع شیه خوضوية. أعلن 
يس عبود حل الحكومة وموسسات النظام الأخرى وکون لجنة من العسکریین 
اوض بشأن تسلیم السلطة مع جبهة الهینات والأحزاب السياسية. اخیراً وبمد 
دثات مضنية وقاسية. اتفقت علي تعيين !لسي الختم الخليفة وهو من رجالات 
ين المقتدرين رئيساً للوزرا. ليقود حکومة أكتوبر. 

كنت Laila‏ احتار ما هي الأسباب الحقيقية للثورة آو الإنتفاضة وما هي الأسباب 
نترة التى قادت لهذا الإتهيار العجيب لصرح الرئيس عبود . هل هو هيكل النظام 
ه؟ al‏ أن الأمر يتعلق ببنية نفسية الرئيس عبود وث يته؟ هل هو الإجماع الذي 
لت له جبهة الهيئات والأحزاب السياسية فى وقت وجيز لابطال فعالية النظام؟ هل 
هناك دور لبعض ضباط الجيش ذوى النفوذ - كبارأ وصفاراً - ساهم في أحداث شال 
سامن بين الجيش وهو أساس 393 التظام؟ ریما كل هذا العوامل مجتمعة هي التى 
؛ إلي نجاح ثورة أكتوبر وسقوط نظام عبود . هناك حاجة للمؤرخين المؤهلين للبحث 
فسیر هذه العوامل.. وسوف تتم محاولة قصيرة غير متقنة فى هذه المذكرات. 

عامة على أنه لم تكن هناك أية طفرات كبيرة في مستويات 
شة خلال عهد الرئيس عبود. وبالتأکید لم يحدث عجز في توفير الاحتیاجات 
رورية ولا إرتفاع شي #سعار السلع يمكن أن يتسبب في تذمر المواطنين وسخطهم. 
ق فائض في الميزانية كان سياسة قياسية. التضخم لم يكن قد دخل بعد قاموس 
طلحات الإقتصاد السودانى. القطن والمحاصيل الرئيسية الأخرى تباع حسب 
ار العالمية السائدة وسياسات الإستيراد كانت تتسم بالمرونة. لحسن الحظ لم تكن 
٠‏ مخاطر قومية كبيرة مثل الجفاف والفيضانات, لذا لم تشهد البلاد هجرات 
ةه للمدن الكبيرة وهی عادة تكون مصحوبة بتعقيدات وضغوط إجتماعية. لم يكن 
أي وجود لعاطلين عن العمل بين صفوف الخريجين 
ان مجلس وزراء عبود متماسكاً إلى حد ما فالانقلابات العسكرية كانت قليلة جداً. 
مستوى القمة لم تقع أى أحداث كبيرة تهدد الوحدة. على الصعيد الأعلى فى 
ام آعضاء مجلس الوزراء غالبيتهم كانوا من الواقعيين همهم الأساسى إنجاز 
ريع الإجتماعية والإقتصادية. لم يكن هناك مكان للأفكار التی تتسم بالمبالفات 
ob‏ أو الفلسفات الأيديولوجية الاجتماعية من آي نوع كانت. 
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مناك أجماع يصور: 
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في مجال السياسة الخارجية إنتهج النظام بصرامة سياسات عدم الإنحياز. العلاقاء 
مع الدول الجاورة كانت عموماً سلمية وودية. المشاريع الرئيسية كخزان الروصیره 
وخشم القربة LIS‏ في طريقهما للتمويل واكتمل العمل في المشاريع الصغيرة الأخري. 

لكن قاد كل ذلك إلى نوع من الرضا وعدم ادراك المشاعر المستترة للرأي العام خار 
الدواثر الحكومية مما أدى إلى التقليل من شأنها داخل أروقة الحكومة. كانت أفكا 
وتحركات رجلين من الرموز البارزة للتظام هی الساتدة.. وكانا المستشارين الرئيسي 
للرئیس عبود وهما: السيد محمد أحمد آبو رنات رئيس القضاء والسيد احمد خي 
وزير الخارجية وعلي كل حال نم يكن أمرأ مؤكداً ما إذا كان هذان الرجلان قد جل 
سوياً مع الرئيس لتقديم أى نوع من النصح. 

آبو رنات كان أول رئيس قضاء سودانى وقد حاز علي إحترام كبير وأشتهر ببراعا 
الفائقة في معالجة القضايا وفق نصوص القانون وبالطرق السودانية التى تعتمد عل 
الأخذ والعطاء. كان آبو رنات الصديق المؤتمن للرئيس عبود وهو مستشاره فيما يخته 
بتطوير الدستور. وحسب عمره وتدريبه ومزاجه الشخصى كان آبو رنات شخصب 
محافظة ولين العريكة.. كان الرئيس وأبو رنات من أصحاب الولاء للسيد على المير 
زعيم طائفة الختمية. كان الهدف الأساسى لأبو رنات هو الحقاظ على تماما 
واستقلال السلطة القضائية وهو ما استطاع تحقيقه بنجاح تام. 

لكن من الأمورهالغريبة أن تأتى كل التعديلات الدستورية التى أوصى بها القاض 
آبو رنات ولجانه مبنية على تفويض السلطات الإدارية من المركز للحكومات المح 
ومجالس المديريات والتى يقوم بتسييرها رؤساء الصالح وموظفو خدمة مدنية ومجل 
مركزي معین, يتم إختيار اعضاء هذا الجلس بواسطة الحكومة ومعبراً بصورة جزث 
عن مجالس المديريات ويلاحظ أن إقتراحات آبو رنات كانت تستهدى بخطى إصلاحا 
آيوب خان في باكستان.. وبصفتى وزیراً بذلك النظام كان يبدو لي أن كل هذا لا يكذ 
وجاء متأخرأ عن أوانه وهو خال من أي مؤشرات لما يجب ذعله في النهاية. 
نذكر هنا Lat‏ كنا نتعامل مع أناس هم ديموقراطيون بطبيعتهم وآنه بعد سنوات 
الاستشلال كان لديهم برلمان وطنى منتخب ويتمتمون بكل الحقوق والحريا 
الديموقراطية. 

وزير الخارجية والمستشار الرئيسى الآخر السيد أحمد خير. هو نقيض القاضي | 
رنات في عقايته ومزاجه الشخصى. فهو محام وش خصية بارزة في الحركة الوطن 
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ى للسجن عدة مرات لتشاطه السياسى خلال الحكم البريطانى: وعرف على نطاق 
, بأنه من الأوائل؛ ان لم يكن هو أول الذين نادوا بتكوين مؤتمر الخرجين فى عام 
١م.‏ كان وزير الخارجية الوحيد طيلة عهد الرئيس عبود. وهو في الواقع الرجل 
ی فى النظام Les‏ فيه من عسكريين. فى لحظات فراغه كان عادة يقول أنه الأكبر 
بين رجالات النظام وأقدمهم فى الحياة العامة والسياسة وأكثرهم خبرة. كان وزيراً 
زا للخارجية والكثير من النجاحات التى حققها النظام يمكن أن تنسب إليه. 
كانت من الصعوبات الأساسية للراحل السيد آحمد خير العداء السياسى لكل زعماء 
زاب التى قام التظام بحلها.. كان يقف ضد أي إتصالات يقوم بها النظام مع 
راب السياسية. بالنسبة له كانت الأحزاب السياسية تعتبر ميتة ويجب التعامل معها 
في بعض الأحيان كان يمكن لهذه الإتصالات أو المفاتحات أن تقود إلى 
gl‏ على الأقل إلى دراية واسعة بما يحدث خارج الأوساط الحكومية. 
أثير السيد أحمد خير كان يذهب إلى آبعد من الشؤون الخارجية. فبصعوبة وعبر 
ت طويلة وقوية مع موظفيه نجحنا فى الإبقاء عليه بعيدأ عن التدخل في الشؤون 
٠‏ رغم انه لم يكن من الذين يهتمون بمقتضيات البروتوكول. 
انت هناك حقيقة معروفة وهی أن الرئيس عبود أقحم فى السلطة بواسطة ر: 
« عبدائله بك خليل.. لم يكن عبود يهتم بالسلطة وطيلة الست سنوات التى تمثل 
حكمه لم تبرز عنه نزوة أو رغبة في التمسك بها. كانت السلطة بالنسبة له واجباً 
عليه تأديته.. وعندما حان وقت تقاعده ادر الساحة بقبول ورضى ولا يهم إن كان 
تيجة طبيعية لنهاية فترة خدمته أو بسبب قوة أعلي هی الثورة 
سلطة العسكرية لا تعترف بالسلطات الآخرى ولا تتحرك إلا عندما تصطدم بقوة 
كذا يمكن تصور طبيعة مشكلة الجنوب. وما كدف ات النصر 
زيمة في هذه الحرب. وهكذا ظهرت الحاجة إلى إيجاد حل سياسى 
دض مساعدى ومستشارى الرئيس عبود كانوا JS‏ تأكيد یفترون بالسلطات التى 
ون بها. كانوا يعلمون آن الجيش تحت إمرتهم وأن السودان في حاجة لإدارتهم 
ة والآمينة.. وعلى الشعب السودانى آن ينتظر كالجيش فى ثكناته حتي يقوم قادته 
ضباحل بحکمتهم وتدرجهم السهل بمنحهم ما يروثه مناسباً. i‏ 
, يتمكن حتی أكثرهم موضوعية وأقلهم Lin‏ للسلطة من إدراك حقيقة أن الشمب 
اني ومنذ الحکم الذاتی والاستقلال وحتي في أيام الاستعمار كان يتمتع بحرية 
. عن الرأى وحرية التنظیم وتکوین الأحزاب السياسية 
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على الجاتب الآخر للمواجهة كانت هناك جبهة الهيثات - الأطباء والهندسون 
اعانونیون والمعلمون وغیرهم, النقایات والأحزاب السياسية المحظورة. النخبة المثقفة 
نت في تزايد مستمر فبجانب جامعة الخرطوم كانت هناك جامعة القاهرة فرع 
خرطوم و الخریجون من الدول الأوروبية ومن مصر الذين عادوا للوطن بعد تخرجهم: 
نى تلك الأيام كان انطلاب يعودون لأرض الوطن فور تخرجهم ایضاً كان هناك تزايد 
ين نوی الوعى السياسى وتمو فى القطاع الخاص الحديث.. 

فى جامعة اتخرطوم لعب اتحادا الطلاب والأساتذة دوراً محورياً بالغ الأهمية فى 
معال الثورة. فمنذ ميلادها كمدرسة ثانوية - كنية عردون التذكارية - فى بداية هذا 
هرن - كان لجامعة الخرطوم وضع خاص في نفوس السوداتيين. هناك إحترام 
تریجیها وفخر بهم. الأساتذة ومساعدوهم لهم منزلة عالية. كان ينظر للطلاب على 
هم بناة مستقبل البلاد. وكل الحكومات بغض النظر عن سياساتها وميولها يتوقع 
ولها لحريات الطلاب في النقاش والتعبير عن الرأى وتكوين تنظيماتهم بل حتى لبعض 
اء زيارة الرئيس جمال عبداتتاصو تلسودان هتف طلاب الجامعة 


ل أعداد التقا 


ماوزاتهم 
بعارات معادية لنظام عبود من داخل میانی الجامعة فكان هتافهم مسموعا فى منزل 
يود علي الجانب الآخر للشارع حيث كان الرئيسان مجتممين. 

أكدت السلطات جهدوء علي حقيقة أن هذا السلوك غير لاثق ولا يوافق طباع 
سوداتیین... وبمجرد تفشى الآخبار بأن الشرطة دخلت إلى عبانی الجامعة وأسكتت 
حتجين بالقوة تعانت الأصوات التى تدين قيام الشرطة بمثل هذا العمل. 

كانت آنشطة إتحاد الطلاب تعثل متتدی يتم فيه التعبير عن الآراء السياسية 
دراك التوجهات. في الرأى العلم. وكانت الذروة فى اکتوبر عندما قتل الطالب القرشی 
خل الحرم الجامعى برصاص الشرطة, وهو ما يكفى لاضافة نيران هائلة لوضع كان 
سلاً ذ. هذه باختصار هی الصورة العامة لنظام عبود والقوي المعارضة التى 
ادت الانتفاضة ضده.. ومن الفید هنا أن نشیر إلى أن نادی أساتذة جامعة الخرطوم 
ن مقراً لعظم اجتماعات القوی المارضة. في الأيام الآخيرة لنظام عبود قامت سرية 
ن قرات الجیش بمحاصرة القصر الجمهوری حیث یجتمع الرئیس عبود وعدد من 
نرالاته ووزراء سایقین. لم یتضح ما إذا كانت القوة لحماية الرئیس ورجاله أم هی قوة 
هددة. وهو غالباً ما يكون تهديدأ مستترأ ومؤشرأً ایجابیً للمشاعر وسط الجيش. 
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مجلس وزراء سر الختم الخليفة كون أثناء الإجتماعات المشتركة وغالبية اعضائه 
انوا من النخبة المثقفة في جبهة الهيثات. كل المجموعات التى تشكل القوى الثورية 
انت عازمة على إزالة نظام الرئيس عبود.. كانت الأحزاب السياسية واثفة أنه بعد أن 
صبح الساحة مهيأة لانتخابات فإن عودتهم للسلطة مؤكدة؛ كان هناك أطمئنان 
واعدهم الشعبية. النخبة المثقفة والجماعات السياسية الصغيرة والأحزاب بدأت 
حتار: هل تهدف كل هذه الأحداث أخيراً إلى إعادة الآحزاب الرجهية" القديمة إلى 
سلطة؟ وبالنسبة لهم كان ذلك يعني نهاية ما كان يسمى في ذلك الوقت بالقوی 
حديثة وموت شعاراتها التى وجدت قبولاً Lele‏ وعبرت عنها الجماهير بأعلى صوتها. 

هذه الأفكار كانت خافته ومكبوته لأن هدف المرحلة الرئيسى والمباشر كان هو إزالة 
لام عبود.. والمحافظة على وحدة كل الاطراف كان آمراً حيوياً وهاماً.. في تلك الأيام 
ن أمرأ سهلاً ویمتبر تقریباً تفکیراً مواکباً بين أفراد النخبة المثقفة وهی الجماعات 
لأحزاب الحديتة النظر إلي الزعامات القديمة والتقليدية والطوائف الدينية وزعماء 
شاثر والبيروقراطية باعتبارها قوى سالبة تعيق تقدم الجتمع السودانی. وضعت ثورة 
توبر النخبة المثقفة وجهاً لوجه في نفس الموقف الذي واجه مؤتمر الخريجين خلال 
بد الجيل الذى سبق تقریباً .. عندما أحس قادة مؤتمر الخريجين بالحاجة إلى السند 
جماهيرى إكتشفوا أن الجماهير تحت تحكم زعماء العشاثر والطوائف الدينية. فكان 
يهم تقديم التنازلات وقبول العمل في وجود هذه العقبا 

خلال كل هذه الفترة المتملقة بحكومة ثورة أكتوبر؛ كنت فى آبيدجيان أعمل 
نمية الأفريقى ضوح سوق أسجل بعض الإنطباعات التى تجمعت لدي آثناء 
راتی القصيرة: فقد استرد الشعب السودانی حرياته مرة أخري. الانتخابات التى 
ريت في عام ۱۹۱۵ كانت حرة. ولم تكن هناك شكاوي ذات اعتبار من التزوير 
إرهاب آو فساد وتلاعب في التسجيل. بدآت ال زاب عملية جادة لترسیخ 
یموقراطية. ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بالحقائب الوزارية يحتدم الصراع داخلياً 
يما بين الأحزاب. خيية الأمل والمخاوف من إستمرار داثرة تعاقب الديموقراطية 
حكم العسكرى كان يعبر عنهما بكل وضوح. 

ومثل كل الثورات الناجعة حققت ثورة أكتوبر كل أهدافها العلنة: إسقاط النظام 

كري ومما يؤسف له آنها دمرت بعض القيم السودانية التى عرف بها السودانيون 
ر العهود. 


إنتهي حكم سر الختم انخليفة بعد عام. أجريت إنتخابات ديموقراطية وعادت 
الإنجازات. 


آحزاب التقليدية القديمة إلى السلطة. ت انقوى الحديث 
صغيرة. انضم كثيرون من النخبة المثقفة إلى الأحزاب التقليدية القديمة لكنهم كانوا 
Lill‏ يواجهون مقاومة من الدعامات القديمة أو الحرس القدیم" بتلك الأحزاب 
عتبارهم متسللين آو وافدین غير مرغوب فيهم. 

ورغم أن کثیراً من التحمسین سياسياً يعتبرون ثورة اکتوبر عملاً لم یکتمل 
غم ذلك يجب الاعتراف بأنها كانت سببأ في میلاد نوع جدید من الأبطال ذوي العقاتد 
راسخة والسياسيين أصحاب العقول الاصلاحية 
قلاب جعفر نميرى (مایو ١59‏ - 1940 ): 
كرة عامة: 

سيادة حكم القانون هی من أساسيات الديموقراطية حسب ما يؤكده المدافعون 
نها حرية التفكير والتعبير عن الرای والتنظيم. الإنتخابات انحرة وتكوين الآحزاب 

ياسية والتداول السلمی للسلطة.. هذه الأسماسيات التی يج 
طالبون بالنظام الديموقراطى.. تلك العناصر يمكن اشتراطها فى دستور مكتوب.. 
إتباعها كسوابق ذات قدسية أو كتقاليد حسب التطور التاريخى للبلد المعنى: يجب 
ذلك أن يعيشها الجتمع ويمارسها ویحمیها بيقظة عن طريق أتفاق في الرأي العام 


قناعة واسعة لضروزة وجودها كآمر جوهری في الحياة.. يجب تحقيق اتفاق عام لايؤثر 
لى الإختلاف في الآراء ولا ينتهك حقوق الأقليات الدينية و المرقية 

الديمقراطية يلزم أن تحافظ على محتواها الإجتماعى.. عدالة الفرص وجو العمل. 
مادي الشرور والإنتهاكات الإجتماعية كالإستفلال والخداع والاضطهاد والفصل 
ي كان الإنتماء شرقا أو غرياً مسلماً آو مسيحيا.. آو يهودياً.. هیده هي 


لتمییز وا 


أساسيات لاى مجتمع ديموقراطي هى ليست أ على قطر بعينه أو لجنس أو عقيدة 
لكنها تعد آرث الجنس البشري وتراث كل الثقافات والأديان 

فى التجربة السودانية فان معظم محتويات الديمقراطية إن لم تكن كلها كانت 
طبقة. كانت المشكلة داتمأ هى فشل الانظمة في قيام حكومات مستقرة وقادرة علي 
نتطبيق.. هل هو التركيب القبلى والطائفى للأمة والذي حرم أيأ من الآحزاب الحصول 
بلى أغلبية في البرلمان تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده؟؟ هل يتعلق الأمر بالانقسامات 
الإقتتال داخل الأحزاب تفسها؟؟ هل تعتبر المشكلة الستعصية بجنوب البلاد عاملاً 


۱۱ 


Las‏ في عدم الاستقرار؟؟ هل هو عجز زعماء الأحزاب عن مواجهة الواقع وتشكيل 
كومة إثتلافية لیحموا أتفسهم وأحزایهم من خزي وعار الإتقلابات العسكرية 55 

وعلي كل حال. الأوضاع غير اللستغرة المتواصلة هی التي قادت يثيات Nigh‏ الإحباط 
الیاس على عستوي ul‏ يأغليها عتظهر الحلجة تتهدئة الموقف بالاتقلايات العسكرية 
تى تنتج عن عثل هته الأحوال مصدر الإعتراض cul‏ دعاة الديموقراطية ضد 
انقلابات هي أنها تحطم بالقوة نظاماً يقوم على التواقق العام.. نظاماً آقسم 
مسکریون على حمایته قاصیح واجيأ عليهم القیام يه تيس القياس هو شخصية 
مسکریین الموجودين في السلطة بقدرما هى القوة التي بها نزعوا واغتصيوا السلطة. 
, العسكريين بقيامهم بتلك الإنقلابات فإتما يعتدون علي أعلى نظام قائم وهو الدستور 
ذي كان يتحتم عليهم حمايته. 

والعسكريون بحكم تربیتهم العسكرية لیسوا معتادين على الدبلوماسية والإقناع إذ 
, الحياة بالنسبة لهم هى مجموعة من الأوامر والنظام وفي السياسة العمل مع الأعداء 
ون معلوماً احياناً إن لم يكن ضرورة ملحة. يدعى العسكريون عادة إن عدم الإنضباط 
لفوضي هى صفة مميزة للمدنيين وتنسب دون إنصاف للغالبية الساحقة من الأمة 
نما ينسبون لأنفسهم بكل فخر صفة الحسم.. فإذا كان الحسم يعنى القرارات السريعة 
: ك خطر دائم يتمثل في عدم التأنى في دراسة الأمور بما فيه الكفاية فتأتى 
نرارات متهورة وطئشة.. ولو كانت تعنی عکس التردد والإهمال والتأجيل غلن تكون 
ناك صغة بیمکن أن يتحلي يها متختو الشرارات قي كل مناحي الحياة أقضل عن 
حسم والحسم على كل حال لا يمكن أن تحتكره Mis‏ ععينة في المجتمع وتوخي الحنر 
الدراسة وانتشاور والتنسيق هما مقومات ضرورية لعملية إيجاد إتخاذ القراز ولیس 
ذا بالطيع دضاعاً عن البطء والإهمال غير للیرر فى القرار يالنسية للسياسات 
لشاریع والأمور التى تتعلق بالمواظنين العلديين. 
م نمیری: 

نميرى. والذي حكم لمدة ستة عشر عامأ نجا من عدة محاولات لإسقاط نظامه. 
انت الثورة المضادة التى قادها الشيوعيون في عام ١1ا15م:‏ والغزو الليبي عن طريق 
وات المقيمة يليبيا التابعة للأحزاب عام 1۹۷٩‏ . 1 

والمقارنة بين نظامی عبود ونميري الإنقلابيين لن تكون مفيدة دون الرجوع إلى 
خصيتى القائدين. أذكر عندما كان عبدالله بك خليل LAS,‏ للوزراء مر بالقاهرة في 


wy 


يقه للسودان بعد زيارة لبعض الدول العربية. كتت في ذلك الوقت مشارکاً كرئيس 
د السودان في محادثات بالقاهرة حول مشاكل تتعلق بالعملة الصرية والتى كانت 
اونة غي السودان أثناء عملية التخطيط لإدخال العملة الوطنية السودانية.. وبالطبع 
ن رئيس وزراء السودان يرغب في معرفة ما دار في محادثاتنا باختصارء وبعد 
مشناته علي تقهم هذه المحادثات بصورة جيدة قام بالقاء الضوء على النقاط التى 
شها هو خلال إجتماعه مع الرئيس عبدالناصر.. كان ناصر يخاطب عبدالله خليل 
ایط متقاعد مثله تماما فقال "من السهل جر الجيش إلى السياسة لكن من الصعوبة 
اده عتها. فقد شاب شعر رأسى لكثرة المحاولات الجسورة ضدتا منذ نجاح الثورة 
مرية .. وكان تقدیرنا هو أن الرئيس ناصر ريما كان يشعر أو يعلم أن رئيس وزرائنا 
مم على إتخاذ بعض الخطوات تمهیدا للتواطؤ مع الجيش السودانی- 

كان يبدو أن هذا هو القاسم المشترك بين كل الإنقلابات. لم يكن الإنقلابان اللذان 
| في استشاء لهذه القاعدة. الرئيس عبود لم تكن له طموحات سياسية وكان بطبيعته 
افظأ ومتواضعاً وكان طاعناً في السن فلو لم تكن عملية تسليم السلطة للجيش تمت 
سطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع: عملية سلمية فمن المؤكد أن عبود كان سينأى 
سه عن إغتصاب السلطة السياسية وعن التحريض علي ذلك أو السماح يه. كان 
ر إلي نفسه عندما أصبح رئیساً كقائد لغرقة وكان دائمأ يقول لمن هم تحت قيادته 
ا معا وسنذهب hae‏ بطبيعة الحال كان الرئیس عبود ذا مناعة ضد الآيديونوجيات 
ية الحديثة التي عمّت كل العالم العريى. 

الرئيس نميرى كان قائداً مختلفاً فهو شاب قوي البنية ورياضى عظيم مفعم 
شاط وكان معروقاً بميله للتمرد في حياته المبكرة.. كانت له المقدرة علي التمامل 
ل وكياسة لكنه في بعض الأحيان كان متكيرأ وقاسياً وير هياب. وكالعديد من أبناء 
٠‏ کان معادياً. تلطاث 


رغم أنه قادم من آسرة متجذرة بعمق في و احدة من أكبر هذه 
اثف وصی طاثفة الأنصار.. هو عضو بتتظیم الضباط الأحرار وهی مجموعة ثورية 
4 داخل الجیش السودانی, کونت علي غرار مجموعة ناصر في مصر. وله علاقات 
من الذین يؤمنون بالایدیولوجیات التی كانت ساتدة في ذلك الوقت مثل الاشتراكية 
ية والشيوعية والحرکات الإسلامية. لکن لم يكن يعرف عنه أنه من GLOW‏ اللتزمین 
منها .. ومثل العديد من أبتاء جيله من شباب الضباط كان يبحث عن تغييرات جذرية 
لجتمع السودانى ولم يكن يخلو من التعاطف مع ثورة أكتوير 1574م Gall‏ لم تكتمل. 
۱۲۳ 


كان المحركون الرئیسیون لثورة مايو هم الضباط الأحرار. الموالون لحركات القومية 
نعربية وللشيوعية. فانعکس ذلك فى أول مجلس وزراء وفی تكوين مجلس قيادة 
ان بينهم قليل من الس تشلير وان لم يخل من التعاطف مع آحد الوان هذا الطيف 


ايان 

كانت الستة عشر عاماً والتى هي عمر ثورة مايو حقبة طويلة يجب أن تروي 
حداتها ويتم تشخيصها وتقوّم بشی» من التفصيل. فيلقى الضوء على الإنجازات ويشار 
الى مواطن ضعف النظام وعيوبه وسياساته بالرجوع !لي بعضر الذين شاركوا بنشاط في 
لك الفترة.. سوف تذكر اسماء قليلة. وهنه المذكرات هی فقط مجرد التجربة 
الشخصية للمؤلف. 
لتأميم والمصادرة: 

الأفكار الاقتصادية المبكرة لثورة مايو برهنت عليها إجراءات التآميم والمصاد 

لتبى شملت السودانيين وغيرهم بالأضافة إلي الشركات التجارية والبنوك والأقراد من 
انتجار . 

كانت تلك الإجراءات تقليداً ¡ لما قام به عبدالناصر في الأوضاء 
الاجتماعية والإقتصادية في مصر هی التى جعلت تلك الخطوات القاسية الراديكالية 
ضرورة ملحة ولكن لم تكن الأوضاع في السودان تشبهها. الأوضاخ فى مصر إتسمت 
الأغنياء والفقراء رشبه احتكار لقطاع الصناعة لعناصر غير 


صغيرة من المصريين تمتلك مساحات واسعة من الأراضى الزراعية. إحتكا 
الطبقات الفنية للسلطة السياسية هو الأمر الذي استحال das‏ إطلاق صیعات تطالم 
بالتغيير الجذرى والعدالة الإجتماعية. 

وخلافاً لذلك كان الإقتصاد السودانی والذي خلفه النظام البريطاني باقیا تح 
تحكم الحكومة. فالمشاريع الزراعية الكبيرة والتنوعة والتى طورت حدیثاً قاتمة rhe‏ 
سس صارمة للمشار: اركة فى الأرباح یفرضها القانون. المجتمع السودانی المتميز بالمساوا 
أظهر قليلاً من الاختلافات التى يمكن ملاحظتها, مصلحة السکك الحديدية وشرکاه 
المياه والكهرياء كانت تملكها الحكومة. الشركات التجارية البريطانية المؤممة الثلاثة | 
تكن ذات أهمية من الناحية السياسية والمالية فهى وكالات استيراد تلسياراء 
والشاحنات والجرارات. 
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ام را وات ابی اد رة مايو أثرت على فتة قليلة من السودانيين المعتمدين 
على أنفسهم والذين نجحوا في تجارة الإستيراد والتصدیر. وغالبيتهم لم یعرفوا بانهم 
يعيشون ثراء فاحشأ آو ناشطين في العمل السياسى. 

بعد فترة قصيرة حدث تغيير في الوقف علي مستوى قيادة التظام. إذ أعيدت بعض 
الممتلكات إلى أصحابها وتلقي البعض الآخر بعد فترة من الوقت تمویضاً وذلك فى حد 
ذاته كان يشير إلى أن تلك الإجراءات كانت تفتقد القاعدة الأيديولوجية المتماسكة. 

وعملياً JS‏ الذين تأثروا بالاجراءات من السودانيين وغير السودانيين تركوا السودان 
راتهم الكامنة فى العمل التجارى 
1 ضافة للخبرات التى اكتسبوها فى السودان استطاعوا تحقيق نجاحات ممتازة. 

كان الخاسر هو السودان, هذه الاجراءات لم يكن لها ما يبررها من الناحية الالية 
أو السياسية أو الاجتماعية. فهی تسببت فى فقدان ثقة الستتمرین وهو ما يحتاج إلى 
aby‏ لاستعادته 
السلام فى الجنوب (إتفاقيةأديس آیایا 1915 ): 

خلال عهد حكومة أكتوبر التى كان يقودها سر الختم الخليفة بدأت تظهر للعيان 
روح جديدة بين العتاصر المقاتلة فى الجنوب وبين القادة الجنوبيين الذين يعيشون فى 
الشمال.. والحكومة. هنثاك ثقة في رئيس الوزراء الذي عمل فى الجنوب لسنوات 
عديدة. مکلفاً dager‏ شديدة الحساسية وقايلة للانشجار سياسياً تتمثل فى إدخال اللنة 
العربية فى مدارس الجنوب. وكل الأحكام المسبقة ضد العربية والسائدة فى الجنوب 
نمکن هو ومساعدوه وبطريقة سلمية من إزالة آي أحقاد ضد اللفة العربية. 

كانت لفة التخاطب المشتركة بين قبائل الجنوب نوعاً من العربية العامية. وبرهم 
حاجتهم الطبيعية لتنمية لفاتهم خاصة بين القبائل الكبيرة - الدینکا والشلك والنوير 
والزاندي - قبلت اللفة العربية بناء على ما تتميز به. ليس فقط لأنها وسيلة حاضرة 
لاتصال مع الشمال العربي. بل كذلك مع عدد كبير من الدول فى أفريقيا.. إضافة إلى 
نها كانت ایضاً وسيلة للإتصال بين قبائل الجنوب أنفسهم. 

بدآت سياسات حكومة آكتوبر تجاه الجنوب تظهر للعيان أثناء مؤتمر المائدة 
لستديرة. كانت العناصر الرئيسية بسيطة فى عفهومها. إعتراف قوى بالتنوع الثقافي 
بع عدم فرض آية هوية عربية أو غيرها آو أى ديانة. 
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وبدآوا آعمالهم من جدید فى لندن وجنیف. وبمقد. 


خلال فترة عملى ببنك التنمية الأفریقی, كان عدد من الدول الأفريقية يماني من 
نزاعات قبلية مشابهة بين الجنوب والشمال. إلا آن خلافاتهم الدينية كانت أكثر ضراوة, 
الشمال في غالبية تلك البلدان يسوده الاسلام والأجزاء الجتويية منها عادة تكون 
مسيحية. والآمر كما كان يبدو ی هو مراحل تطور نسيية. تمرضت الأجزاء الساحلية 
الجنوبية للمكتشفين الأوروبيين والقراصنة وتجار الرقيق مما جعلها عرضة ولقرون 
عديدة لاعظم الجرائم التى عرفتها الإنسانية. آلا وهی تجارة الرقیق. وأخيراً استطاعت 
هذه الأجزاء أن تستفيد من تدؤق الأوروبين من خلال أنشطة مدارس البعثات فى مجال 
التعليم. وفي التقنيات الحديثة. 

واذا حاولتا الإضطراد فى مقارتة الآوضاع فان ذلك لن يكون دقيقاً لأن مشكلة 
السودان لها خصوصیاتها المميزة. 

لم تستمر حکومة آکتوبر طويلاً في الحکم نذا لم تستطع متابعة جهودها فيا 
یختص بمشكلة الجنوب. عادت السلطة إلى حکومات الأحزاب: وکانت هناك تقلبات 
تعکس عدم الاستقرار فى الحکومات التعاقبة بالخرطوم أشير لها سابقاً في هذه 
المذكرات. لم یتوقف القتال والعاناة في الجنوب بل كانت تتزاید باستمرار. 

وحسب رؤيتى فان الترتيبات الآولية التى سبقت المفاوضات بين حكومة تميري 
والمقاتلين فى الجنوب خطط لها بكل دقة. لم تعد مشكلة الجنوب مشكلة سودانية محلية 
تتملق بالأمن. لکنها بدآت تكتسب أبعادأ إقليمية ودولية واسعة. كان أحد الخططين 
الرئيسيين للمفاوضات القيادى السودائى الوطنى البارز أبيل الير. وعلي الرغم من أنه 
قيادى جنوبي ملتزم وجدير بالثقة الا أنه يجد محية واحتراماً كبيراً كقائد وطنى على 
مستوي السودان. 

أنجزت الاتفاقية فى أديس أبابا بائیوبیا . كانت الفاوضات بطبيعة الحا( دم عبر 
وسائل الإعنلام وعندما تم التوصل إلى إتفاق أعلن على الرآي العام لم تنشر بالكامل 
النصوص الرسمية للاتفاقية. لكن AS‏ ت عناصر الإتفاقية تظهر آثناء د نفیذها بواسطة 
حكومة الشبودان والقضائل المقاتلة فى الجنوب. 

أصبح الجنوب يتمتع بحكم ذاتى في إطار السودان الوحد . تدار المتطقة بواسطة 
مجلمن تنفيذي يقوده رئيس ويقوم بمساعدته عدد من الوزراء الجنوبيين. كان السيد 
آبيل الي آول رئيس للمجلس التنفيذى. تم إستيعاب المقاتلين فى الجيش الوطنی 
السودانى وعين قائدهم جوزيف لاقو LSU‏ لرئيس الجمهورية في وقت لاحق بدلاً عن 
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أبيل الیر. كونت لجنة لاعادة اللأجئين وإعادة التوطين برئاسة السياسى ورجل الخدمة 
المدنية النشط وصاحب الخبرة العالية الطويلة السيد كلمنت أمبورو. 

وأنشی» صندوق خاص لتمويل أعمال اللجنة. عينت في ذلك الوقت رتيساً مجلس 
أمناء الصندوق. كما عين الجنوبي المقتدر التخصص في شؤون البنوك السيد بيتر 
جاتكوث. کنائب للرتيس: آصبح السيد عبدالله جاد الله وهو إدارى مقتدر ومحافظ 

ابق بالجنوب مستشاراًللصندوق. استمرت الحكومة المركزية, حسب ما تنص عليه 

الاتفاقية. في تحمل مسؤولياتها في شؤون الجمارك والدفاع والسياسة الخارجية. 
وجدت الاتفاقية ترحیباً واسعاً فى الدواتر الدولية ومن العديد من الدول الصديقة ذات 
الإلمام بایعاد مشكلة جنوب السودان.. تولي المندوب السامى للا بيذ عملية إعادة 
طوعية للاجثين الجنوبيين بالدول المجاورة حيث تم إنشاء كبرى مؤقت على النيل من 
مخلفات الحرب العالمية الثانيةء ربط هذا الكبرى مدينة جوبا بالأجزاء الشرقية 
للمديرية الأستوائية شاركت العديد من البعثات التبشيرية والمنظمات غير الحكومية في 
جهود إصلاح الطرق والمدارس والمستشفيات وأقيم فى مدينة جوبا مركز مهنى كبير. 

تحقق السلام ويبدو أن النخبة الجنوبية في الشمال وفى جوبا كانت معجبة 
بنجاح نضالها الطويل. فمشاركة القيادات الجنوبية فى التحكم في مصير الجنوب مهما 
الا آنها كانت خطوة سارة للأمام. dale!‏ اللاجنین لم تكن عملية قمعية 
وتمويلها لم يقف عقبة فى وجه لجنة اعادة اللأجثين آو الصندوق الخاص. وفي الواقع 
بمساعدات بسيطة عادت غالبية اللاجئین إلى ديارهم المهجورة بصورة طوعية. ولأن 
مناطقهم لم تتعرض لتخريب تمكنوا من مباشرة آعمالهم الزراعية لتوفیر طعامهم. 

الإتفاقية نفسها كانت عملياً جيدة ووجدت مباركة من خلال وفاق عام. من الناحية 
مالية ظهر عجز في الوارد التى تحتاجها البلاد لمجاراة الحكم اللامركزى: كما تصورته 
لإتماقية وجود السلطة السياسية في غياب الموارد الإقليمية والمحلية الكافية التي 
سندها هى من الأمور التي حتمت الإعتماد على الحكومة المركزية وخلقت احساساً 
الاحباط بين القادة الجنوبيين خاصة وأنهم بدأوا يشعرون بضآله جدوى التجربة 
أكملها. 

وعلى الرغم من الخسائر اليشرية والمالية للنزاع في الجنوب فالشكلة كما يراها 
لذين شاركوا في إعداد الإتفاقية لا يمكن اعتبارها حالة معزولة. فتوجد جماعات 
مرقية أخرى متماسكة كبيرة وصغيرة تطالب بنفس المطالب ولديها الطموحات لكنها 
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كانت محدو 


ریما لم تتمكن من التعبير عنها بسبب التظاهر بالتعايس السلمى ور OLE‏ 
المقاتلة فقبائل النوبة في جنوب كردفان والقور في دارفور والبجا والأنقسنا في الشرق 
خير مثال لذلك. علاوة علي ذلك يشكو معظم السودانيين من مركزة السلطات في 
الخرطوم. تكن لم يقدم أحد على حمل السلاح. وبالرغم من إدخال نظام الحكومات 
المحلية فيما بعد إلا أن السلطات لا يمكن مقارنتها بتلك التى سادت فى الجنوب. 

هناك صعوبة آساسية واجهت الإتفاقية هي أن الرئيس ومستشاريه القر: 


بين تعاملوا 
مع الإتفاقية باعتبارها نصرأ خاصاً وإتفاقية شخصية يري والإقليم الجنوبي. 
وبأستشاء الرئيس ودائرته المفلقة, لم يعلم أحد بالعقبات الخفية التى بدأت تعترض 
طريق الإتفاقية. الخلاف الشخصی والإقتتال الداخلى تفجر بين القادة الجنوبیین في 
الجنوب بصورة ممائلة لما يحعدث بين زملاتهم في الشمال ویدآت تعلو أصوات تحتج علي 
هيمنة القبائل الكبيرة علي القبائل الصغيرة. 

ووفق ما آرى. كانت أكير العقبات تتمثل في منلطات الرئیس كما تجسدها مواد 
الدستور. فالسلطات الكاسحة التى كان يتمتع بها الرئيس تتناقض بشكل مباشر مع 
السلطات الإقليمية حسب ما أقرته الاتفاقية . كان للجنوب إتفاقيته الخاصة به والوسائل 
التي تمكنه من حل نزاعاته.. ووضع الحلول لهذه النزاعات عن طريق الاملاء mes‏ 
الرتيس أو بمساندته ' لأحد الفرق يكون بالتأكيد ضد نص وروح الإتفاق الجنوبي. لكنه 
وبكل وضوح كان يتفق مع السلطات الرئاسية كما تضمنها دستور كل السودان. 

بعد مرور عشر سنوات إنفجر تمرد مسلح في الجنوب. . کان أقوي تسلحاً وآكثر 
خراباً بالنسية للخسائر البشرية والمادية. وله مضامين سياسية وإقليمية ودولية واسعة 
جداً لم يعرف السودان مثلها من قبل 

الرئيس. الذي قاد جهود السلام في الجتوب كان: لتلك الأسباب. عامل مؤثراً 
3 أ مهلكاً وتحملت كل البلاد عبء 


ومساعداً في تدميرها. ومرة آخرى أصبح الجنوب 
الخسائر اليشرية والمادية والمالية التى تفوق طاقتها. 
إنهبار مشروعين حیویین؛ 

مدعوماً بوزيرى طاقة قديرين هما السيد بدر الدين سليمان وخلفه دكتور شريف 
التهامى بذل الرئيس نميرى جهوداً كبيرة فى التنقيب عن البترول. وللحقيقة والتاريخ 
فقد سبق ذلك جهد مقدر في هذا المجال إذ أنه أثناء - تولي المرحوم موسي عوض بلال 
أعباء وزارة التجارة والصناعة إتضحت الإرهاصات بتوفر البترول كثروة طبيعية في 


۱۸ 


باصن اارض يلزم التنقيب عنها. جاءت شركات النفط الدولية بما فيها شيفرون 
الأمريكية التی حصلت على يب واسعة في الشرق والفرب وقي جزء من 
منطقة آعالي النيل بالاقليم الجنوبي. وبعضها مناطق واعدة خاصة الأجزاء التي تفطیها 
شركة شیقرون. على كل حال. ونتيجة للحرب بين الحكومة والقاتلین فى الجنوب آرغمت 
شيفرون على إنهاء أنشطتها التنقيبية في السودان 

مشروع ثان هو قناة جونقلى واجه نفس المصير. وقناة جونقلي التي يبلغ حلولها 
قلائمائة كيلو متر وهی مشروع مشترك بين السودان ومصر يهدف إلى تحويل مجري النيل 
من منطقة السدود لترغیر مياه إضافية لصر والسودان تقدر بأربعة مليار متر مكعب يتم 
تقسيمها بالتساوي بين البلدين كذلك يوضر المشروع لجنوب السودان المراعي والأراضي 
الزراعية فى مساحات لا تقل عن مشروع الجزيرة في الشمال. وبالرغم من بعض المشاكل 
البيئية غير الخطيرة سار المشروع للآمام. فتم التعاقد مع شركة فرنسية لتنفین عمليات 
الحفر. بعد JUS!‏ الحفرٌ فى مسافة تبلغ أكثر من نصض طول القناة تفجرت الأوضاع 
الأمنية وغادرت الشركة الفرنسية تاركة خلفها ما آنجزته ليصبح خراباً فلو أكتمل العمل 
في هذين المشروعين لحدث تحول عظيم في الأوضاع الاقتصادية للسودان. 
طريق الخرطوم - بورتسودان, 
ازات ثورة مايو وهو إنجاز تختلف طبيعيته UNS‏ هو بناء طريق الخرطوم - 
بورتسودان. فبناه الطرقءفي السودان لم يكن من أولويات الحكم البریطانی. في الإقليم 
الجنوبي تمت المحافظة على الطرق الطويلة وصونها لكنها لم تسفلت. أحد الأهداف 
الأولى للمعونة الآمريكية والتى وافق عليها الرئيس عبود في عام ۱۹۵۸. هو تطوير 
انطرق بالسودان. وليس هناك حاجة إلي تأكيد الأهمية الاجتماعية والإقتصادية للطرق. 
باستثناء المدن هناك عداء تجاه بناء الطرق فى السودان. والقضية لا تتعلق بالامکانیات 
المالية فقط وإنما أساسا الكفاءة المعترف بها لنظام سكك حديد السودان والإعتماد 
الكبير تلحکومة على مواردها المالية المستقرة الكبيرة نسبياً. هذه المصلحة هی طفلنا 
اللدلل ويجب أن تعامل بعناية خاصة وتحمي من المنافسة. هناك تحيز واضع في تقييمنا 
لكفاءة السكك الحديدية التى خلقت Legh‏ من الرضاء ومنعت معظم المسؤولين من رؤية 
شرور الإحتكار والفوائد العامة الإضافية للطرق. 

خلال عملي كوزير للم الية في نظام الرئيس عبود جمعنى بالسفير الأمريكى 
الخرطوم ذات مرة نقاش قصير مشوق. عندما سأل عن أولوياتنا فيما يختص بالطرق 
خاصة الأولوية التى منحت لطرق الخرطوم - بورتسودان. 
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أحد ! 


ود ا و iie‏ 


ذكرنى أن بعثة المعونة آلامریکیه ارسلت مهندسانت 
ليتخصصوا في بناء الطرق ويقوموا بوضع خطة شاملة یکون رق الخرطوم بورتسودان 
أكبر المشاريع الرئيسية بها . بعد ذلك الحديث شرحت مشکلتتا فقلت له: "ليس من المفيد 
إقتراح الخطط الشاملة التي لا تكون مصحوبة بخطة مالية أخبرته بآننا حذرين تجاه 
أي عمل يمكن أن يؤثر في مصلحة السكك الحديدية عن طريق أي نوع من المنافسة 
يمكن تصوره. والذي نعرفه عن شبكة الطرق الطويلة في الولايات المتحدة أنها ف 
تشاط السكك الحديدية هناك" .. لذا نحن حذرون فى تناول الشكلة, لكن عقليتنا 
أدهشت السفير الأمريكى الذي قال إنه سيتشاور مع موظفيه في بعثة 2 المعونة الأمريكية. 
لم يتقدم الامر شیثاً إلى الأمام. . وإستمر مد الخط الحديدى غرياً.. وكذلك إلى الجزء 
الغريى من الأقليم الجتوبی. 

مشاريع الطرق التي مولت من المعونة الأمريكية كانت مصحوبة بشائعات ساذجة 
وسخيفة والمروجون الذين آختلقوها کانوا آکثر سذاجة غطت المعونة الأمريكية طريقاً 
مسفلتاً إلي مديتة ود مدنى. ولسوء الحظ ومباشرة بعد إفتتاح الطريق وقعت فيه 
حوادث مميتة قسمي منذ ذلك الوقت بطريق الموت .كان طريقاً متقن البناء وما زال 
صالحاً للاستعمال. أحد طرق المعونة الأمريكية الطويلة الأخري هو الأكثر طولة وإتساعاً 
والذي يربط الخرطوم بحرى بمدينة الجيلي ol‏ جح على بر خمسة وعشرين ميل 
شمال الخرطوم بحرّى. الطريق المتسع ذو الإتجاهين كان 
المنطقة الريفية كانت هناك شائعات ساذجة بأن الطريق الأسقلتي المتسع بنى بواسطة 
الولايات المتحدة لتمكين طاثراتها من الهبوط عندما يجين الوقت لغزو الخرطوم. 
وبالطبع هذا النوع من القصص والذي يمثل مساهمة الخرطوم فيما كان سائداً آثناء 
الحرب الياردة قوبل بالسخرية والنفي. 

الطريق الذي يبلغ طوله ثمانماثة کیلومتر ويربط بين الخرطوم وبورتسودان هو 
مشروع تولاه برنامج العونة الصينية وشركات من آلمانيا الغربية. يهدف الطريق إلى ربط 
عدة مناطق ومدن في الشرق بمنطقة الجزيرة وبالطبع مع العاصمة الخرطوم وهو 
يشتمل على كبرى كبير رئيسى يعبر النيل عند مدينة مدني وعدد من الكباري الصغيرة. 
رئيس دولة الامارات العربية التحدة الشيخ زايد كانت له مساهمة أساسية وكريمة في 
تكلنة المشروع وهي من ن ثمار الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس نميرى وكان ذلك 
آنموذجاً رائعا. في زيارة قصيرة للولايات المتحدة إتضح آنه يجب بذل جهود ثابتا 
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لصيانة الطرق وربما لتنفيذ خطة التوسم. ونتحقیق أقصى قائدة إقتصادية يجب القيام 
باستثمارات كبيرة في الشاحنات والورش وغيرها. 

كان من حسن الطالع آن بناء طريق الخرطوم بورتسودان جاء في وقت بدأ فيه 
تدهور السكك الحديدية فى السودان؛ وربما يصبح هذا الطريق البديل العملى الموثوق 
به كوسيلة للنقل. 
خط أنابيب (بورتسودان - الخرطوم) 
والتنقیب عن الذهب في تلال البح الأحمره 

من الناسب أن نذكر هنا مشروعين هما يناء خط الآ ب الذي ينقل المواد 
البترولية إلى ثلاث من مدن الاستهلاك والتوزيع الرئيسية. والتتقیب عن الذهب قي 
مناطق جبال البحر الأحمر. ومشروع التنقي ب عن الذهب وجد تشجيعاً من الرئيس 
نميري وتولی أمر المشروع الجيولوجيون السودانيون في قسم الموارد العدنية. أما النتائج 
الأولية ققد كانت واعدة جدا. 
إقامة معرض الخرطوم الدولى: 

وجه الرئيس نميرى نائبه الأول اللواء الباقر أحمد بإقامة معرض دائم خلال فترة 
محددة. وبينما كانت المعارض بطبيعة الحال هي من مسئولية وزارة التجارة إلا أن اللواء 
الباقر طلب مني ضمان أتسياب التمويل بانتظام بشقيه الأجنبى والمحلى. قام الباقر 
وبصورة فردية تقريباً بالتخطيط لهذه المهمة بطريقة تشبه العمايات العسكرية. فاختار 
Ladys‏ مناسباً بمنطقة برى في ضواحى الخرطوم. وبصورة سريعة تعاقد مع مكتب 
استشارى بريطانى وأكمل تنقین العملية في الوقت المناسب. أقيم المعرض في أكثر 
المناطق روعة على ضفاف النيل الأزرق. وسائل الراحة للجهات التى تشارك في المعرض 
متوفرة وعملية. كما أنها تسمح يإجراء أي توسعات مستقبلاً. كانت هناك حاجة لکان 
دائم يجتمع ays‏ الشارکون من الأجانب والسودانیین ليعرضوا منتجاتهم بانتظام. الفوائد 
التجارية التى تشجع عني إقامة مثل هذا المعرض كانت واضحة لانه في عالم اليوم 
الحديث أصبحت المعارض تمثل أماكن هامة للإتفاق على صفقات التصدير والإستيراد 
التجارية. 
قرارالإستقالة: 

على الصعيد الشخصي وجدت اللواء الباقر لطیفاً هادئأ ومتواضعاً يميل للصداقة 
وعندما قررت الإستقالة إتصلت به أولاً لينقل رغبتي إلي الرئيس. وكنت علي علم من 
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جال حرش ااب لبن ABE‏ ريسن مود دای موی ي لدو اسه 
لا يجد قيولاً عند العسكريين. أخبرث اللواء الباقر بأن أسباب إستقالتى بسيطة 


وواضحة وهي إنني لم آعد قادرأ علي القيام بواجباتى بطريقة تشعرنى بالرضاء. وهو 
نفسه ربما استطاع أن يخمن أو ربما كان له تجارب لظروف ممائلة. طلبت منه آن يوضح 
رغبتى للرئيس نميرى. حاول اللواء الباقر إثنائى عن ذلك لكن بقدر فليل من الحماس. 
بعد عدة آسابیع آخبرئی بانه أعطى الرسانة للرتيس وأن هناك حاجة للصير ليكون 
؛لافتراق Lode‏ ووديا. ضاعفت هذه الإجابة من احباطی. 
تعيينى كوزير للمالية والإقتصاد والتجارة والتموين 

فى عام 1376 عیتنی الرئيس نميري وزيرأ للمالية والاقتصاد. كما عينت في تفس 


الوقت وزيرأ للتجارة والتموين لتقديم الإستشارة للرنیس حول بقاء الوزارة مستقلة أو 


قبلها. وخلال عملي شي وزارة الماثية كانت 
مسؤوليات وزارة التجارة أمرأ مالوضاً بالنسبة لى وهی تتضمن تتظیم العمل التجاري. 
پاسات الإستيراد والت ير باستثناء القطن. وضمان إنسياب السلع الثموينية 


الضرورية للمواطنین. اصدار الرخص التجارية. وانتي كانت تفرض من وقت لآخر عند 
حدوت صعوبات في ميزان الدفوعات. كان من ائنادر أن یکون صارمأً. وکنت علي قناعة 
لها آهميتها . وبزيادة آهمية التجارة الضار جية في الاقتصاد 
القومی أصبحت الحکومة في حاجة إلى مؤسسة لمتابعة ما يحدث في مجال التجارة 
العائية ومعرفة سياسات منظمات التجارة الدولية. وكان واضحأ أن طلب الرنيس نمیری 
كان تفسيرها يركز على أن التنمية الصناعية 
لا يمكن تحقيقها الا من خلال جهد مشترك بين الوزارتين. كان ذلك يعني بالنسبة لي 
بناء إمبراطوريات. ورغم أن التنسيق حيوي وهام. الا أن لكل وزارة وظائفها الخاصة بها 

تلتي الرتيس نميرى Lele‏ بهذه الفكرة وأعلن عن قبوله لها. إلا آنه طلب منى 
الإستمرار لفترة في تحمل مسؤوليات الوزارتين المالية والتجارة. 

الم يكن هناك وكيل لوزارة التجارة عندما باشرت عملي بها فطلبت من السيد هارون 
العوض ملء هذا الوقع. لم يكن لي به سابق معرفة لكنه عرف بآنه موقلف خدمة مدنية 


تامة بان 


جاء بعد اصرار من وزارة الصناعة 


قدیر أبعد بصورة جاثرة من الوزار 
هارون العوض إتضح فیما بعد أنه من 


كان ee‏ 'لبماء بعد ساعات العمل الرسمى بانتظام لاستعراض العمل اليومي ومشاكل 
a‏ والسياسات العامة. وجدت السيد هارون رجلاً متقد الذهن أميناً ومحباً للعمل 
اسع الإطلاع وله نام كبير بمشاکل التجارة وتوجهاتها فى السودان وعلي مستوى العالم. 

وأذكر هتا مثالا نقدرته ومرونته فبعد التوسع في إنتاج الفاكهة في السودان على 
الستوي التجارى وزيادة ثقة المنتجين والمصدرين في نوعية منتجاتهم كانت لديهم الرخ 
في دخول الأسواق العربية القريبة فاقترحوا تصدير منتجاتهم مقابل استیراد سلع معينة 
على آساس المقايضة؛ واعتبرتها خطوة ارتدادية والسید هارون تفسه كان ضد القايضة 
اکته تقدم بمشروع محدد كان يتمثل فى القيام بتبادل نسبة معينة من النتج علي أساس 
القايضة بینما يتم بیع الكميات الأخرى نقداً حتی یتمکن الصدرون من تقوية مواقعهم 
في الاسواق الخارجية. كنت متردداً لکن بعد اصرار السید هارون قمت بإجازة الشروع. 
بعد مرور مواسم قليلة أوقف العمل بنظام القايضة وتواصل تصدیر الأنواع الختلفة من 
الفاكهة على آساس دفع قيمة الصادرات نقداً. 

وریما تبدو هذه القصة بسيطة الا آتنی أ ت في روایتها لانه و مااعلم 
وصلت عائدات نشاط تصدير الفاكهة الآن الي ما یعادل ما بين أربعين إلى خمسين 
ملیون دولار سنوياً. 

هتاك عدد من الاقتصادیین الشیاب القدیرین قابعون بالکاتب فى وزارة التجارة 
عرفت بينهم فاروق القبول ووجدته ذا قدره فائقه فى تقدیم الساعدة خاصة في 
مناقشة مقترحات تقدیم القروض بالعملات الأجنبية للسودان والتی تقدم بواسطة بعض 
الشخصيات التى تزور السودان.. كانت هذه الظاهرة تعكس وجود وفرة في آرصدة 
العملات الصعية للدول النقطية في البنوك الأوروبية والأمريكية خلال السبعينيات. 
وأصبح السيد هارون لاحقأ وزيراً للتجارة. أما مساعده السيد فاروق فبعد قضاء 
في وزارة ابالية والاقتصاد صعد محافظأ لبنك السودان. 
العودة إلى وزارة المالية و لاقتصاد: 

تغيرت الأحوال في وزارة المالية والإقتصاد على أيام مايو. المبني المهيب كان لا يزال 
هناك لكن الزمن تغير. كانت البيئة العامة للوزارة حبلي بالشكوك والخاوف من 
١‏ «بیرات والفاجات. إن موظف خدمة مدنية مستقر يشعر بالأمن يعتبر ركيزة لاغني 
الاحكومة عنها. عرف موظفو الخدمة بولائهم لوزرائهم ولسياسات مجلس الوزراء 
وعرفوا Lagi‏ بمقدرتهم على تنفیذ العمل ببراعة. الخاوف التى كان يعيشها الوظفون 
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بهم في مناخ غير مستقر وغير صحي. يشترط الدستور آن الرئيس هو مصدر كل 
السلطات والصلاحیات. الوزراء لديهم سلطات مرتبكة داخل وزاراتهم وهی حقيقة يلم 
بها جيداً القياديون من موظفي الخدمة الدنية. ومعظم الوزراء بعد أن جردوا من 
سلطاتهم علي مستوى القمة فضلوا حرمان موظفيهم القياديين من مسؤولياتهم في 
تقديم الإستشارة السليمة. مجموعة الوزراء المؤهلين لم تكن فريقاً متماسكاً. كانت 
أنظارهم معلقة بالرئاسة كل منهم يبحث عن قرار يملي عليه أو إجازة الوضوع مفضلين 
ذلك على طلب التوجیهات العامة. ونادراً ما كنت أرى أحدأ مصحوباً بوكيل وزارته 
لحضور إجتماع هام. وهنا يجب الاقرار بحقيقة وهی أن الدكتور بشير عبادى وهو 
أستاذ جامعى في الهندسة وكان وزیراًللمواصلات كان يصطحب معه وبصورة منتظمة 
القياديين من موظفى وزارته خلال الإجتماعات الهامة. 
الإنجازات البارزة فى الجال الزراعى: 

تواصلت التنمية خلال أيام ثورة مايو بصورة نشطة في مجالات معينة, وإثنان من 
الإنجازات البارزة هى: الهيئة العربية للانماء والإستثمار الزراعى ومشروع سكر كنانة 
بعنطقة النيل الأبیض. 

لسنوات عديدة كان السودانیون يؤكدون أن الموارد المادية التاحة بالبلاد لو توفرت 
لها موارد التمويل افضروری والمهارات الإدارية المطلوبة.. سوف يصبح السودان مخزناً 
وسلة غذاء للعالم العربى: وعبر السنوات استطاع السودانيون الذين يعملون بدول 
الخليج العريي خلق سمعة طيبة واكتسبوا إحترام الجميع كقاعدة لها أهميتهاء فهناك 
الأساتذة الجامعيون والهندسون والأطباء والمحاسبون والعمال وغيرهم» وجميعهم 
إشتهروا بالوقار والقدرة والأمانة والأخلاص وعدم التدخل في الشؤون السياسية للدولة 
المضيفة. والعديد من السودانيين يدرسون اللغة العربية والتريية الإسلامية. خلال 
زياراته لهذه الدول العربية إستطاع الرئيس تميري توطيد صلات قوية مبنية على 
الصالح الشتركة, والعديد من رؤساء هذه الدول قاموا بزيارات ناجحة للسودان ردا على 
زيارات الرئيس. سلفي القدير ابراهيم منعم منصور والذى كان يحظى بالساعدة من 
الراحق الدکتور خليل عثمان. لم يكونا مختلفين كثيراً في جهودهما لبناء وتوسيع التعاون 
الاقتصادی بين السودان والدول العربية. كانت إستجابة العرب عظيمة: كلف الصندوق 
العربى للتتمية الإجتماعية والإقتصادية ومقره الكويت بعمل دراسة لتكوين الهيثة المرب 


فنا 
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تنمية السودان ليصبح سلة غذاء العالم العريى. أخيراً كونت الهيئة بعضوية كل الدول 
العريية وكان الكويت والسعودية ودولة الإمارات مساهمين رئيسيين فى رأس مال الهيثة. 

في غضون ذلك كان مشروع سكر كنانة قي مراحلة الأخير: القاعدة التعاونية 
عن طريق الدولار المستقطب من الدول العريية. وكخطوة تمهيدية أستخدمت مهارات 
إدارية اجنبية, على الأرض السودانية. تولت آمر الدراسة شركة استشارية شهيرة في 
مجال صناعة السكر مقرها في هاواى. 

أصبح مشروع سكر كنانة من أكبر مشاريع السكر في العالم تقريبأ. شيد لإنتاج 
السكر النقي بكميات تقدر بثلائمائة آلف طن سنوياً. شركة 10101110 بلندن وهی 
العنصر الوحيد غير العربي في المشروع كانت شديدة التشاط خلال المرحلة المبكرة 
للمشروع. وقصة AILS‏ انزاخرة بالأعمال البطولية هی قصة طويلة: ويكفى هنا ذكر 
حقيقة هامة وهي أن كل التقديرات التعلقة بالجودة والإنتاجية وضح أن قدرة المشروع 
قد فاقتها. ومشروع كنانة يدار الآن بواسطة مجلس مستقل تمثل فيه كل الدول العربية 
المشاركة: إدارة هذا المشروع الضخم شقل كل مناصبها سودانیون تقريباً والسيد عذمان 
النذير هو حالياً المدير العام للمشروع وظهر التأثير الإيجابى لجهوده بدرجة كبيرة على 
النجاح التواصل للمشروع. ومشروع سكر كنانة هو الآن تحفة سودانية وأنموذج رائع 
يعرض على الجمیم. ويبدو أن أيام مشروع الجزيرة أصبحت ماض بعید . 

خلافاً تذلك. فالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى ومن وجهة نظر السودان 
لا تزال تتقدم ببطء. برغم رأس مالها البدتی الكبير والساندة المالية من الدول الرئيسية 
والآمال العريضة التى وضعت عليها. وهنا ليس بأمكانى تقويم أسباب هذا البطء بالدقة 
المطلوبة. في البداية عين خبير عراقى يتمتع يقدرة عالية لملء الموقع الإدارى الرئیسی, 
لكن بطريقة ما تمكن أستاذ جامعي مصرى كان قد تعرض لهجوم معلن من نميرى من 
الوصول إلى هذا الوقم. ولم تكن تلك بادرة حميدة. علاوة على ذلك كان العديد من 
الدول العريية والتی تحسد الخرطوم علي نيلها الشرف باعتبارها مقرأ للهيئة تعمل 
جاهدة للحصول على نصيبها من فوائد المشروع. 

بعد استسلامها للضغوط التى كانت تطالب بتوزيع أعمالها علي الدول العربية 
الأخرى ظلت الهيئة بعيدة كل البعد عن نوايا وأحلام أعضائها المؤسسين. ويجب علينا 
أن ننقل أسمى آيات الشكر والثناء لأصحاب السعادة عبدالرحمن سالم العتيقى من 
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الكويت ومحمد ابا الحیل من السعودية: NAG FMD‏ دالت CN‏ ع 
في تنمية بلادهم. ویقف الشروعان امدکوران كدليل تاريخى على ذلك. 

سوف یکون من الاهمية هنا أن نتذکر أن العدید من خبراء البنك الدولی الذین 
زاروا السودان عبروا عن اعتراضهم على مشروع سکر کنانة وكانوا یمتبرونه مشروعاً 
ضحماً. ويعتقدون أن تنمية صناعة السکر في السودان يجب أن ترکز على إنشاء 
الصانع التى لا تزيد طاقتها الإنتاجية عن مائة ألف طن في العام. ولن يتمكتوا من 
إدراك الأسلوب المختلف الذي وضع من خلاله التصور الخاص بالشروع وتم تنفيذه: وهو 
أسلوب ي تماماً عن الطرق التى أعتدنا التعامل بها مع البنك الدولى. 
الحماس للتنمية يتحول إلى إهتياج ماطفی: 

في منتصف سبمینیات القرن العشرين كان هناك أزدهار إقتصادى فى دول العالم 
الغربى فتجمعت رؤوس آموال ضخمة في البنوك الأوروبية والأمريكية. حظر شحن 
النفط الذي آعلنت عنه دول الخليج العربی أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في عام 
۳ تسیب في زيادة الأسعار. الوارد المالية الفائضة والتى تراكمت لدي الدول العريية 
النفطية وجدت طريقها كالمعتاد للبنوك الأوروبية والأمريكية لذا كان على تلك البنوك أن 
تبحث عن طرق ووسائل لإستخدام رؤوس أموالها الفائضة, كانت دول العالم الثالث فى 
حاجة مستمرة لرؤوس الأموال فى مجالى الإستثمار والاستهلاك لذا فهى كانت متاهية 
لتوفير منفد لما سم باعادة تدوير دولارات البترول: Recycling of Petrodollars‏ 

هنا لا يمكن استثناء السودان. كانت هناك ثقة مفرطة خاصة بعد نجاح إكمال بعض 
مشاريع التنمية, أصبحت القيادة قلقة في سعيها الحموم بحثأ عن الموارد المالية. الهدف 
الرئيسى هو إدخال الصناعة على نطاق واسع. خاصة صناعات السكر والنسيج. رئاسة 
الجمهورية منحت العديد من المسؤولين تفويضاً قانونياً لتمكينهم من التفاوض بشأن 
القروض والتزامات القروض للاغراض العامة أو للمشاريع المحددة في ذات الوقت تدفق 
على الساحة المالية السوداتية زوار البلاد من ممثلي البنوك الأجنبية. الوسطاء 
المضاربون الأجانب والذين كنت أصفهم بالغزاة تقدموا بعروض تتمثل فى تقديم قروض 
عامة للحكومة تزيد فى بعض الحالات عن عشرة ملايين دولار. لكنى رقضت عروضهم 
شبات لیس فقط بسبب التزاماتها الباهظة: پل أيضاً بسبب عدم إمكانية معرفة 
هوية هؤلاء ء الوسطاء والجهات التى یقاوضون لصالحها. من ملامح تلك الأيام كذلك 
ما کان یسم ی Turn-Key Projects‏ "مشاریع تسليم المفتاح' حيث يقوم المستفيد من 
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ل م هت تسیک هرن > وس ی ay i See‏ 
علاقة بالأطراف الأخرى بفحص الکونات الاخری وتحدید مقدار القرض الذي يحتاج 
اليه الشروع. وبمجرد تسوية الآمور في الجانب المالى تقوم الشرکات اثتى توفر العدات 
بإنشاء المصنع اف الجهة الاستشارية. وفي حالة ع سکر سنار Whe‏ لم 
تعمل غلايات المصنع عند إفتتاحه پواسطة الرئيس وهي من الأجزاء الهامة بالسنم. 


وحالة أخرى هي مصنع فدو للنسیج ظلت الأجهزة حتى يومنا هذ! (وأعنى بذلك وقت 
كتابتى نهده الملذكرات) داخل حاويات بالوقع القترح وهي منطقة جوار مدينة شندي 
بشمال البلاد . 

ن مصانع 1 ily‏ باس طريقة Turn-Key‏ 
اسات الجدوی التصنة قیما يختص بالشاریع الزراعية والشی 
الاوجه الزراعية والهندسية والاجتماعية للمشروع لم تكن تتبع في إقامة 


يع. فعدد المشاريع أصيح اکثر آهمية من الكفاءة والمواصفات انقياسية هناك 
اعنماد متزايد على ما يمكن أن نطلق عليه بسخرية التخمين الالهامی . إضافة 
للمصالح الذاتية تلجهات الممولة وتلك التي 


شير معدات الشاریع. 


مجال إنتا 


ر داثماً بان يتم الان 


اج في الموقع أي في مکان 


ية لنجاج انع النسيج فهو يعتمد على التقديرات الا 
المدروسة بعناية لآفاق التسويق واحتمالاته المتوقعة سواء للتصدير أو للآسواق الحلية, 

وكانت من سوء الطالع أن الطرق التقليدية التى أتبعث في إنشاء مصنع سكر BLS‏ 
cele al‏ إتباعها عند اقامة مشارع الغزل والنسيج 

كانت البنوك الأجنبية ترکز عل السودان فانهالت عليه الاقتراحات ۲ 
تروض قصيرة ومتوسطة الأجل ويصقة خاصة لاغراض الاستهلاك. البنك المركزى كان 
يشعر بوضوح بوجو بية وکان عليه آخیرا أن يتعامل مع 
كثر من ماثة بنك تجارى على مستوي العالم الفربى. ومقارنة بوضع بنك السودان خلال 
لستينات عندما كنت محافظاأ له كان ابن يتعامل فقط مع ستة أو سبعة من البنوك 


ح شديد فى العملات الآ 


لعالية الشهينرة. عندما حان وقت تصفية تلك القروض وجد بنك السودان نفسه لا 
ملك تسجيلاً موثوقاً به مديونيته وكان عليه أن يستاجر جهات إستشارية آجنبية لتقوم 
+ بعملية معرقة دائنيه والمبالغ التى يستحقونها. 
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استمر عدم اسمفمرار الاوصضا يسح موي ااا OO GEL‏ 
تقديم الإغراءات واستعمال الضغوط لحل المشاكل الخاصة بها. وبقیتا نحن على نفس 
انحال لليقظة وتسرع في تقبل ما يشبع احتياجاتنا غير الدروسة ومتطلباتتا 
الإستهلاكية المفرطة. 

وبالطيع هذا السیناریو تكرر وبكل تقاصیله في العديد من دول العائم الثالث وهو ما 

تثبته مديونياتها الحالية. 

<< ولخلق معرفة واسعة يالموقف المتردى موارد العملات الأجنبية طلبت من السيد 
إبراهيم تمر محافظ بنك السودان آنذاك أن يعد تقارير شهرية عن وضع الإحتياطي 
الأجنبي بالبلاد. وكنت بوصقى وزيراً للمالية أطلع عليها الرئيس نميرى. بعد إطلاعه 
على تقریر أو تقریرین إتصل الرئيس بى هاتقياً وقال: آخبر محافظك بآن يوقف إرسال 
هذه التقاریر. فمثل هذه التقارير لن ت ولن تثنينى7- 

والواقع أنه ما كان فى الإمكان إثناؤه عما كان يفعل وعلاقاته مع بعض الدول 
العربية كانت ممتازة لنفاية والمنح انسخية كانت ت تتدفق على طريق الخرطوم بورتسودان 
فمن الشيخ زايد وصلت منحة تبلغ مائة مليون دولار ومن المملكة العريية السعودية 
ثلائمائة ملیون دولار وما لم يدركه الرئيس هو آن الصديق السخى هو ایضاً تکون له 
اعتباراته وحدوده الخاصة به. 

نحن في دول التالم الثالث نتمرض عادة للاتهام بأننا لقي اللوم على الآخرين في 
مشاکلنا التى صنعناها بأيدينا. في العديد من الحالات كانت هناك يعض المحاولات 
نتوزیع اللوم بصورة سليمة وريما الاعتراف بنصيب فيه وذلك في بعض المشاريع 
المشتركة فالأمم الفقيرة لا تستطيع تحديد خياراتها باتزان! 
العلاقات مع صندوق النقد الدولى SIM)‏ 

كنت عادة أتساءل خلال تلك الأيام الضطرية: أين صندوق النقد الدولى وما هو الدور 
الذى يلعبه؟ موظفوه كانوا داثماً يصلون بعد وقوع الأحداث» وليس من السهولة رؤيتهم ضر 
أي مكان عندما تتعرض دول العالم الثالث للأوضاع الجائرة والمواجهات غير المتكاضة. 

خلال زياراتي لبعض الدول العربية للتفاوض حول المساعدات المالية كان المضيفور 
عادة يخبروننى Ob‏ صندوق النقد الدولي تصحهم بعدم انتجاوب مع مطالينا. وذلك لأر 
الساعدات سوف تشجمنا علي الإستمرار في حماقاتنا ا مالية فنظل بعيدين عن تينم 
السياسات السليمه. وبدلاً من توجيه الجهات ا مانحة بوضع الشروط اللازمة للأولويات 
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ازجا ااا ال 
لها مقترحات تفاقم وتزيد تعقیدات الوضع. المانحون العرب يتحدثون عن منح وقروض 
ميسرة ویمسکون عن فرض أي شروط مهما كانت خفيفة وذلك خوفاً من أن يصطدم ذلك 
بسياساتهم المقدسة والهادفة الي عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للأقطار الأخرى. 

خلال إحدى زياراتي إلى واشتطن إلتقيت بالدكتور شعلان مدير القسم الأفريقى 
بالصندوق في ذلك الوقت ومساعديه. كنت مصحوباً بالسيد أمين سيد أحمد من وزارة 
المالية؛ وكان وقوع مواجهة خفيفة برغم انها ذات أهداف أمرأ يتعذر تفادیه, وبالطيع لم 
آزعم أن سياساتنا المالية فعالة وراسخة بل كاتت وجهة نظرى أن سياسات صندوق النقد 
الدولي أحادية الجانب فمسؤولية الصندوق هى تقديم المشورة لأعضاته من الدول 
الصناعية والنامية فيما يختص یالسیاسات والأوضاع المالية خاصة فى التعاملات 
المشتركة. إدارة الصندوق كان يجب أن تكون على إدراك كامل بمأزق البنوك الأوروبية 
والأمريكية والذي يتمثل في ضرورة القيام بإعادة تدوير Recycling’‏ فوائض رؤوس 
الأموال التفطية وأن يكون بنفس القدر على ادراك بأن احد النافد الرئيسية وریما المنفذ 
الوحيد هو دول العالم الثالث. القسم الأفريقى بالصندوق كان يعرف جيداً الجهود 
المبذولة في مجال التنمية بالسودان والصعويات التى كانت تواجهها. البنوك الأجنبية 
كانت متلهفة لإعادة دورة رؤوس الأموال الفائضة وتريد التخلص من تبعات رؤوس الأموال 
الضخمة غير المستخدمة لذا لم تتصرف كشريك مالي مسژول. والصندوق كان واعياً 
بحقيقة ان بلدأ مثل السودان عندما يكون في ضيق مالى لا تكون خياراته متعددة. كانت 
النتيجة حدوث عزو بواسطة البنوك الأجنبية, وتحولت رؤوس الأموال الفائضة المتراكمة 
إلى دول العالم الثالث في شكل قروض. هكذا إرتفعت المديونية إئى مستويات تجعل 
الوفاء بالتزاماتها مستحيلاً. وكان لا يد من قيام انصندوق بإعادة جدوئة هذه الديون. 

المواجهة لم تكن متكافثة, بحثنا عن صندوق النقد الدولى فلم نعثر عليه. علاوة علي 
ذلك» عندما قام السودان بمحاولات من خلال التعاون مع بعض الدول الصديقة ليخفف 
عن نفسه؛ كان صندوق النقد الدولى وحسب ما قيل يقف في طريقه. المدير ومساعدوه 
كانوا يستممون في صمت ويتحدثون فليلاًء لكنهم بکل وضوح كانوا مصممين على 
الإستمرار فى سياساتهم. 

فيما بعد وفي نفس العام ذهبت لحضور إجتماع يتعلق بإعادة جدولة دیون السودان 
المعلقة في باريس. المديونية ققزت إلى إثني عشر بليون دولار. كانت الصعوبات في 
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۲ تک داز‎ a 
اجتماع شاركت فيه الدول المائحة وممثظون للبنوك ذات الصلة بالوضوع. . القيت کلم ة‎ 
رن هناك دين هالك". آثارت كلمتي هجوماً‎ 
وزير من احدى دول العالم الثالث لا يقر بالجميل.‎ aes ووصعذ‎ Lawl 
استمرت مشكلة دیون العالم الثالث الجمدة إلى يومنا هذا لتصبح موضوعاً مشتعلاً على‎ 
الساحة المالية العالمية.‎ 
أصبحت مستشاراً اقتصاديا لرئيس الوزراء:‎ 

الأسباب لا أعرفها حتي اليوم قام الرئيس نمیری Sons‏ من السيد الرشيد 
الطاهر رئیساً للوژراء والسید منصور خالد مساعداً لرئیس الجمهورية. لکن هذه 
التعيينات خلقت في ذهني اد Lene‏ 53 لأ ا كانت تشیر إلى حدوث تغيير في توجه 
الرئاسة وأسلوبها . وكان من الواضح أن الأثنين السيد الرشيد والسيد منصور تعاونا في 
تشكيل مجلس الوزراء الجديد وملء المناصب الهامة الأخرى. وهو ما عرف فيما بعد 
بانقلاب الرشيد ومنصور قصير الاجل. على الرغم من وجود قناعة بن الرئيس نميري 
هو الذي خطط لكل ذلك. 

وبالطيع كان هناك تعديل وزارى. وعینت مستشاراً اقتصادیاً لرئیس الوزراء. 

كنت علي معرفة جيدة بالسيد الرشيد الطاهر: وعدد قليل كان يعلم آننا تجمعنا 
صلة قرابة. فهو سياسي قدير ومهذب إلى درجة تجعله واضح الخجل. عندما دخلت إلي 
مکتبه لتهنثته. طلب منى أن أعبر بوضوح عن ردود فعلي تجاه التغييرات» أخبرت رتیس 
الوزراء بان مستشاره الإقتصادي هو وزير انالية. وخاق منصب لستشار إقتصادى يمكن 
أن يحل مشاكل التعديل الوزاری لكننى أتخيل بوضوح حدوث نزاعات مع وزارة المالية 
وهو كرئيس للوزراء سوف يعاني “ST‏ ذلك. ب ثقويمى للوضح بصورة عامة 
توقعت أن تكون الأوضاع الناتجة عن عملية إعادة الترتيب آوضاعاً قصيرة الأجل. لم 
تكن معرفتی جيدة بالتيارات الخفية المتواصلة داخل النظام وبالطبع لم أكن مشاركاً 
فیها. لم يكن لدي الوقت الكافي كوزير للمالية لأطلع على مثل هذه الأشياء. ولا آملك 
الصفات الشخصية أو المزاج والميول الطبيعية لمتابعتها. على الصعيد الشخصی, أخبرت 
السيد الرشيد بأننى كنت مصممأ علي الإستقالة وأننى أعلمت الرئيس بذلك بواسطة 
ناثبه اللواء الباقر قبل فترة طويلة. لكن إحترامى للسيد الرشيد وحرصي على نجاحه 
جملنی أتراجع عن الإصرار على الإستقالة فكان علي الإنتظار لحين عودة الرتیس 
نميرى إلى مكتبه لأسلمه إستقالتى 


= مادا 
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ae‏ ی ee Pe, ea ee‏ فك 
ابتسم رئيس الوزراء السيد الرشيد إبتسامة عريضة فهو من نواح عديدة رجل عطظيم. + 
بعد مرور آشهر قليلة عاد الرئيس تمیری ليشغل مكتبه القديم. قمت بتسليم 
إستقالتى فتم قبولها من غير ما إبطاء. 
مشروع العقارات الكويتى: 
يشار عادة للعلاقات الممتازة التي أقامها الرئيس نميري مع الدول العربية: وتذكر 
بکل العرفان المنح السخية التى قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. 
كان التعاون الإقتصادي مع دولة الكويت يقوم علي أساس تنفيذ مشاريع محددة, 
وذكرنا LLL‏ مصنع سكر BLS‏ والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى ومشروع 
فندق هيلتون بالخرطوم: كانت دولة الكويت قد تولت أيضاً عدداً من المشاريع التى 
ختص بالخدمات الإجتماعية بجنوب البلاد وقامت بتنفيذها منحة للسودان. ولن تكتمل 
القائمة إلا بسطور قليلة عن المشاريع العقارية الكويتية بالخرطوم. 
أقامت دولة الكويت شركة متخصصة للتنمية العقارية في الدول المربية. اجریت 
مباحثات في الخرطوم مع المدير العام للشركة؛ والتفاوض مع الکویتیین الذين يزورون البلاد 
دائماً يكون عملياً وفعالاً تقوده بثبات رغبة قوية وسخية في الإستثمار فى الدول العربية . 
العناصر الرئيسية للإتفاقية يمكن ایجازها فیما يلي: 
١‏ - تتعهد حكومة السودان ببيع موقع حديقة الحيوان القديمة بالخرطوم للشركة وهي 
قطعة أرض محاذية لفندق السودان. 
علي الحكومة أيضاً بيع قطلمة واسعة من الأرض بها مشتل زراعي تطل علي النيل 
الأبيض جنوب فندق هيلتون وبالقرب من نقطة التقاء النيلين وقريبة آیضاأً لحديقة 
الحيوان القديمة والموقعان من مواقع الدرجة الأولي, والمنطقة تعد من افضل مناطق 
الخرطوم. : 
۲ - السفر الذي يجب أن تدفعه الشركة تلحکومة هو خمسون جنيها سودانيا للمتر 
المريع. 
- تتعهد الشركة بتطوير الفنادق ومبانى الشركات والمكاتب التجارية وربما البانی 
السكنية. 
+ - الإحتياجات الضخمة من مواد البناء تقوم باستيرادها الشركة لتشييد الباتی حسب 
الخطة. لا تمنح اي امتیازات اللشركة وعلى الشركة دفع كل الرسوم والجمارك 
المفروضة علي الواردات. 
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» - إضاقة إلي ذلك اتمق علی وجوب الصال الشركة LARS APRN‏ ون ي ٠‏ 
رغبتها في بيع ممتلکاتها .. وأن يكون سعر البيع للحكومة هو نفس السعر الذى دفع 
للحكومة عند الشراء. 
سلم المشروع لمجلس الوزراء في صيغته المذكورة فدار نقاش ساخن حول السعر 

المتدنى للمتر المريع (خمسون جنيهاً) عبر العديد من الأعضاء عن رأيهم فاشاروا إلي ان 

هذا السعر متدن, وضحت للمجلس أن المشروع بأكمله عبارة عن صفقة تجارية متكاملة؛ 

أن هذا الحجم من الإستثمارات ليس في متناول الید..کما أن تطوير مدينة الخرطوم 
في حاجة للمبانى التجارية والسكنية ومبانى الفنادق التى سوف ينفذها المشروع. 

والسمر الذي حدد لبیع الأرض لیس ضئیلاً علي أية حال وهو يتوافق مع تقبيرات 

السوق. أخيراً اجاز مجلس الوزراء الشروع. 
بعد abi‏ قليلة كانت هناك أحاديث بأن وزير شوون الرئاسة وهو صديق مؤتمن 

للرئیس يبدو متحفظاً وکتوماً وقلما یدلی بتصریحات غامة.. كان یتحدث بوضوح عن 

لسعر التخفض للأرض وعن مقدرته في الحصول"غلی أسعار أعلي والكلمات النادرة 

التي كان ينطق بها دکتور بهاء تعتبر إشارة إلى ما تفکر في الرئاسة. ۲ 
خلال مرافقتی للرئیس فى زيارة رئاسية للولأيات التعدة. علمْتٍ أن إتفاقية"الكويت 

قد تمت مناقشتها في مجلس الشعب واتها قد رفضت.. كان الننعر إلمنخفض للأرض 

هو السبب الرئیسی فى ga)‏ لكن الطريقة التى وصدث بينا:الأتفاقية إلي مجلس 

الشعب لع تكن واضحة.. وربما لعب رئيس الوزراء دوراً فى تسليمها للمجلس. 

| “لم آهتم كثيراً بما حدث فالأمر بالنسبة كر ست coding‏ ابل اي 

عملى بوزارة المالية. 3 
خلال الزيارة الرئاسية الطويلة للولايات المتحدة كنت في حْيّرة شديدة حول 

الاسباب التی دعت إلى اختیاری کأحد الوزراء المرافقين للرئيس.. فاليزانية السنوية 

التی قمت باعدادها آمام مجلس الشمب. وبالرغم من وجود ین من وزراء الدولة 
بالوزارة كان على کوزیر رثيسي أن آقف على اجازة اليزانية. أجيزت اليزانية في غیابی 
رغم أن ذلك كان مصحوباً ببعض الصعوبات. اثناء الرحلة الرئاسية طلب مني حضور 
إجتماع للرئيس نميرى مع المدير العام لصندوق النقد الدولي.. كان مدير الصندوق يجد 
مساندة من مدير القسم الأفريقى فى شكواه من عدم تعاون وزارة المالية بالسودان مع 
الصندوق.. وباختصار كانوا يناشدون الرئيس قبول الوصفة الشهيرة للصندوق. كانت 
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هناك محادثات قد دارت بالخرطوم بيني ومدير القسم الأفريقى.. وهی فى الواة 
جلسات نقاش عديدة .. وکنا کثیراً ما نختلف في الرأي.. لكن تلك المحادثات لم تتعرط 
للانهيار علي كل حال. قال الرئيس نمیری بلباقة وعلى نحو مطابق للحقيقة انه لم يت 
اخطاره باى معلومات عن الموضوع. 

كانت هذه تجارب يمكن تسميتها بلطف فى التعبير بالتيارات الخفية لثورة ماب 
بالإضافة إلى تجارب عديدة أخرى قبلها وبعدها.. وبصراحة أكثر يمكن القول با 
الأمر كله كان مكايدات سياسية. عندما التقيت بصديقي القديم المحامى أحمد سليمار 
وهو سياسى متمرس وقدير ولاذع قال وهو يمازح il‏ خلال سنوات ثورة IS gals‏ 
كالأطرش فى الزفة” كان يشير للتيارات الخفية وهو اما أنه استطاع تخمين ما يدور فر 
الاروقة السرية للنظام أو كان علي علم بها. ابتسمت وقلت له دنت التهاية!ل". 
إعدام القائد والمذكر الإسلامى محمود محمد dla‏ 

كنت ضمن العديد من الناس الذين تحركت مشاعرهم وروعوا بالطريقة التى تم 
بها محاكمة وإعدام القائد الإسلامى محمود محمد طه. وعلى الرغم من أننى لم الت 
به كنت عادة أسمع عن افکاره وقرأت له LS‏ أو كتابين. كان لا يظهر كثيرأ فى الأماكر 
العامة وأظن آنه كان معروفاً فقط لابناء جيله وأتباعه. وكنت أحياناً أشاهدهم يوزعو: 
كتيباته في الطرق والميادين أو يخاطبون مجموعات قليلة من الناس. لم أقرأ في LAS‏ 
شيثاً يثير السخط من وجهة نظر إسلامية ولم تكن توحى إني إثارة الفتن أو التحريضر 
ضد الحكومة. وأفكاره قد تبدو غريبة ومتضاربة مع توجهات الجماعات والطوائة 
الدينية الأخرى. لكن حسب رؤيتى للأمر لم يكن فى أفكاره ما يدعو لأتهامه بالرد: 
والحكم عليه بالإعدام. 

كان معروفاً لدى الجميع أن المحكمة التى نظرت في الإتهام الموجه ضد الأستاذ 
محمود محمد طه. كانت مؤلفة من قضاة ينتمون إلي جماعات إسلامية مختلنة: 
جماعات كانت تجهر بعدائها لأفكار وتعاليم الأستاذ محمود . عندما واجه الإتهامات أمام 
المحكمة رفض الدفاع عن نفسه ولم يكن له محام ليتولي الدفاع عنه. وحسب تحليل 
بعض القضاة الموثوق بهم لاحداث تلك المحاكمة. قضاة لم يشاركوا في محاكمته ولا 
يؤيدون أفكاره؛ كانت اجراءات المحكمة مثيرة للسخرية من القضاء. 

Ayers)‏ قررت المحكمة بالإجماع أنه مرتد وحسب ما تنص عليه الشريعة الإسلامية 
يجب إعدامه. وحسب آراء العديد من الإسلاميين هناك التياس فى التفسير الاسلامی 
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بلطات إجازة ورفض وتغيير حكم المحكمةء كان يإمكانه إطلاق سراح المرشد الاسلامی 
اعتبار كبر السن أو إصدار قرار باعتقاله تحفظياً في منزله. نکن كان من سوء الطائع 
4 وافق على قرار المحكمة. 

الأستاذ محمود محمد طه, وهو مهندس حسب تعليمه ومهنته وشيخ يبلغ من العمر 
تة وسبعين عامأ تم (عدامه فى ظل ترتيبات أمنية مكثفة غير عادية. وكانت هناك 
حاديث بأن جثمانه حمل بواسطة طائرة إلي مكان قصى ليتم دفنه دون علم أسرته. 

وكرجل شارك في مجلس الشعب وحكومات مایو اعتبر عملية المحاكمة والإعدام 
ملية يستحيل الدفاع عنها من وجهة نظر الشريعة أو حتي أي قانون علمانى: ولم يكن 
13 العمل أى مبررات تقرها القطرة السليمة المألوفة. 

إعتبر كثير من السودانيين. داخل وخارج البلاد . هذه الحادثة تقطة سوداء في تاريخ 
ممودان. 
مام الرئيس نمیری: 

في عام ۱۹۸۲ قرر الرئيس نميرى تحويل شمال السودان إلى "مجتمع إسلامى 
قیقی وکامل" فأعلن عن قوانين عرفت فيما بعد بقوانين سبتمبر الاسلامية. أغلقت 
ارات وحظر استيراد المثمروبات الكحولية. وتم التخلص من مخزون كبير في النيل. 
عت العاب القمار في الأندية الخاصة. فرضت عقوبات الحدود علي المدانين بالسرقة 
الإختلاس من المال العام. وقبيل إدخال العمل بقوانين الشريعة الإسلامية أصبحت 
يول الإسلامية للرئیس نميرى واضحة: فرض على وزرائه وكل مساعديه ما سمى 
سلوك الإسلامى القويم وتتمثل عناصره فى تحريم الخمر والميسر وغيرها. 

يعتبر السودانيون أنفسهم وبالفطرة أمة ذات ورع وتقوى وممارسة إسلامية فاضلة. 
ديهم اعتقاد راسخ بأنهم أمة سامقة تتفوق على غيرها في العالم الإسلامى بانتشار 
ليم الإسلامية الرفيعة والنبيلة المتمظة فى الحنو والشفقة والتسامح وإحترام حقوق 
نسان. لم يعترض آحد على حق الدولة في فرض تماليم الشريمة. لكن غالبية 
مودانيين وزعماء الطواثف الدينية الرئيسية لم یوافقوا على الممارسات الإرهابية 
day‏ واعترضوا على الطرق التي تعمل بها أجهزتها ووسائل إعلامها فهي كأنها كانت 


كم أمة من المدمنين والمقامرين واللصوص والمتشردين. 
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تلك كانت أيام الذمر الا خلاقی, الالاف من السودانيين يتايعون بانتظام كل صبا: 
أخبار إذاعة أم درمان لمعرفة آخر ما تم من اعتقالات وعقوبات فى حق نساء ورجا 
شباب وشيوخ تذاع أسماؤهم بالتمام لتروع وتفضح أسر وأصدقاء وأقارب في مجتم 
متضامن کالجتمع السودانی. 

بعد نهاية ثورة مايو نتيجة لانتفاضة الشعب السوداتي فى آبریل ۰۱۹۸۵ آصبح: 
قوانین سبتمبر منبوذة باعتبارها لا تمت للاسلام بصلة؛ ولم يقدم أي من الاحزاب عل 
الدفاع عنها أو حتي انتحسر علیها . وزعیم اسلامی في مستوي السید الصادق المهدي 
زعیم حزب الأمة وهو حزب یمثل اكير الطوائف الدينية فى البلاد. وصف تلك القوا 
بانها لا تساوي الحبر الذي کتبت به. فمن الجلی آن هذا الوصف لا یمثل رفضاً لقب 
الاسلام التبيلة السامقة بل هو رهض نلممارسات والفهم الذي تم تطبیقه. 
الأيام الأخيرة نشورةمایود 

فى عام ۱۹۸۵ شاركت فى الإجتماع الذي ريما كان الأخير للإتحاد الإشتراك, 
السودانی وقد كان الحزب السياسى الوحيد في الساحة السودذ اك. كان الإتحا 
الإشتراكى السوداني هو حزب الحكومة فرئيسه هو الرئيس نميرى نفسه والقياديون م 
أعضائه هم الشخصيات ذات النفوذ والمفكرون السياسيون والأيديونوجيون لثورة مايو. 

كان المناخ العام للإجتماع يسوده التوتر. فهناك تذمر وشكاوى كانت تركز phe‏ 
الفجوة المتسعة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع تکالیف المعيشة. لم يكن هناك ما يتهد 
سلطة الرئيس نميرى والذي ظل يحكم لحوالى ستة عشر عامأ فهو يحكم قبضته بثبات 

كانت هناك تسوية للخلافات وصلح مع بعض زعماء الأحزاب المحلولة وقد حض 
بعضهم ذلك الإجتماع. كانت الحكومة تتوقع انضمامهم للإتحاد الإشتراكي: ورغم أ 
أحزابهم السياسية كانت محظورة رسمياً إلا أن إخلاصهم ابادئهم وتنظيمهم بقي كه 
هو لم يمشة سوء. 

كان (pal‏ واضحا أن ثورة مايو بقيادة نميرى تعمل تحت تأثير نفس الأوهام الت 
كانت عاشتها ثورة نوفمبر, فالحكومة تبداً الأمر كله بقرار بسيط تستغل فيه سلطاته 
وتقوم بحظر الأحزاب القديمة. من ناحية أخري. تستمد الأحزاب الرئيسية سنده 
الجماهيرى من الطوائف الديتية الرئيسية وهی طوائف ذات معتقدات راسخة ونظا 
إجتماعى قوى التماسك. تضم الأحزاب أيضاً المناصر المخلصة من الذين جمعت بينه 
صداقات قديمة فتوحدوا وهم يخوضون نضالاً تاريخياً فى فترات حرجة لتحقیا 
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أهداف وطنية عالية ونبيلة وفوق كل ذلك للحفاظ على الهوية وتاکید الأنتماء لقيم 
الوطن. والقوة التى يتمتع بها زعماء الطوائف تنش من الولاء ائديني للطائفة وللأسرة 
التى تتزعم الطائفة وتجمع شملها, فالطائفة إذاً جسد متماسك لا يمكن تفكيكه بقرار 
أحادى الجانب تصدره الحكومة. الاصلاح: وهو آمر وشيك والبلاد في حاجة ماسة إليه 
يجب أن يبدأ من داخل هته الأحزاب. وانراحل السيد اسماعيل الأزهرى بلغ تلك المنزلة 
الرفيعة التى أشاد بها الجميع بدابه ومثابرته وصيره وحلمه. وهو ما توج بتحقيق 
الاستقلال وإجلاء القوات الأجنبية الحتلة عن السودان. 

خلال إجتماع الإتحاد الاشتراکی آلقي الرئيس نميرى كلمة إعتيرتها غير ملائمة له 
ولثورته. ويبدو أنه أخطر بشىء من الشائعات والتيارات الخفية. كان يركز في كلمته على 
ذكر رجال هم وأسرهم يتمتعون بأوضاع إجتماعية عالية, وتمتعهم بمستويات معيشة 
مرفهة - فى سكنهم وملابسهم. وواصل موضوعه العقيم الذي يعكس سلوك الذين 
میلون لاحتقار من هم فى وضع إجتماعي أقل. كانت كلمة الرئيس مشؤومة ولطخت 
سورة طيبة عنه ظلت نقية عبر السنين وسمعة حسنة, حيث اشتهر بحبه للتواضع 
الكياسة البالفة وتمرده ضد منح الامتیازات. كان المستمعون مصعوقين وهم يستمعون 
لي كلمته في إندهاش. كانت الشائعات فيما بعد تدور حول تبدل شخصية الرئيس 
تحدد السبب فى ذلك بأن السلطة مفسدة وتضيف أيضاً إن السلطة المطلقة تفسد 
سادا مطلقاً. 2 

بعد الإجتماع بوقت قصير سافر الرئيس ليتلقى العلاج في الولايات المتحدة. 
aii‏ فبريل الشعبية ضد gabe‏ (۱۹۸۵): 

الإنتفاضة الشعبية ضد مايو ۰۱۹۸۵ كانت إنفجاراً بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
عنى. السرعة والتنظيم كان دليلاً علي وجود إعداد سرى سبق الأحداث ففی غياب 
Ay‏ التجمع والتنظيم لم يكن هناك خيار آخر. كان انسرح الرئيسي للأحداث هو شارع 
قصر وميدان الشهداء أمام قصر الرئاسة وكان يمكن مشاهدة الحركة من أسطح 
لبانى العائية القريبة من المكان وخاصة من مكاتب شركة الخطوط البحرية السودانية. 
دأت الإحتجاجات بأعداد كبيرة من الأطفال المشردين عرفوا فى السودان باسم 
الشماسة) وهم مجموعات من الأطفال لا مأوى لهم وغالباً ما یقاسون الجوع لكنهم 
ير ميالين للتخريب. في اليوم التانی كانت هناك مواكب واحتجاجات شاركت فيها 
جموعات هائلة من الواطنین, تتقدمهم نقابة الأطياء بملابسهم البيضاء الناصمة 
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واتحادات المهنيين الأخرى. تواصلت الأحتجاجات هي الأيام التالية بصورة متزايدة. كان 
اللواء عمر محمد الطيب نائب الرئيس يتولي مقاليد الأمور بعد سفر نمیری للولايات 
المتحدة فنادي هو وقادة الإتحاد الإشتراكى لمسيرة مضادة في ميدان الشهداء (سموها 
مسيرة الردع)ء لم يلب ذلك النداء سوي عدد قليل جدأ من الناس فأقتصر الجمع على 
القادة المسؤولين فى الاتحاد الإشتراكى وعدد قليل من الوزراء. فى نهاية الأمر كان 
الجيش عنصراً حاسماً بإنضمامه لقادة الإنتفاضة. 

ولابد أن يكون الرئيس قد تلقي نصائح بالمودة من الولايات المتحدة. لكن يبدو أن 
السلطات الصرية نصحته بعدم مواصلة السعى بالعودة الي الخرطوم, فالطار كان 
محكلاً بواسظة العتاصر المعارهة: 

أصبح الدكتور الجزولى دفع الله رئيس نقابة الأطباء رئيساً للوزراء. وتولى الفريق 
عبدالرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد العام رئاسة المجلس العسكرى الإنتقالى 
(MTC)‏ فأصبح في الواقع رأس الدولة. 

وكثير من الناس يعتقدون آنه لو تجح الرئيس نميرى فى المودة للخرطوم لاستطاع 
قلب موازين الأمور. فقبل سنوات قليلة استطاع بالخداع والحيلة أن يتغلب على قادته 
العسکریین في مواجهة مه ت خبرته وه + في التمامل مع التمرد وقهره. 
الأوضاع التی خلفتها الإنتفاضة كانت أوضاع تختلف تماما فهی ثورة جماهيرية ولیست 
إنفجارا لقادة عسكريين معزولين. 

المشير سوار الذهب وزملاؤه دخلوا التاريخ بكونهم عساكر استولوا على السلطة ثم 
تنازلوا عنها للمدنيين مصرين علي إجراء إنتخابات لكل الأحزاب في الموعد المحدد لها. 

إنتقل السودان للأمام ودخل إلي هذه المرحلة لينعم للمرة 1 بنظام ديموقراطي. 
لکن تواصل دوران البلاد في حلقة مفرغة واتضح ان ظاهرة الحكومات الديموقراطية 
5 ب لا زالت مستمرة. 
دورالإعلام فى الحركة الوطنية: 

"عندما يكون هناك قدر كبير من حرية التعبير: فهناك داثماً كثير من الأحاديث 
السخيفة". هكذا قال ونستون تشرشل. 

كان هناك عدد من الصحف السودانية الخاصة في ذلك الوقت (الخمسینیات): 
صحيفة الرأى العام كانت تتميز باعتدالها ودقتها. كان يملكها ویقودها الوطني البارز 
السيد اسماعيل العتبانى: وبعيداً عن الإعتدال نجد صحيفة الصراحة" التى كان يملكها 


Irv 


ديرها السيد عبدالله رجب وهو وطنى حقق نجاحه بجهوده الذاتية. بجانب صحف 
حزاب السياسية هناك صحيفة "السودان الجدید" أقدم الصحف هذه الصحيفة كان 
لكها ويشرف على تحريرها السيد أحمد يوسف هاشم الذي إشتهر بكتاباته المثيرة 
غالاته الملتهبة.. وكان يعرف ب «أبو الصحف» 

كان السيد بشير محمد سعيد يعلم حاجة السودان إلي صحيفة يومية حديثة فتقدم 
عدر صحيفة ALAN‏ اليومية يساعده إثتان من الصحفيين البارزين هما السيد 
حجوب محمد صالح والسيد محجوب عثمان. جاءت PLY‏ إبتكاراً وتجديداً رحبت به 
سحافة السودانية فأصبحت أنموذجاً في |خراجها ومصداقیتها وإحترامها لحرية 
عبير عن الرآى. 

تخرج السيد بشير محمد سعيد في قسم الآداب بكلية غردون التذكارية؛ وهو حسب 
نته تربوى عمل بالتدريس في المدارس السودانية لسنوات عديدة وشارك في تحرير 
Ale‏ الصبيان إحدى إصدارات وزارة التربية؛ نال تدريبه وخبرته في مجال الصحافة 
-دن. وبناء على انتشارها وتغطيتها للأحداث وجودة ومواصفات النشر أصبحت 
؟يام” خلال فترة قصيرة الصحيفة الرئيسية في السودان. 

وبعد رحيل السيد بشير محمد سميد عن عالنا حزن عليه الثات من أصدقائه 
غربین الذين شجعهم ورغاهم خلال حياته العملية. كان رحيله ضرية شخصية بالنسبة 
, لأن ذلك كان يعني نهاية حزينة لصداقة استمرت لأكثر من أربعين عاما . 
, والسيد بشير سوف يذكر دائماً كرجل صاحب رؤية عظيمة وطاقة يحسد عليهاء 
ذكر کرجل صبور وشجاع لما تحمله خلال مرضه الأخير الذي أودي بحياته. كان وطنياً 
حمساً فى الدفاع عن وطنه ولا بقلل من شأن أي مهمة يريد القيام بها وكان لا يعرف 
متحيل. وقد إحتفل بذكراه كصحفى بارز قادة اتحاد الصحفيين السودانيين لسنوات 


والدور الذي لعبته صحيفته "الأيام' في حشد التأييد لتحقیق الإستقلال هو دور لن 
سى رغم أنه نادراً ما يشار إليه. عير صداقته الحميمه مع رئيس الوزراء الراحل 
سيد إسماعيل الأزهرى وبعض مستشاريه المقريين لعب السيد بشير دوراً فظیماً فى 
عیق الإستقلال. وكنت أنا شخصیاً أشاهد جهوده عن قرب وهی جهود يجب أن 


جل بعرفان صادق وبتقدير عظيم. 
۱۳۸ 


وعكس ما اقتبسنا سایقا من أقوال الستر ونستون تشرشل, فال يام نادرا ما تعطي 
أحاديث سخيفة للقراء السودانیین. 
التقاعد الجزنی: 

عندما ترکت الحکومة في عام ۱۹۷۷ لم يكن تقاعدي تقاعداً كاملاً OY‏ واصلت 
العمل کرئیس لعدد من المؤسسات منها: 
البنك التعلونى الاسلامی: 

خلال تجربتى في البنك التعاونى كنت أرى أن المشكلة لا تتمثل في التمویل, لكنها 
مشكلة وطنية تتعلق بالادارة والإفتقار للحماس والساندة للحركة التعاونية من قبل 
أعضاء ينتمون إلى جهات متباينة. ومع إن التمويل لا يمكن إعتباره تمويلاً سخیاً فقد 
كانت تتحمله الحكومة مباشرة وكان دائماً يفى باحتياجات الأنشطة التماونية المحدودة. 
كانت الحكومة تحترم التزامها بتشجيع الحركة التعاونية باعتبارها أداة إقتصادية 
واجتماعية تسهم في رفاهية المجتمع وتقدمه. خلال أيامى كرئيس للبنك التعاوني كانت 
الحركة التعاونية تتعامل مع المستهلكين والمنتجين إضافة إلى أنشطة تجارية محددة. 
وبجائب العوقات الإجتماعية التى تعطل تقدم الحركة من افتقار للمهارات الإدارية 
وغیره. فالانجازات المحدودة التى حققتها الحركة التعاونية لا تشجع اي حكومة علي 
إعتماد موارد مائية إضافية لها أو تقديم الدعم المعنوى. لكن. ریما كان إنشاء البنك 
التعاوني يهدف إلي تهدثّة الضغوط السياسية المتزايدة بواسطة زعماء الحركة. 
الخطوط البحرية السودانية: 

شركة الخطوط البحرية السودانية هی من الشركات الحكومية القديمة نسبياً, 
ولدت في البداية كمشروع مشترك بين حكومة السودان وجمهورية يوغسلافيا 
الفيدرالية. كان أحد أوائل رؤساء مجلس ادارتها السيد اسماعيل بخيت وهو إدارى قدير 
من رجال السلك الاداری السودانی. ورغم أن اسطولها كان صغيراً وخطوطها محدودة 
كانت الإدارة المالية للشركة ممتازة تركز نشاطها في مجال الإستيراد والتصدير في 
السودان فكان لذلك أثره في تنشيط التبادل التجارى الذي كان ضعيقاً في ذلك الوقت. 
خلال سنوات قليلة غادرت السودان الكوادر الفنية اليوغسلافية وتم تسليم الشركة 
للسودانیین الذين درسوا بالأكاديمية البحرية بیوغسلافیا . 

عندما توليت منصب رئاسة الشركة كانت تعاني من صعوبات مالية. وكان واضحاً 
فى ذلك الوقت أن المنافسة مع الشركات الدولية إضافة إلى التدهور الواضح في تجارة 

لهل 
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الإستيراد والتصدير فى السودان. كانت هي ااسباب الرئيسية لمشاكل الشركة. وهناك 
شكوك أيضاً بوجود بعض المشاكل الفنية إلا آن ذلك لم يكن واضحاً . طلبت الشركة من 
جهة استشارية متخصصة القيام بدراسة كاملة لأنشطة الشركة. 
بعد إكتمال الدراسة اشا 
بالشركة. ومن الناحية”الإدارية فان العاملين بالشركة يتميزون بالكفاءة وسبق أن تلقوا 
التدريب الناسب. كانت السفن نفسها بحالة جيدة وتسير آعمال صيانتها ومتابعاتها الفنية 
بصورة منتظمة. فيما يختص بالنافسة مع الخطوط الدولية. كان الإستشاريون يركزون 
على بذل جهد أكبر في العمل مع الدول العربية. كان نجاح الشركة وزيادة إيراداتها المالية 
يعتمد أساساً على تجارة الإستيراد والتصدير في السودان. والتى بدورها كانت تتأثر 
بمیزان المدفوعات بالبلاد والذى لم يكن للشركة تحكم عليه. لاحظ الاستشاريون كذلك آن 
مخصصات الوظائف القيادية البحرية بالشركة والتى تضم القباطنه والمهندسين كانت 
تفوق ما تمنحه الشركات الأوروبية الماثلة لنفس الدرجات الوظيفية. كان العاملون بالقسم 
البحری للشركة يتلقون جزءاً من أجورهم بالعملة الصعبة وهو تمويض معقول عن المتاعب 
التى يواجهونها وهم يبحرون أشهر عديدة في المياه والموانى الأ 
قيمة العملة السودانية في التدهور السريع أصبحت الرواتب التى تصرف بالعملة الا 
تعتبر امتیازاً عظیماً :ولم يكن من السهل التخلص من هذا العب. المالى الكبير. ولأن 
الوضوع يتعلق بالدخ ل الشخصى للعاملين فإن الت ض مع ممثليهم أصبح صعباً للغاية. 
وأخيرأ تم التوصل إلي إتفاق يتم بناء عليه تخفيض استحقاقات العاملين من العملات 
الصعبة. إلا أن هذا الاجراء لم يكن له آثر واضح. 
القروض التى تم الإتفاق عليها لتوفير التمويل اللازم لعملية شراء السفن تعتبر من 
آكبر المشاكل. وأذكر أن حكومة الدنمار! رك كانت يالفة السخاء عندما تنازلت عن بعض 
استحتاقاتها Lake‏ بان جزءأ من القرض كان قد خصص لبناء السفن في أحواض 


- لكن عندما بدات 


دانماركية. آما الديون المؤجلة الأخرى فكان عليها الانتظار إلى أن يتم التوصل الي حلول 
عالية عامة لمشكلة مديونية دول العالم الثالث.. كان ذلك هو الموقف عند تركي للشركة. 
البنك السودانی الفرنسى: 


وهو من أول اثبتوك التجارية الت 


, یملکها بالکامل ویدیرها سودانیون. وتم تأسيسه 


ك التجاري وتعرض للتأمیم لكن تمت اعادته ملاكه الأصليين تح 
إسم مختلف. ورغم حدوث عدد من التفییرات العنيفة في قيادة البنك استطاع البنك آن 


عام ۱۹۵۸ بأسم | 


At 


SE ae ع موادت ف أ او را حي د ووس او‎ ee Se 
منيزا عام لشركة الإستثمار بالبتك حتى تقاعدت عن‎ | att كرك اللبتك وعملت‎ 
۰۱۹۹۲ العمل فى عام‎ 
شركةسكرسنار:‎ 

لم أعمل لفترة طويلة في رئاسة مجلس إدارة هذه الشركة لكنها كانت كافية SD‏ 
شكوكى في السياسة التى كانت تعرف بتسليم المفتاح (Turkey)‏ والتي اتبعتها 
امايو خلال السبعينيات. فعلي الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت بواسطة الأقسام 
الفنية فى المصنع لم ب تطع الث وع الا JS‏ بة أن يحقق ممست 
آلف طن مقارنة بالكمية التى تم التخطيط لإنتاجها والتى تبلغ ماثة ألف طن للموسم. 
الفوائك الإقتصادية والإجتماعية لعملية تزع السلاح: 

قبل الحادث المأساوى الذي آودي بحياة السكرتير العام للأمم المتحدة الستر داق 
همر شولد فى الكنفو عام ۰۱۹۵۹ إثر سقوط طائرته. قبل هذا الحادث بأشهر قليلة 
كنت قد دعوة من الأمم المتحدة للعمل مع مجموعة صغيرة كان هدفها دراسة 
ية والاجتماعية لعملية نزع السلاح. بعض الدول الرتيسية كانت لها آراء 
متضاربة حول هذا الموضوع في ذلك الوقت. تم 
الإقتصاديين من دول مختلقة.. البروفيسور ايولتين من الاتحاد السوفیتی. ليونتيف من 
الولایات التحدة. GY‏ من بولنده. بالاضافة الي عدد من الأساتذة الشهورین من المملكة 
التحدة. الهند ویاکستان. عقدت اللجنة عددأ من الاجتماعات استمرت لفترة آسبوغ في 
ينة نيويورك وسامت تقریراً موجزاً للسكرتير العام للأمم التحدة بعد آن وقع عليه كل 
الأعضاء؛ كان التقریر يشير بایجاز إلي أن عملية نزع السلاح ستعود بفوائد (قتصادية 
واجتماعية لا تحصی. لم تعقد اللجنة اي اجتماعات أخري ولدی |حساس بأن ذلك 
التقریر مات مع موت السکرتیر العام للآمم التحدة. 

ویعد مرور سنوات عديدة على هذا الحدث كان سباق التضلح بين القوي العظمی 


یتواصل خلال الحرب الباردة. ودول المالم الثالث تنقق الأموال الطائلة في شراء 
الاسلحة فى الستوات الأخير: 
جامعة الجزير3: 

نت رئيساً لهذه الجامعة الجديدة یلادها فى عام ۰۱۹۷ واستمرت رناستى 


لها لفترة عشر سنوات تقريباً. وهی تعد الجامعة الثالثة في السودان بعد جامعتى 


الخرطوم وجويا. 
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تاسست جامعة الجزيرة بمدينة ود مدني وهي وطبي الصعير؛ يعمل بهده الجامعه 
عدد من الأساتذة البارزين الذين عملوا بجامعة الخرطوم لسنوات عديدة. كان الراحل 
البروفيسور محمد العبيد مدير الجامعةء وكان مصمماً علي أن تتجاوز جامعة الجزيرة 
كل أوجه القصور بالجامعات السودانية القديمة ووجد مسائدة مخلصة من مساعديه. 
ومن بين الإصلاحات التى أدخلها العمل بنظام الخمس سنوات لإكمال حلقات المقرر 
التعليمى بكلية الطب بدلاً عن نظام الست سنوات المتبع في جامعة الخرطوم. أشادت 
جهات دولية بما فيها منظمة الصحة العالمية بالأداء والإمكانيات الفنية الطبية المتازد 
بالجامعة. كذلك تم إنشاء كلية تقنية بهدف تأهيل أعداد مناسبة من المهندسين لواجهة 
أحتياجات القطاع الصناعى في البلاد. في مجال الدراسات الإقتصادية والإجتماعية 
ركزت الجامعة في توجهاتها علي المشاكل الإجتماعية فى المناطق الريفية خاصة منطقة 
الجزيرة مقر الجامعة. 

كان سكان مدينة ود مدنی والمزارعون بمناطق الجزيرة والمناقل فخورين بوجود 
الجامعة في منطقتهع. وكانوا يتابعون نموها ومستوى آداتها باهتمام إيجابى. وفي الواقع 
قامت العديد من الشركات وكذلك رجال الأعمال بالمنطقة بتقديم منح كبيرة ومساهمات 
فى إكمال میانی الجامعة. 

في عام ۱۹۸۵ عند نهاية نظام الرئيس نميرى التقيت بدكتور الجزولي دقع الله 
رئيس الوزراء الجديد وقدمت له استقالتى بحجة أن النظام الجديد ریما يرغب في 
إدخال دماء جديدة للجامعة.. وقد قبلها إذ أن التفييرات كانت على أى حال في طريقها 
للظهور.. وبعد فقدان الجامعة للراحل البروفيسور محمد العبید .. أعقبه في تولي 
منصب مدير الجامعة الزراعى القدير الدكتور عمر جحا. 
شركةالنيلين للتأمین؛ 

فى عام ۱۹۷4 قرر السادة: غازى سليمان المحامى. اللواء (آنذاك) مصباح الصادق 


وشخصي إقامة مشروع للتأمين. قمنا بتكليف صديق آخر بتقديم الأستشارة فيما 


ء الشروع وهو الدكتور صديق. أجاز السيد بدر الدين سليمان وكان وزير 
اك التصديق بالمشروع وأقيمت شركة النيلين للتآمين كمشروع مشترك مع 
شركة تأمين هوج وروبنسون الوجودة في لندن. كانت غالبية المساهمين من الشركات 
السودانية والتى يتوقع أن تغذي الشركة الجديدة بالأعمال التجارية النتظمة والمتزايدة. 

لت كرئيس لهذه الشركة لفترة من الوقت ثم خلفنی زميلي القديم السيد منصور 
vty‏ 


یت اهف Cp Het‏ بودي ود مس وهي وعدي السعين: يعمل يهده PAR)‏ 
عدد من الأساتذة البارزين الذين عملوا بجامعة الخرطوم لسنوات عديدة. كان الراحل 
البروفیسور محمد العبيد مدير الجامعة, وكان مصمماً علي i‏ اوز جامعة الجزيرة 
كل أوجه القصور بالجامعات السودانية القديمة ووجد مسائدة مخلصة من مساعديه. 
ومن بين الإصلاحات التى أدخلها العمل بتظام الخمس سنوات لإكمال حلقات المقرر 
التعليمى بكلية الطب بدلاً عن نظام الست سنوات المتبع في جامعة الخرطوم. أشادت 
جهات دولية بما فيها منظمة الصحة العالية بالأداء والإمكانيات القنية الطبية المتازة 
بالجامعة. كذلك تم إنشاء كلية تقنية بهدف تأهيل أعداد مناسبة من المهندسين لمواجهة 
أحتياجات القطاع الصناعى في البلاد . في مجال الدراسات الإقتصادية والإجتماعية 
ركزت الجامعة في توجهاتها علي المشاكل الإجتماعية فى المناطق الريفية خاصة منطقة 
الجزيرة مقر الجامعة. 

كان سكان مدينة ود مدتى والمزارعون بمناطق الجزيرة والمناقل فخورين بوجود 
الجامعة في منطقتهم. وكانوا يتابعون نموها ومستوى آدائها باهتمام ایجابی. وفي الواقع 
قامت العديد من الشركات وکذلك رجال الأعمال بالمنطقة بتقديم منح كبيرة ومساهمات 
فى إكمال مبانی الجامعة 

في عام ۱۹۸۵ عند نهاية نظام الرئيس نميرى التقيت بدكتور الجزولي دقع الله 
رئيس الوزراء الجديد وقدمت له استقالتى بحجة أن النظام الجديد ريما يرغب في 
إدخال دماء جديدة للجامعة.. وقد قبلها إذ أن التغييرات كانت على أى حال في طريقها 
للظهور.. وبعد فقدان الجامعة للراحل البروقیسور محمد العبید... أعقبه في تولي 
منصب مدير الجامعة الزراعى القدير الدكتور عمر جحا. 
شركة النيلين للتأمين: 

فى عام ۱۹۷۶ قرر الساد 
وشخصي إقامة مشروع للتأمين. قمنا بتكليف صديق آخر بتقديم الأستشارة قیما 
یختص ery‏ المشروع وهو الدکتور صدیق. أجاز السید بدر الدین سلیمان وکان وزير 
المالية تذاك التوبديق تالختروعواقینت شركة النلین للتامين کیش روخ مشترك مع 
شركة تأمين هوج وروبنسون الوجودة في لندن. كانت غالب من الشركات 
السودانية والتى يتوقع أن تغذي الشركة الجديدة بالأعمال 
عملت كرئيس لهذه الشركة لفترة من الوقت ثم خلفنی زميلي القديم السيد منصور 

۱:۲ 


غازی سلیمان الحامی, اللواء (آنذاك) مصیاح الصادق 
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محجوب. وحالیاً آنا عضو بمجلس الادارة الذي يترأسه اللواء مصباح الصادق. تتمتع 
شركة النیلین للتآمين الآن بإدارة جيدة. وهي تعمل في ظل ظروف تنافسية قاسية 
فيوجد عدد من شركات التآمین القديمة إضافة إلى شركة التأمين الكبيرة التى تملکها 
الحكومة وهى شركة شيكان. 

تتمتل آکبر العقبات التى تعترض تقدم العمل في مجال التأمين ليس فقط في 
احتکار شركة شیکان لآعمال التأمين الخاصة بحكومة السودان بل بصورة رئيسية في 
قرار اللجنة القومية الرقابية الخاصة بالتأمين والذى يفرض على شركات التأمين توزيع 
أرباحها علي من أسميهم بالمنتفعين أو المتعاملين مع آنشطة الشركة العنية. ووجود شرط 
بهذه الصورة يمثل عقبة خطيرة تتهدد بقاء وإستمرار شركات التأمين. 
الآلغيةالجديدة.. والمواجهة مع الشباب السودائى فى أمريكا: 

إذا أردنا ایتکار فكرة مثالية يمكننا آن نفترض ما نشاء, لكن يجب تفادي 
الستحیلات" أرستوتل. 

كل الأمم تبحر في تيار الزمن وهی لا تستطيع تغيير وضعها ولا وجهتها لكن حصاد 
رحلتها يعتمد بدرجة عظيمة على خبرة ومهارة قادتها" بزمارك. 

3 يتها وطنية أو عداء للإستعمار أو أي اسم نريد. فأفریقیا الآن تعيش 
قورة.. وقد عمت الکلمة [الثورة) كل مکان. وانتشرت کالنار في الهشیم في الآلاف من 
اللفات واللهجات. فلم يعد من الضرورة أن تبقی إلى الأبد فقیراً وتبقي إلى الابد مكبلاً 
بالقیود" السناتور جون جنيدى - 1569 . 

قرب نهاية الشتاء في عام ۱۹۹۷ كنت بالولايات المتحدة لتلقي العلاح. جاء عشرة 
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من الشباب السودانيين لزيارة ابنی الأصفر آحمد quale‏ بم تی حيث کنا نقيم. 
كان هؤلاء الشباب من زملاء أبفى ائذين زاملوه خلال سنوات دراسته. وجميعهم كانوا 


مقيمين بالولايات المتحدة منذ عدة سنوات, بعضهم من خريجى الجامعات والبعض 
الآخر يواصلون دراستهم لكن في نفس الوقت يباشرون آعمالاً مرهقة. ويبدو أنهم 
تعلموا التقليد الأمريكى العظيم وهو أن يواصل الانسان دراسته وهو يعمل لیوفر كل 
إحتياجاته بنفسه. آن آى عمل شريف لا يعتبر عارا في سبيل تحقيق هذا الهدف 
النبيل الذي يعنى تأمين حياة الإنسان في عالم حديث أصيح معقداً واكتنفته قوى 


التنافس. 
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طلب مني هؤلاء الشبان أن أجلس معهم بعض الوقت. كان لهم هدف أكبر من مجرد 
المجاملات. ویبدو أنهم قد حددوا ناطقاً بلسانهم, لاحظت تهذيبهم ودماثة خلقهم 
فعرفت فيهم نموذجاً للشخصية السودانية ولفت نظري أنهم كانوا صادقين فى سعيهم 
وبحثهم الجاد عن تلقي إجابات لأسئلة كانت تطوف بأذهانهم على الرغم من أنهم سلفاً 
توصلوا إلى بعض الا . 


جات بشأنها. 

خاطینی الناطق بلسان الجماعة بکل وضوح قائلاً: آبتاء جیلکم والأجیال انتی 
سبقتکم وهم آباژنا وأقاربنا یتحدثون عادة عن السنوات السابقة الجميلة التی كانت 
تعیشها البلاد . فالخدمات التريوية والصحية كانت متميزة وطيبة وكافية وتسیر للأمام. 
كان المناخ العام من الناحیتین الادية والاجتماعية ممتازاً. عاصمة البلاد الخرطوم كانت 
مدينة جميلة ونظيفة وکانت مكاناً يقيم فيه الکثیرون من غير السودانیین الذین قدموا 
من دول متقدمة يعيشون ویعملون في سعادة واطمتنان. آما الآن فان الآلاف من آمثالنا 
من الشباب یمیشون في الولایات التحدة والدول الأورويية. نحن لا نملك إحصائيات لکن 
السودانيين من المثقفين والهرة وغیر الهرة هاجروا إلى بعض الدول العربية ودول أوروبا 
بمئات الآلاف Ley‏ عن حياة آفضل. بعد أن فشلوا فى الحصول علیها قي السودان- 
كيف يمكن تنمية السودان في وجود هذه الهجرة الجماعیة؟ 

وبایجاز فإن الأجیال التى سبقتنا بما فيها جیلکم؛ آورثتنا القلیل, فکنا أينما نتجه 
نواجه بمشاکل. لقد سثمنا عدم الاستقرار الذي تعانى منه البلاد وخطب زعمائنا 
النمقة. نحن لا ری أي ضوء فى نهاية هذا النفق الظلم ولا نشعر أن هناك ری وطنية 
یمکن آن توحدنا . 

قلیل من الشباب تدخلوا آثناء هذا الحدیث. وحتی هؤلاء تدخلوا ليؤكدوا على ما 
یقوله التحدت. لم تكن مفاجأة لي أن أسمع هذه الادانة فقد كنت أشعر دائماً بمظم 
الفجوة بين الأجيال. لكن إجماع هؤلاء الشباب الذين تختلف أعمارهم وتخصصاتهم 
وربما هواياتهم وميولهم السياسية كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لى. أجبت على تساؤلاتهم 
بحديث ple‏ فالوضوع الذى تطرقوا إليه هو غاية في الخطورة وربما يحتاج الانسان إلى 
وقت للتفكير والتحليل ليحاور ويجيب بجدية وحياد يناسبان خطورة الموضوع. 

عدت إلى السودان بعد أيام وكان لدى إصرار على مناقشة هذا التحدى مع بعض 
الأصدقاء انختارین. هذه المذكرات هی ملك خاص لي لكن التحدي الذي واجهتنى به 
تلك الجموعة من الشباب يمكن أن ينشيء فصلا كاملاً مستقلاً في هذه الذکرات. 
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وطرح هذه التساؤلات للنقاش مع أصدقاء ينتمون إلى أجيال مختلفة سيكون أمرأ عظيم 
الفائدة في معرفة طبيعة مشاکلنا والمساعدة علي تحلیلها . كنت في الخرطوم أناقش مع 
أصدقائى العديدين الكثير من القضايا ووجدت نفس النقاش يتكرر بيني وبين المفتريين 
السودانيين فى سلطنة عمان وفى الولايات لمتحدة. وبأستشاء قليلين منهم كانت غالبيتهم 
العظمي اصفر مني سنأ بكثير. كان الكبار سناً يتحدثون عن الاستقلال وعن السودان 
الحر كأحد إنجازاتهم. فهذه هی هديتهم العظيمة للوطن وهی لا تقدر بثمن. والنظام 
الديموقراطي الذي أقاموه ترك الباب مفتوحاً لأجيال المستقبل لتنعم ببلاد مستقرة. 
البعض الآخر يركز على التأثيرات الفاسدة للأحزاب السياسية الأيديونوجية وقادتها 
ويعتبرونها عقبة تعترض تقدم البلاد. قهم يتحدثون عن القيم السودانية التى ضاعت 
وتفشي الفساد في كل مناحى الحياة ويعتبرون هن الأمر أمراً خطيراً يقود البلاد إلى 
حافة الافلاس والانهیار. ويؤكد آخرون أن وجود مجموعات عرقية متنوعة وقبائل 
وطوائف عديدة هو السیب الرتیسی الذي يجعل التنمية فى البلد أمرأ صعباً. 

بل هتاك البعض الذی يؤكد بنوع من التشاؤم أنه ریما یکون من الأفضل للسودانيين 
انتسلیم بحقيقة أن الاستقلال جاء قبل آوانه یکثیر.. ویتساء‌لون هل حان الوقت لنتبع 
خطي إحدى جزر القمر فى شرق أفريقيا وهی جزيرة طالبت بعودة الستعمر۹. ضحك 
الأصدقاء كثيراً لکن أصحاب الاقتراح قالوا انهم يعنون ما یقولون وأنهم یستطیمون 
تقدیم أمثلة ونماذج اکثر لثل هذه الحالات. 

بعض الأصدقاء الذين تشاورت معهم أشاروا إلى أن الشكلة الزمنة في جنوب 
البلاد هى آساس الأزمة. كان عدد منهم متفاثلاً ويؤكد أن الصالحة أصبحت فى متناول 
أيديناء وکل ما یفترض عمله الآن هو احداث تغيير أساسی فى تفكير ومواقف الزعماء 
في الشمال والجنوب. فعلي الزعماء في الشمال أن یتخلصوا من عقدة الاستعلاء 
والکراهية السنتترة. وبنفس القدر على زعماء الجنوب أن یخلصوا أتفسهم من بعض 
الآثار السلبية التي غرستها البعثات التبشيرية أثناء حقبة الاستعمار. أصحاب هذا 
الرأى يرون أن التغییر قد بدأ يحدث بالفعل وأن الأمور تسیر في اتجاه ایجایی فى 
المعسكرين. فالتعايش السلمى والإحترام المتبادل والتفاهم أصبح أمراً واقعاً. لأن الآلاف 
من آبتاء الجنوب وجدوا ترحيباً عندما قدموا إلى الشمال هربأ من المعاناة والمكابدة 
بسبب النزاع السلح في الجنوب. هناك حاجة لحلول ديموقراطية شجاعة. لكن علاقة 
التنمية بالاستقرار آمر يجب التعامل معه بجدية وموضوعية. 
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هناك بيننا من يري أن الجنوب خنجر مسموم غرس في جسد الوطن فهو السبب 
فى هذه المعاناة القاسية التى يعيش فيها الناس منذ أمد بعيد ويشكل عقبة كاداء فى 
طريق تقدم الشمال. هؤلاء يؤكدون بنوع من اليآس أن الوقت قد حان للبحث عن طرق 
ودية وسلمية لفصل الجنوب عن الشمال. 

وبالنسبة لواقف الشباب فإن بعضهم يفضلون الهجرة الي دول بعينها بحثاً عن حياة 
اکثر هناء. بدلاً من مواجهة GLAM‏ فى بلادهم لخلق مستقبل أفضل. وهم يواصلون نيش 
الماضى. 

هذه ظاهرة منتشرة في المجتمع السودانى وهو أمر يبعث على الأسى وينذر 
بمستقیل مظلم تلبلاد إذا لم تتم معالجته. 

هناك عدد كبير يرى آن عدم استقرار الحكومات هو سبب كل المصائب في هذه 
البلاد. الصراع والإقتتال الداخلى فى الأحزاب السياسية, وحدوث عدد من الإنقلابات 
العسكرية كانت عناصر حاسمة في زعزعة استقرار البلاد. 

وبرغم تشعب الآراء هناك إتفاق عام علي ضرورة مواجهة الحالة الراهنة بما 


تستحقه من اعتبار. 
قبل هذه المواجهة بأسابيع كنت أعد ورقة بعنوان السودان على عتبة الألفية 
الجديدة. كانت الورقة محاولة لمناقشة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه 
السودان. ومدي استعداد السودان بعد مرور خمسين عامأ علي نيله الإستقلال للتغلب 
على تلك المشاكل. وإمكانية وجود مؤشرات يمكن أن تقود إلى السياسات الحكيمة التى 
إتباعها لتحقيق الوحدة والإستقرار والمستقبل المشرق لليلاد . ييدو لى تقدیم 
العناصر الرئيسية لتلك الورقة في هذه السانحة مناسباً لأنها ریما تقدم بعض الاجابات 
على القضایا التی آتارها الشباب السودانیون. 
السودان على عتبةالألفية الجديدة 
أول سؤال يرد إلى الذهن: هل نحن في السودان أمة متماسكة ام أتنا بناء عرضي 
غير منطقی لجموعات غير متشابهة من البشر تنتشر على مساحة مليون ميل مربع. 
آمسك بها الستعمر حزمة واحدة عن طريق التوازن الماكر خلال حكمه لهذه البلاد؟ هل 
هناك عملية تفكك تجري الآن وهل يمكن أن تقود إلي تقسيم البلاد إلى دویلات؟. 
عندما تطرح المشكلة بهذا الشكل الصريح تبدو هذه الأسئلة محبطة ومثبطة للهمم 
وربما تكون مروعة في نظر البعض خاصة بعد مرور اربعين Lele‏ وأكثر على الإستقلال. 
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نکن علي الرعم من دك تیفی Alene!‏ موصوعیه ومسروعه. وهی هن الواهم اصتیجت: 
تساژلات مطروحة بصورة ثابتة بين العدید من السودانیین وهی تدعو بحق إلى إجابة 
جادة. دعنا الآن نشير إلى العتاصر التی تحدد الأمة والقومية. 

عند بزوغ فجر القرن التاسع عشر كانت القومية وعدا بالحرية لعدد لا حصر له من 
الأمم. خلال الحربین العالیتین الأولى والثانية عبر زعماء الحلفاء عن رژیتهم للعالم 
الجدید والذی سیقوم علي أنقاض قوات المحور. وعادة كان يشار إلى تحقیق الطموحات 
المشروعة للآمم التى تتعرض للإستعمار. فى وسط وشرق اوروبا استعادت القومية 
السياسية قوتها وانتشارها بعد تفكك الاتحاد السوفيتى. في أفريقيا وبعض دول الشرق 
الاوسط بما فيها السودان قادت الوطنية السياسية في منتصف القرن العشرين إلى 
تحرير الدول المعنية ورحيل القوى الستعمرة. 

ويمكن الإستشهاد بتعريف محبول بصورة عامة للقومية (القومية هي رغبة سياسية 
لجموعات من الناس يعتقدون أنهم شركاء في الأسلاف وامصي غيون في حكم 
آتفسهم سياسياً في مكان إرتبط بتاريخهم وتلبية إحتياجاتهم). 

وربما يكون من المفيد هنا الخوحتر بتوسع فى مضامين هذا التعريف الموجز. عندما 
أقول إن السودان وطنى Lily‏ مرتبط به آكثر من آي بلد آخر فهذا ليس بسبب جماله 
الرائع لان هناك العديد من البلاد أكثر جمالاً. الوطن هو المكان الذي احس فيه 
بالانتماء. وتطبق فيه الّیم في إطار السيادة والحرية. لا يستطيع الإنسان الحياة بدون 
هوية وكينونة ومواطنة وحقوق وواجبات داخل حدود قيمه الشخصية. ويجب ملاحظة 
ما حدث عند نهاية القرن العشرين من تنمية في مجال الاتصالات وتطور في صناعة 
الأسلحة وفي التجارة والاقتصاد العالمى والتکنولوجیا وعلوم البيئة. كل هذه التطورات 
أضعفت التمسك بالقناعات القديمة. وفي الواقع عادة يشار إلى أن العالم أصبح قرية 
صفيرة بعد أن ذابت الحدود بين الدول 

sly‏ تمریف مهما كان مقبولاً يكتسب فى بعض الأحي 
نظرياً. 

السودان تم حكمه خلال الجزء الأعظم من القرن العشرين بواسطة سلطات الحكم 
الشنائی وكان يحكم كآمة واحدة. والبريطانيون كانوا يسيطرون علي الأوضاع. بعد 
الوصول للحكم الذاتي والاستقلال ظهرت التهديدات التى أصبحت تحدیاً لفكرة الأمة 
الواحدة. أضطربت مناطق عديدة في البلاد بحثأ عن هويات مستقلة, وقي الجنوب 
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إكتسب الإ صطراب بعدا مستجا: هناك ددمر حفيف ومكوم ہیں كبادل ابوب کي جوم 
كردفان وبعض قبائل الشرق والغرب ولكن ليس له أثر يذكر. إتجهت كل الأنظار إلى 
التمرد والتزاع المسلح فى الجنوب لأن الضفوط الإقتصادية والإجتماعية للحرب 
أصبحت أمرأ يستحيل تجاهله. وهي عموماً تعد مشاكل ذات علاقة نسبية بالتنمية 
ويمكن حلها فى الوقت المناسب ووضع حد لها بواسطة الحكومات القومية. 

ورث السودانيون من المستعمر کیاناً جغرافياً إسمه السودان يحكم كوحدة إدارية 
واحدة. وعموماً هناك تسليم عام الآن بأن المفاهيم الحديثة آدخلها البریطانیون: فهناك 
سيادة حكم القاتون عبر جهاز قضائى وشرطة. وهناك قوات مسلحة الدفاع عن الوطن, 
والفاهیم الحديثة تم تطبيقها في مجالى التربية والصحة. وكلية غردون التذكارية 
وخزان سنار ومشروع الجزيرة, كل هذه كانت من الإنجازات البارزة. فبناء هذه البلاد في 
هيثة أمة واحدة متماسكة لم يكن hui‏ من أهداف الحكم البريطانى. بل في الواقع كانت 
هناك سياسات معادية لهذا التوجه تتبع بصورة دائمة. فكان هناك تشجيع للنظام القبلى 
شبه الستقل, التنازل عن الدور التربوى وترك المجال مفتوحاً للبعثات التبشيرية فى 
الجنوب وجبال النوبة, إنتهاج سياسة المناطق المغلقة في بعض المناطق. هناك هترة طويلة 
من الركود قبل آن يخطو التعليم خطوات للامام أو أن تقوم مشاريع مثل مشروع الزاندی 
التجريبى في تلك المناطق التأخرة نسبيا . 

كتب هذا الفص لقي عام ۰۱۹۹۹ وبالطبع ليس هناك نية لنبش الماضي وتوزيع اللوم 
هنا وهناك. ولا يمكن أن يكون هذا هدفاً للتفكير الوضوعی الذي يبنى على المنطق. لكن 
القصد هنا ببساطة هو الاشارة إلى بعض المشاكل التى آطلت برأسها بعد الإستقلال. 

وخلال تطور هذه المذكرات هناك إشارات بما فيه الكفاية لتلك الصعوبات 
والمشاكل. نحن معشر السودانيين نتمتع بحكم انفسنا منذ الإستقلال فى عام 19501م: 
وبدلاً من إثارة الاضي دعونا ننظر للأمام نتأمل بعناية وندرس ونزن الأمور في عقولتا 
ثم نفكر Libs‏ فى العالم من حولتا والعالم الذي تقدم وتركنا خلفه. بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية مباشرة فى عام 1546م. قام الحلفاء بالإعداد لخلق نظام اقتصادی دولي 
جدید . وبعد أن تم عقد بعض الإتفاقيات الإقتصادية أعلن عن ميلاد ما يمكن تسميته 
بدعامات النظام الإقتصادى الجديد . وهي تتمثل في البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومتظمة التجارة الدولية. وكل من البنك والصندوق تم إعداده لتتفيذ أهداف 
ترتبط بالتنمية وإحداث التأثير الطلوب في ميزان الدفوعات بالنسبة للدول ال معنية. 
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بصورة دائمة یتوقف على آقصي حد ممكن من الحرية في مجال التجارة 
الدولية. وبینما بدأ البنك والصندوق مباشرة أعمالهما بعد وقت قصير. نجد أن منظمة 
التجارة الدولية تم التمهيد لها بإتفاقية تجارية سميت بإتفاقية القات (GATT)‏ في 


عام ALY‏ وتمت مناقشة بنود الإتفاقية في عدد من المؤتمرات الدولية: وأخيراً نفذت 
الإتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة فى يناير ١1۹۹م‏ بعد التوصل لإتفاق دولي وبعد أجراء 
التعدیلات اللازمة عليهاء فقامت منظمة التجارة الدولية (WTO)‏ خلال الحرب الباردة 
وهي فترة استمرت لحوالي أربعين Lele‏ قامت بعض حكومات الدول الکیری بتقديم 
مساعدات للدول النامية. واتبعت هذه الدول سياسات قياسية في تقديمها لهذه 
المساعدات التى تقدم في شكل منح مالية وقروض بشروط ميسرة إضافة للمساعدات 
الفنية. وفي حالة الدول الأفريقية هنالك دوافع عديدة هی التي كانت سببأ في تقديم 
تلك المساعدات. وهي تتمثل في المحافظة على المصالح الإستراتيجية والاقتصادية 
الموروثة من عهد الإستعمار والرغبة في خلق علاقات ودية مع الدول الستقلة حديثاً 
ومحاولات الأحتواء في بعض الأحيان من قبل الإتحاد السوفیتی والنشاط المضاد الذي 
كانت تقوم به الولايات المتحدة من ناحية أخرى. بذل الاتحاد السوفیتی وحلفاؤه جهوداً 
ضخمة لخدمة مصالحهم الإستراتيجية في المناطق التي لا تتبع لهم. كانت الدول 
الأفريقية في حاجة للتساعدات الفنية وانالية وتحاول خلق صلات أفضل مع الدول 
الكبرى التنافسة وعلي العموم أعتبر كثير من الناس هذه الساعدات نوما من التعاون 
المشترك في عالم جديد أصبح الرخاء الإقتصادى فيه لا يمكن تجزئته. ومن ناحية 
أخرى يمكن رؤيته أيضاً كنوع من الأعتراف بالخطأ والتعويض من قبل الدول الكيرى 
الإزالة الآثار السالبة للعلاقات التجارية غير المتكافئة التي عانى منها يصفة خاصة 
المصدرون في الدول التامية.. وإنخفاض أسعار المنتجات الأولية التى تصدرها الدول 
النامية المصحوب بإرتفاع أسعار السلع المستوردة هى ظاهرة عالقة بأذهان معظم 
المستفيدين من هذه المساعدات. عندما يكون هناك حاجة لتمويل مشاريع كبيرة ذات 
علافة بالتنمية يتكفل البنك الدولي بإنجاز هذه المهمة بعد الاتفاق على شروط التمويل 
المعتادة وبشروط ميسرة لكن هناك بعض الحالات آمسك فيها البنك الدولي عن تقديم 
التمويل بعد اعتراض المساهميين الرئيسيين. مثال لذلك مشروع سد أسوان العالي في 
مضر حيث تولي الإتحاد السوفيتى إقامة هذا الشروع. 
ra)‏ 
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الأمل تجاه الأداء الضعيف للمساعدات المالية والفنية للدول النامية. ودائماً يشار إلى 
حالات الفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة في الدول المستفيدة من تلك التسهيلات وفي 
بعض الحالات كانت الإتهامات صارخة ومباشرة. لكن هناك حقيقة وهي أن هذه 
المارسات كانت الدول المائحة علي علم بها فتغاضت عنها وأجازتها وذلك لاعتبارات 
تتعلق بالحرب الباردة. الفساد والمحسوبية هي بالطبع آمور بفيضة من الناحية الأخلاقية 
وتقود بثبات إلى الإستغلال غير المرشد للموارد. ومن سوء الطائع آن العديد من دول 
العالم الثالك أصييت بهذه الأمراض الاقتصادية والإجتماعية القاتلة. والآحداث الأخيرة 
أثبتت أنه حتي في مؤسسات الدول الکیری نفسها ریما توجد نفس المارسات فهي 
ليست محصنة ضد هذه الآمراض. هذه أخطاء بشرية جديرة بالازدراء لکنها ليست 
قاصرة على دول العالم الثالث قالادانة الجماعية لهذه الدول لا مبرر لها وغیر منصفة 
وتبرنة الدول المانحة من أي دور في هذه الاخفاقات هو آمر یستحیل الدفاع عنه. 

القوی التنافسة خلال الحرب الباردة آهملت هذه المارسات للم حافظة علي 
مصالحها الاستراتيجية والافتصادية. السخط برغم أنه چاء متأخراً لكن هناك ترحيباً 
به. فالهدف من الفقرة السابقة ليس إتكار حق الدول الانحة في استخدام مواردها 
بالطرق التي تخدم مصالحها. ولا الطالبة باستمرار الساعدات الفنية والالية کشکل من 
أشكال التعاون الاقتشّادي الدولي, ولا الاعلان عن بعض التأثيرات الفاسدة لسنوات 
الحرب الباردة. 

القصد هنا هو تأكيد حدوث تفییرات كاملة في فلسفة معظم الدول المائحة تجاه 
التعاون الاقتصادی الدولى. فالتوقف عن تقديم الساعدات الرسمية كشكل من أشكال 
التعاون أدي إلى إنعاش دور القطاع الخاص في كل البلدان المتقدمة والنامية وآوجد 
قناعة ob‏ توفر الحرية للتجارة ولحركة رأس ا مال سيقود إلي تحقيق رفاهية المجتمع 
البشرى باکمله. وتواصلت هذه التغييرات في مفاهیم الدول الكيرى خاصة الولايات 
المتحدة التى خرجت من الحرب الباردة منتصرة. فظهرت قناعة بان الدولة هى شر لا 
بد منه في الدول المتقدمة والنامية لكن دور الدولة يجب أن يكون محصوراً في الوظائف 
التقليدية: القانون والتظام والعدالة والدفاع. فيجب آلا تتدخل الدولة للتأثير على 
الآنشطة الإقتصادية والتجارية والصناعية وحتى الساعدات الإنسانية في حالات 
الكوارث الطبيعية تولت أمرها منظمات غير حكومية. وعلي الرغم من الحرص علي 
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في ي الدول المتقدمة هي أن الدول يهيمن عليها با موظفون بيروقراطيون لا يستطيعون 
القيام بواجياتهم. 

التوجه العام في العالم الغربي والذي تقوده الولايات المتحدة هو توجه يرمي لتشجيع 
إقتصاد السوق والتجارة الحرة وحرية حركة رأس المال. هذا التوجه مرتبط بتوفر الناخ 
الديموقرطي والحريات بصفة عامة, خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما یتطلب 
القاء الضوء على سياسات الولايات المتحدة التى أصيحت الدولة الأحادية مما مهد إلي 
صعودها للعالمية. 
أمريكا تتريع على عرش العولة: 

عند نهاية الحرب الباردة وبعد إنهيار الاتحاد السوفيتى ظهرت الولايات المتحدة كقوة 
عظمي في العالم وزعيم منفرد للعالم الغربي يتضح هذا في دورها المهيمن في حلف 
شمال الأطلنطي وآكبر مؤسستين إقتصاديتين وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولى. 

إستطاعت الولايات المتحدة أن تفرض هیمنتها عن طريق تفوقها النسبي في القوة 
التقليدية والنووية. حجم نشاط الاقتصاد القومي وثرانه. مركزها القيادي في مجال 
الإتصالات وابحات الفضاء وغيرها من المجالات. وبالطبع التقدم في مجال العلوم 
والتكنولوجيا هو الذي صنع هذا الت إنتصار الولايات المتحدة علي الإتحاد السوفيتى 

في الحرب الياردة ومشاوكتها الفعالة فى هزيمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية 
1478 - موقل كل هذه النتائج الإيجا ية رسخت ثقة الولايات الد ة في نظمها 
السياسية والاقتصادية والتى تتمثل في سياسة اقتصاد السوق والحريات والديموقراطية 
والتعددية وفي طبيعة الحياة عموماً . الاعزالية أصبحت ماض ولا مكان لها في عالم 
اليوم. والرآى العام الأمريكى اكتسب أبعاداً جديدة فأصبح هناك إحساس بالمسؤولية 

والوضع القيادى فى العالم الجديد. المواقف الأمريكية الرسمية تعبر عن الإهتمام 

المتزايد يمحاربة ظاهرة الإرهاب علي مستوى العالم. معالجة قضايا حقوق الإنسان 
وانتشار الأسلحة النووية. وتشجيع إقامة النظم الديموقراطية. 

وحسب رؤيتهم أثبت نظامهم وطريقتهم في الحياة نجاحأً وتفوقاً Lig‏ وإنتشار 
آفکارهم ونظمهم آصبح أمرأ لابد منه لانه الطريق الوحيد لتحقيق رفاهية المجتمع 
البشرى. وبعيداً عن المزايدات السياسية كانت الحكومات الأمريكية دائماً تؤكد حرصها 
على المصالح الأمريكية وتعلن آن همها الرئيسي هو حماية المصالح الأمريكية. وبطبيعة 


101 


۳ E a ل‎ 


ا a‏ 
كانت هذه الدول ضمن حلفائهم. وهناك بعض الاأحداث التي تؤكد وجود تضارب في 
مصالح الدول مثل حرب الخلیج مع إيران والواجهة مع العراق. هناك ازدواجية 
التعامل خاصة نيما يتعلق بالنزاع انعربي الاسرائیلی وحماية الترسانة النووية 
الاسرائيلية وهذا دليل إضافي علي سياسات التمييز التى تتبعها الولايات التحدة 
العديد من الأميركيين يعتيرون هذا الوضع نتيجة طبيعية للقطرسة المرتبطة بالقدرة 
العسكرية. خاصة بعد أن نصبت الولايات المتحدة تفسها شرطياً دولياً. 

فى الولايات التحدة هناك قناعة تامة بأن الرأسمالية العالمية هي البديل نكل 
الأفكار السياسية والإقتصادية. والقاعدة النظرية تم التعبير عنها بکلمات بسيطة في 
مجلة النيوزويك الأميركية الشهيرة بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۶ حين کتبت تقول: "المونة ينظر 
إليها كرؤية تحقق رفاهية العائم وتتشر الديموقراطية. التجارة الحرة هي الطريق إلى 
التقدم. الشركات متمددة الجنسيات والستثمرون من الدول المتقدمة ستتدفق رژوس 
آموالهم وخبراتهم وإمكانياتهم الفنية إلى الناطق الفقيرة فى العالم؛ سوف تتكون سوق 
دونية يشكل قاعدتها الستهنکون من الطبقة الوسطى والذين سيقودون العربات 
التايوتا.. ويشاهدون القنوات الفضائية.. ویاکلون سندوتشات ماكدونالد الفاخرة.. 
أ تصيح المطالبةٍ بمزيد من الحريات والديموقراطية هي الأمر NLD‏ 
عام VAAL‏ قال الرئيس كلنتون: 'لقد وضعنا قدرتنا التنافسية 
. وبائتسبة للرئيس كلنتون السياسة الخارجية 
يجب أن تركز علي المصائح الإستراتيجية والإقتصادية للولايات المتحدة. وكانت كلمات 
مستشاره لشئون الأمن انقومی المستر ليك أكثر وضوحاً وتضمنت عدداً من النقاط 
هی أولاً: تقوية المجتمع الذي أصبح يتبنى نظماً ديموقراطية ترتبط بإقتصاد السوق. 
ثانياً: رعاية الأنظمة الديموقراطية وإيجاد نوع من التضامن بينها. ثالثاً: مواجهة 
التدخلات والمساعدة في تحرير الدول من الأنظمة المادية للديموقراطية. رابعاً: 
مساعدة الديموقراطية وإقتصاد السوق على التجذر في التاطق ذات الإعتبارات 
الإنسانية العظمي. والرئیس كلنتون هو الأول الذي إعتبر الصادرات الأميركية مشكلة 
أمنية رئيسية ترتبط بالاستقرار والأمن القومي. وإعتبر أن هدفه الرئيسي خلق مكان 
آمن للاستثمارت الأميركية والدوئية. 
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الكون پسرعة انضوء. فالإقتصاد العالی الذى لا يعترف بالحدود بين اندول خلق أزدهاراً 
في مجال الإستثمارات الدولية ومطالبة بالانفتاح السیاسی. أميركا ستعمل علي توفير 
فرص عمل عالية الاجر. وتزید من سرعة التغييرات في مجال التکنولوجیا والتعليم 
والینیات الأساسية . 

المؤيدون لاقتصاد السوق يؤكدون أن السانة ليست ببساطة مجرد ترتیبات 
(قتصادية. في ظل نظام رأسمالی. موارد الاستثمار إضافة للموارد البشرية وغیرها 
یفترض استفلالها بكفاءة أكثر. إقتصاد السوق هو نظام اقتصادی تحکمه مجموعة من 
القیم الثقاقية. هناك قيم النافسة ومشروعية تحقیق الارباح وقیم الحرية. لذا فهو نظام 
لا ينجح فى ظل قیم وظروف سياسية مختلفة. ونجاحها یتوقف على التمسك بنفس 
القيم والشاركة فیها . 

دول آوروبا الغريية خاصة اعضاء الاتحاد الأورويى لا تواجه صعوبات فى قبول 
الراسمالية المائية. ليس هناك (ختلافات واضحة في المبادىء؛ (ختلافات التطبیق تکون 
واضحة في حالة الصانح المرتبطة بالمنافسة, مثل استثمارات انبترول في ایران والمادن 
في الكنغو. في فرنسا حدثت مقاومة ورفض لما اعتبره الفرنسیون غزواً أميركياً فى 
مجالات معينة. ویلاحظ هنا أن القوى الإستعمارية السابقة من دول الإتحاد الأوروبى 
مارست نوعاً من العالمية خلال ماضيها الإستعمارى. 

دول وسط وشرق اوروبا التى لم تنضم حتي الآن لحلف شمال الاطلنطی أو 
الجموعة الأوروبية لا تزال تتوق لعضوية المجموعة الأوروبية. وهي غالباً ستتيع نفس 
سياسات دول الغرب. 

روسيا أصبحت محاصرة بمشاكلها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لذا 
إعتمدت إعتماداً كاملاً على الساندة المالية من صندوق التقد اندولي. لكن من الناحية 
المسكرية خاصة في مجال الأسلحة النووية فهی لا تزال قوة ضاربة- ويمكن أن تنهض 
مرة أخري في ظل أي نظام يتم إختياره. هناك قوة نووية أخرى هي الصين. معدل النمو 
الإقتصادى العالى جداً سيمكنها خلال سنوات قليلة من الظهور كقوة عالمية أكثر قدرة 
على المنافسة. النمو الاقتصادی في روسيا والصين سوف يقود عاجلاً أو آجلاً إلى 
نزاعات فى التجارة والإستثمار. 
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على أنها قوة إرهابية. العالم الذى لا تقسمه حدود يتكون من أمم تختلف في أديانها 
وقبائلها وأعراقها وهي ایضاً تكون فى مراحل مختلفة من التنمية والتطور. أنهيار 
الإتحاد السوفيتى لم یود مباشرة إلى زوال الإختلافات والفوارق الثقافية آو إلي تبعية 
عامة للتفوق العسكرى والتقنى. العنف الذي يصاحب الاحتجاجات للتعبير عن 
الإختلافات يجب ألا يتم تجاهله. فهو عادة يكون نتيجة للیأس والحرمان من السبل 
المشروعة للتعبير عن المطالب وهذا يكون في ظل سيادة حكم القانون الذي يوفر ويحمى 
حرية التعبير عن الراي. 

هذا السح العام سيعتبر قاصرأ مالم أتبعه بالحدیث عن بعض المواضيع الهامة 
الأخرى.. ولعل أول هذه المواضيع هو أن إنشاء منظمة الأمم المتحدة والذى تم الترحيب 
به من قبل الدول الققيرة, هذه الدول ترى أن أوضاعها ستكون آکثر إستقراراً في وجود 
هذه المنظمة. يكون ذلك بتوفير الحماية في التعامل مع الدول العظمى. المساهمات 
الفنية من الأمم المتحدة عبر منظماتها التخصصة في مجالات الزراعة والصحة 
والثقافة وغيرها وهي مساهمات لا يمكن إنكارها فى النزاعات التى تكون القوى 
العظمي طرفاً فيها أثبتت المنظمة آنها لا تستطيع القيام بأي دور وفي بعض الأحيان 
تصبح أداة في يد الدول الكبرى التي تهيمن على مجلس الأمن الدولى. في الواقع. 
القوي العظمى عادة تعمل بصورة إلي درجة يتم فيها تهميش دور المنظمة. القوى 
التي باستطاعتها استعمال حق الفيتو أصبحت أدوات للاعاقة وإملاء القرارات. 

تشکل الدول الصفيرة أغلبية الاصوات في الجمعية العامة للژمع المتحدة. لکن حتي 
القرارات التى تجد مساندة بالإجماع فى الجمعية العامة تذهب دون أن یلتفت إليها 
آحد, هذه الأغلبية غير الفاعلة يشار إليها في دوائر الأمم المتحدة باسم "الأغلبية 
الاسمية كنوع من السخرية. طاليت كثير من الدول باجراء تعديلات فى سلطات مجلس 
الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين لتمثيل الناطق الأخرى. 

السكرتير العام للأمم المتحدة السيد كرفي نان أعلن dpe‏ أن الآمم التحدة 
تمتلك الإرادة والقوة للتدخل بدوافع إنسانية لانقاذ الأمم المضطهدة غض النظر عن 
الإعتبارات السيادية. في مثل هذه الأحوال, قد يكون تدخل الأمم المتحدة عمليأ في 
حالة الدول الصغيرة. لكن هل يكون ذلك ممكناً في حالة الدول المظمی؟ 

إضافة إلى ذلك, العديد من الدول كونت وحدات كبيرة للتماون التجارى والإقتصادى 
والسياسى. تطور السوق المشترك للدول الأوروبية بفضل جهود فرنسا وتلانیا وأصبح 
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وكندا والمكسيك قامت بإنشاء منطقة التجارة الحرة بآميركا الشمالية (NAFTA)‏ قامت 
أيضاً بعض دول أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا بإنشاء اتحادات مماخلة لنفس 
الأغراض. في شمال أفريقيا بدأت دول المغرب العربي إجراء مناقشات لتكوين مجموعتها 
الخاصة بها. في غرب وشرق آفریقیا هناك الإيقاد والكوميسا وتعملان منذ فترة. 

آقدم هنه الجموعات هي الجامعة العربية التى يتمتع السودان بعضويتها بالإضافة 
إلى عضویته فى منظمة الإيقاد (IGAD)‏ آصبعت المشكلة الفلسطينية وقیام دولة 
اسرائيل هو الوضوع الرئیسی الذي يتم الترکیز عليه بصورة مستديمة. تم اعداد خطط 
ة: لکن لم 
يحصل أى من هله المقترحات على الإجماع المطلوب ليتم وضع ع المشروع موضع التنفيذ. 

استفاد السودان من استثمارات عدد من الصناديق التى أقامتها بعض الدول العربية 
النفطية. ابرز المشاريع التى تم تمويلها من تلك الصناديق مشروع سكر كنانة والهيئة 
العربية للاستثمار والانماء الزراعي (AAAID)‏ 

أخيرأ هناك موضوع مديونية الدول الفقيرة للدول الفنية وهو موضوح شقل الدواثر 
الدولية لسنوات عديدة. وصلت هذه الديونية إلى ثلاثمائة بليون دولار, خلال الاجتماغ 
المشترك الأخير بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولي في واشنطن عام ۰۱۹۹۹ 
أعلنت الدول المانحة عن زغبتها في إلغاء سبعة وعشرين بليون دولار من هذه الدیون. 
وهي خطوة للأمام على الرغم من ضخامة المديونية: لكن كانت هناك بعض الشروط, 
وهي مرتبطة بضرورة استخدام الأموال التى يتم التنازل عنها في الأهداف المتعلقة 
بمحاربة الفقر. وهذا يعني وجود افتراض بأن الديون الملفاة موجودة في خزائن الدول 
الفقيرة لكن نادرأ ما كان هذا صحيحاً. 
العولة.. ومؤسسات مال الدولية: 

بعد أن تعرضنا بالتفصيل لهذه المواضيع الهامة دعنا الآن نرکز علي العولة: إضافة 
الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولى؛ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة تم 
انشاء منظمة التجارة الدولية باعتبارها إحدى الدعامات الثلاث للنظام الإقتصادى 


عديدة لتكوين سوق عربى مشترك ومناطق تجارة حرة وتحقيق الوحدة العرب 


الدولی الجديد. هناك دراسة آجريت مؤخرأ بواسطة السيد الرشيد عثمان خالد 


(سودانى) وهو من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع خبراء آخرين. جاء في هذه 
الدراسة“بدأت منظمة التجارة مزاولة اعمالها في الأول من يناير عام ۰۱۹۹۵ تضم 


ل 
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النامية. هناك أشان وثلائین عضواً في طریقهم للانضمام للمنظمة بینهم السسودان" 
وتواصل الدراسة لتؤكد : "الانضمام إلي عضوية النظمة بستفرق حوالی خمسة إلى ستة 
أعوام إبتداء من الیوم الذي یسلم فيه الطلب وحتی يوم قبول عضوية الدولة رسمیً . 

الفلسفة الاقتصادية لنظمة التجارة الدولية جاءت كالآتى: منظمة التجارة الدولية. 
وسلفها إتفاقية القات, تم بناء فکرتها على أساس منطقي واضح: باعتبار أنه في وجود 
نظام تجاري مفتوح وحر مدعوم بنظم ملزمة متفق علیها لن پواجه نمو الاقتصاد العالمى 
أي صعوبات. النظام التجاري الحر والفتوح هو الأساس لتنمية الاقتصادية والتوسع في 
الإنتاج والإستثمار وتوفیر فرص العمل ونتيجة لكل ذلك ارتفاع مستوی العيشة على 
نطاق المالم وتحقيق الرفاهية العظمى. تحقيق هذه الأهداف يعتمد على وجود 
الإستقرار وتوضر الثقة في المناخ الإقتصادى والتجارى. وتقوم منظمة التجارة يمتابعة 
الإلتزام بالنظم الموضوعة عن طريق المؤسسات التابمة لها. في وجود هذا المناخ 
التجاري. يستطيع المستثمرون والتجار والشركات التجارية أن يخططوا لأنشطتهم على 
call‏ الطويل بعد معرقتهم بان الشروط التى تحكم المنافسة والوصول للأسواق لن نتفیر 
بصورة مفاجئة". وتواصل الدراسة "النظام التجاری الفتوح مبنی على فكرة السوق 
الحو: . لكن علي الرغم من أن منظمة التجارة لا توافق على تدخل الحكومات إلا انها لا 
ترفضه رفضاً كاملاً. عندما يعتبر تدخل الحكومة ضرورياً لأسباب تتعلق بالصالح 
الإقتصادية القومية. تسمح به النظمة في وجود قواعد معينة يتفق عليها' . إضافة إلى 
ذلك تؤكد الدراسة آيضاً: "وضعت منظمة التجارة الدولية مجموعة من القواعد لتحكم 
التجارة المالية في السلع والخدمات. والأمور ذات العلاقة بالتجارة مثل حق الملكية 
وإجراءات الإستثمار. هذه القواعد التى تجسد النظام التجارى متعدد الأطراف سوف 
يكون لها أثر عميق على التجارة الدولية والاقتصاد العالمى في القرن الحادي والعشرين. 
المنظمة توفر أيضاً منتدي للمفاوضات التجارية ونظاماً مؤسسياً لتطبيق اكثر من 
عشرین إتفاقية ونص قانوني تمت مناقشتها خلال مفاوضات أورغواى . 

تحتوى الدراسة علي تاريخ العديد من الحلقات التى عقدت قبل الوصول نلاتفاق 
النهائى حول إنشاء التظمة. طبيعة عملية قبول العضوية وإجراءاتهاء المفاوضات الثنائية 
ومتعددة الأطراف الهامة الصموبات انتی تواجه الدول النامية شديدة الفقر, الحاجة إلى 
توحيد جهود هذه الدول في مواجهة مواقف الدول المتقدمة, المعاملة الخاصا 
والتفضيلية للدول النامية ١‏ 
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نغاقورة وخطة العمل يقدمان دليلاً كافياً على أن المبادرات والقرارات السابقة بها 
فيها الجهود التى بذلت فى مفاوضات اورغواى لم تعد بأي فائدة على الدول النامية 
الفقيرة. وهى تعني أن الإجراءات الخاصة التى سبقت كل هذه الجهود أما أن تكون غير 
فاعلة أو لم يتم تطبيقها' . 

فى الاجتماع الوزارى بسنفافورة تم الإعلان عن عقد إجتماع علي مستوي She‏ في 
أكتوبر ۱۹۹۷ بمدينة جنيف. قررت منظمة التجارة والمنظمات الأخرى المشاركة الآتى: 
'إنشاء نظام متكامل للمساعدات الفنية لزيادة الفوائد التى يمكن أن تجنيها الدول 
النامية الفقيرة من المساعدات الفنية ذات العلاقة ة والتی تقوم بتوفیرها ست من 
النظمات التى شاركت في وضع هذا النظام إضافة إلى موارد أخرى بهدف مساعدة 
تلك الدول على الإندماج في النظام التجاري Mall‏ الجدید. 

العناصر الرئيسية للنظام المتكامل للمساعدات الفنية وردت بالتفصيل فى الدراسة. 
وهي تتضمن بناء مؤسسات تتولي القيام بالأعمال الخاصة بالسياسات التجارية, تقوية 
الخدمات التى تدعم النشاط التجارى. ومثال لذلك الدعم على مستوي المشاريع 
ويتضمن استخدام تقتية الملومات: الإصلاحات الخاصة بالتحديث والرسوم الجمركية. 
التدريب وتنمية الموارد البشرية الساعدة فى خلق هيكل تنظيمى يدعم وينظم السياسات 
ذات الملاقة بالتجارة. , 

وتختتم الدراسة بالآتى: "عملية قبول العضوية هى عملية طويلة ومعقدة وفیها تحد 
القدرات بعض Spal‏ وهي تتطلب إعدادات شاملة على المستوى القومى ومفاوضات مضنية 
على المستوي SUN‏ ومتعدد الاطراف. النتيجة النهائية هی تحديد حقوق وواجبات للدول 
التى يتم قبول عضويتها ودمجها في النظام التجاری العالی التعدد الأطراف. 

الفائدة التى تجنيها الدول النامية من حصولها علي عضوية المنظمة تعتمد إلي 
درجة كبيرة علي الكيفية التى ستتعامل مع الفرص التي توفرت لها. 

سوف يلاحظ القارىء إننى إقتبست بغزارة من هذه الدراسة؛ والتي وجدت فيها 
موجهاً معتبراً. ووجدتها أيضاً وثيقة هامة وهي غالباً لن تنشر لأنها وضعت بناء على 
طلب منظمات معينة. وحسب رؤيتىء الاقتباسات المتكررة تساعد على تشر المعلومات 
الخاصة بالمواضيع الهامة. في حانة الدول النامية شديدة الفقر. بما فيها السودان. 
يجب أن يكون هناك بعض التفاؤل فيما يختص بالفرص التى سوف تتوفر. تشجيع 

۱95۷ 


= ba 
تشجيع الصادرات في البلاد يتوقف على القدرة التنافسية للأسعار وجودة المنتجات‎ 
الصدرة, وجذب الإستثمارات الأجنبية يعتمد علي المناخ الإستثمارى المستقر. قواعد‎ 
الاصلاح يجب أن تبدآ فى الدول العنية نفسها.‎ 
هناك حقيقة يجب أن تذكر وهی أن عدداً من الدول النامية بينها السودان إضافة‎ 
إلى دول افريقية أخري بدأت بالفعل عملية الألتحاق بعضوية النظمة, ويبدو آن هذه‎ 
الدول توصلت إلى حقية الطريق‎ 
بان هذا النظام يتضمن القبول بمبادىء‎ Lele العملي لدخول القرن الحادى والعشرين.‎ 
التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثمارية والدور المتزايد تلقطاع انخاص. کل‎ 
هذه العوامل تتطلب القيام بعملية إنفتاح اقتصادی وهو ما عرف ایضاً بامسم "أمم بلا‎ 


ة وهی أن نظام إقتصاد السوق اصب 


حدود : أصبح الإلتحاق بعضوية النظمة أمرأ لا غني عنه لمن يؤمنون بهذه المبادىء: 
وذلك GY‏ منظمة التجارة الدولية هى الهيكل المؤسسى للنظام التجارى متعدد الأطراف 
واحد العناصر الهامة لوظائفها هو: التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى في وضع 
السياسات الإقتصادية العالمية”. 

نتيجة لخيبة الآمل في المساعدات التى تقدمها الدول المتقدمة إضافة إلى وجود 
علاقات تجارية جاثرة تخدم مصالح الدول الكبرى: تم توجيه الدول النامية بواسطة 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)‏ بالإهتمام بالتجارة على أساس أن 
التجارة هي ما تحتاجه هذه الدول للتقدم ولیست المساعدات. 

هناك سؤال مشروع من الدول النامية یمکس أن سلبیات العلاقات التجارية لا تزال 
تشكل خطرأء والسؤال هو: هل يساعد النظام المالی الجديد للتجارة حسب فهمه 
وتطبيقه عن طريق المنظمة في حل هذه الشکلة؟ ويبدو أن هناك حاجة للتوحد بين 
الدول النامية في تناول هذا الموضوع. 

أصبح تحرير التجارة وحرية حركة راس المال هو الصيغة المتاسبة التى يجب السير 
عليها لتحقیق التقدم. وهذه على الرغم من أنها عوامل هامة إلا أنها ليست الوحيدة. 
التنمية الشاملة تحتاج مزيداً من الأنتباه والعمل بالنسبة لعوامل آخری أكثر تعقيداً. 
والتجارب السابقة في الدول النامية تشير إلى ان المشاكل الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية كانت لها أولوية قصوى. و تى تكون التنمية شاملة يجب التغلب على مشاكل 
الفقر والجهل والأمراض المستوطنة والظروف البيثية العامة. ومحاولة سد الفجوة في 
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الانفتاح للتجارة الحرة. الخدمات التی تدعم الأوضاع التنافسية. وحرية حركة رأس المال 
2 لرحلة التنمية الطويلة لکنها ليست وصفة كاملة لتحقیق التنمیة. 
اج إلى مجموعة من انقواعد المتنوعة تتفاعل هيما بينها فى 
إطار آولویات مرتبطة ببعضها . 
دور A gull‏ ومغهوم السيادة الجدودة 

مدفوعة بتجاربها الذاتية التی أثيتت أن الدولة لا تستطیع الوفاء بالتزاماتها قامت 
كثير من الدول التقدمة بالدقاع عن فكرة الدور الحوری للدولة باعتبارها خلاصة 
منطقية لتحليل الاوضاع وخطوة لا بد منها لتهيئة الناخ للاصلاحات الاقتصادية. علي 
الرغم من وجود بعض النماذج الناجحة التی تثبت عکس ذلك. مثل تنمية الدول 
الصناعية في القرن التاسع عشر. تجارب الإتحاد السوفیتی في القرن العشرین. والنمو 
الاقتصادی الذي تحقق في بعض دول شرق آسيا بعد الحرب. وکنا نحن أيضاً شهوداً 
على مآسى الشعوب فى 

الأقطار النامية تحتاج إلي بولة فاعلة, أنشطة الدولة يجب أن تتماشي مع 
مقدراتها: خلق مؤسسات جديدة وتقوية المؤسسات القائمة من الأمور الهامة لدعم 
مقدرات الدولة. ويجب كذلك وضع مجموعة من النظم والقوانين لضمان دور مستقر 
وموثوق به للدولة نفسها, تعزيز التعاملات التجارية الخاصة. توسيع قاعدة المجتمع 
المدتي ومكافحة الفساد. الدولة الفاعلة يجب عليها المحافظة على الاستقرار والنظام 
لدعم الثنمية المستدامة ومحارية الفقر. 

قضية السيادة هى مسألة دقيقة وحساسة لقد شاهدنا بأعيننا وربما رحبنا 
بالتدخل العسکری فى كوسوفو وتيمور الشرقية وسيراليون. ويقال إن السيادة هی الخط 
الأخير للدفاع بالنسبة للدول الضعيفة والفقيرة. لكن من الذى يقرر التدخل والكيفية 
التى يتم بها؟ هل هی الأمم لمتحدة آم حلف شمال الأطلنطى pi‏ متظمة الوحدة 
al.‏ هل هی القوی الإقليمية التى تملك القوة والارادة للقيام يمثل هذا العمل؟ 

التعاون في مجالات تحقيق مصالح مشتركه عادة يتضمن تنازلاً جزئياً عن السيادة. 
لكن هنا يوجد نوع من التبادل والرضاء. في حالة النزاعات والحروب الأهلية والضفوط 
والتهديدات بالتدخل قد يصبع التدخل العسكري ضرورياً. لكن كيف يمكن إيجاد 
مراقبين محايدين وموضوعیین؟ 
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ببدو آن السياسات الحائية لعظم الدول الأفريقية لا تنظر إلى دور الدولة ودور 
القطاع الخاص على Legit‏ دوران متتافسان يقصي كل منهما الآخر. وبينما ثبت فشل 
عدد من استراتیجیات التنمية التى تهيمن عليها الحكومة, نجد أن الوقت لا زال مبکرا 
للاعلان عن استقرار القطاع الخاص لتولي مهام الدولة. الإعلان عن سیاسات التحرير 
وإصدار القوانين والقواعد ال منظمة طرق اتبعتها حكومات كثيرة. القطاغ الخاص الوطني 
يعاني من تقس الأمراض التي أضعفت مؤسسات الدولة. هناك حاجة لبعض الوقت 
لیخرج مستثمرون لديهم الإستعداد على تحمل الخاطر التى قد تنجم عن عملية 
الإختراق التجارى التى يقومون بها. وقد يتمكن المستثمرون الأجانب من ملء الفراغ. 

المعجزات الإقتصادية الأخيرة فى شرق آسيا أثبتت أنه إذا لم يتم جذب 
الإستثمارات ذات التمويل طويل الأجل سيكون الجال مفتوحأ للمضاريين و آصدقاء 
الطقس العتدل" الذين يهربون برؤوس أموالهم بزوال الإزدهار الإقتصادى أو عند حدوث 
i‏ يرات مفا ة لا ترضي طموحاتهم في الأرباح المالية التى کانوا يتوقعونها وهي 
الطريقة العروفه ب آضرب وأهرب". 
الحروب الأهلية القبلية والعرقية: 

فى بعض مناطقها تعاني القارة الأفريقية من كوارث الحروب الأهلية. التقارير عن 
المذابح المرعبة توزع بصورة منتظمة. هناك أيضأ التهديدات بالتدخل المسلح وغير المسلح 
التى تشعر بها الدول عادة أو تلك التى تم تنفيذها بالفعل, "الحرب الأهلية في السودان 
سيتم تناولها فى القصل القادم والذی سیخصص لشاكل السودان". 

في تقرير نشرته الواشنطون بوست بتاريخ أغسطس ۱۱۹۹۹ تحت عنوان: re"‏ 
قاسية في أفريقيا حول موارد تجارة الماس' اصبح مؤكداً أن مبيعات الماس غير المقطوع 
من المناجم التي يسيطر عليها التمردون في أنجولا والكنغو وسيراليون وليبيريا والتی 
يتم بيعها لمراكز الاس فى كل أنحاء العالم صارت مورداً مالياً يمد المتمردين يكل 
إحتياجاتهم أبتداءً من الذخيرة الحربية وحتي الطائرات. هذه الوارد بوجودها في 
مناطق نزاع أصبح يدور حول مناطق المناجم تفسها تطيل أمد الحرب في مناطق قتل 
فيها الملايين أو شردوا من ديارهم. 

أنجولا وهي من اكبر منتجى الماس وتعد أيضاً منتجاً رئيسياً للتفط تم وصفها 
بواسطة صندوق رعاية الطفولة بأنها أسوأ مكان في العالم يمكن أن يعيش فيه طفل. 
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التمرد. وحسب تقرير للأمم المتحدة قدمته لجنة عقوبات أنجولا: إستطاعت جماعات 
التمرد آن تجمع ما بين ۲ر۲ بليون إلى 4ر؛ بليون دولار من مبيعات الماس منذ إندلاع 
الحرب للمرة الثانية عام ۰۱۹۹۲ 

النزاع في دولة الكنغو شمل أوغندا ورواندا وزامبیا وزيمبابوى وناميبيا. مبيعات 
الماس ومتاطق المناجم المحتلة هى المكونات الرئيسية تلقتال الذى یهدف إلى التمسك 
بالسُلطة. أو زحزحة الأعداء عن هذه المناطق من قبل قوات العارضة. 

الحروب الأهلية فى سيراليون وليبيريا كانت سبیاً فى إنتشار حفر المناجم بصورة 
غير مشروعة وفي التهرب الذى حرم سيراليون من حوالي ربع بليون دولار. في ليبيريا 
المجاورة الحرب التي بدأت عام ۱۹۸۹ واستمرت حتي عام 1447: تم تمويلها عن طريق 
الإستيلاء علي مناطق الماس والتهب والأخشاب. 

يختتم تقرير الواشنطون بوست: في سيراليون وليبيريا كان التتافس على مناطق 
الماس من الملامح المميزة للقتال: بينما في انجولا والكنغو قام المتمردون باستعمال الماس 
لتمویل جهودهم الحربية. الحرب والفوضى فى أفريقيا قد تبدو في أماكن نائية ag‏ 
نکن مركز تجارة الماس الذي يشعل هذه الحروب موجود في لندن. 

من السهل جداً إلقاء اللوم علي عدم الكفاءة والفساد في أفريقياء لكن هناك حالات 
كثيرة متکررة تکون فيها آفریقیا الجاني والضحية. هذه الحروب هی نماذج تعكس 
النتائج الدمرة لنشاط قطاع خاص لا رقابة عليه ومدفوع بالرغبة في تحقیق الارباح بأی 
وسيلة. والحکومات غير الأفريقية التی لها علاقة بهذه التجارة كان بامکانها بذل جهود 
dale‏ لوضع حد لهذه التجارة انقاسية وحتی الأریاح منها. 
دولةالسودان.. والسرح التجاری اللولی: 

يشارك السودان دول المالم الثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة كل همومها 
خاصة دول القارة الأفريقية. ومن العلوم أن السودان تقدم بطلب للإنضمام إلي منظمة 
التجارة الدولية ویجب أن یکون قد حدد الأهداف والفوائد التی پرمی إلى تحقیقها. 

الاقتصاد السوداني كانت تهیمن عليه الدولة. والصناعات النامية تم تأسیسها على 
مبادیء الحماية والاکتفاء الذاتی. في الماضي القریب. عندما كان القطن هو الحصول 
الرئیسی كان ينتج بکفاءة عالية. ورغم ISLAM‏ الخاصة بالانتاجية والآفات إستطاع 
القطن أن یکتسب سمعة جيدة نسبة للجودة والقدرة التنافسية. في الواقع لم یضطر 
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ينتجه السودان كان يتمتع باحتكار كامل للسوق العالمى. الحبوب الزيتية خاصة السمسم 
استطاعت آن تکسب أسواقاً خارجية مستقرة إلي حد ما. فى الستوات الأخيرة السكر 
والأبقار والضأن والخضر استطاعت الوصول للسوق العالی بدرجة معقولة من النجاح 
وتوقمات عظيمة بالتوسع. وبالطبع هناك العدید من الصادرات الصفيرة استطاعت 
البقاء إلي الآن. التوجهات الرامية إلى دعم الصادر كانت باستمرار هی سیاسات 
السودان, الهدف داثماً هو إدخال الصناعة على نطاق واسع خاصة صناعات النسیج 
والصمغ العربي وانتاج اللحوم وزیوت الطعام. 

يجب آلا يقتصر الهدف الرئیسی للسودان على الحفاظ على الأسواق الحالية بل 
يجب البحث عن آسواق جديدة. آهداف التحدیت والتنمية الصناعية يجب ألا تهمل. 
استطاع السودان الحافظة علي امکانیاته التی تژهله OY‏ يكون سلة غذاء العالم العربی 
وقامت منظمة الزراعة بالأمم التحدة بتصنیف السودان على أنه منطقة ذات امکانیات 
تمکنها من توفیر الغذاء في عالم یتزاید سکانه بسرعة. 

توفر متظمة التجارة الدولية هيكلاً قانونیاً ینظم التجارة العالية في السلع 
والخدمات. حقوق الملكية ذات العلاقة بالنشاط التجاري واجراءات الإستثمار. حقوق 
الملكية واجراءات الاستثمار تحتاج الي توضیح, ولعرفة مضامیتها بوضوح لابد من نقاش 
مباشر مع سلطات المنظحة. 

ذکرنا سابقاً أن الاصلاحات تبدأ من البلد العنی بها. والسودان في منت 
الطریق نحو بناء الأمة الكاملة. هناك العدید من القضایا التی تنتظر الحل والسیاسات 
التى يجب تبنيها بصرف النظر عن الالتحاق بمضوية منظمة التجارة. الفاوضات مع 
منظمة التجارة الدولية يجب أن تستمر علي الأقل لمعرفة مدي الإلتزامات والفوائد التى 
يمكن أن تجنيها البلاد . 

يجب توخي الحذر والعولة يجب آلا ينظر إليها غلى أنها نزهة للتسوق في محلات 
تجارية أنيقة. هناك إسهامات عديدة في الصحافة السودانية فيما يختص بالعولة 
ومنظمة التجارة الدولية ينصح بعض الكتاب الإنضمام إلى عضوية المنظمة OY‏ ذلك 
يمكن أن يساعد في تحقيق التقدم: يؤكد آخرون أن هذا هو طريق الهيمنة بواسطة الدول 
المتقدمة خاصة الولايات المتحدة. تاريخ المجتمع البشرى يؤكد قدم المشاكل المرتبطة بوجود 
أمم ضعيفة وفقيرة تناضل للبقاء والتعايش مع آمم أخرى أكثر قوة وتقدماً. 
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التمرد. وحسب تقرير للأمم المتحدة قدمته لجنة عقوبات انجولا: إستطاعت جماعات‎ 
بليون دولار من مبيعات الماس منذ اندلاع‎ LA التمرد أن تجمع ما بين ۲ر۳ بليون إلى‎ 
۰۱۹۹۲ الحرب للمرة الثانية عام‎ 

النزاع في دونة الكنفو شمل أوغندا ورواندا وزامبيا وزيمبابوى وناميبيا. مبيعات 
الماس ومناطق المناجم الحتلة هى المكونات الرئيسية للقتال الذى يهدف إلى التمسك 
بالسلطة: أو زحزحة الأعداء عن هذه الناطق من قبل قوات العارضة. 

الحروب الأهلية فى سيراليون وليبيريا كانت سبباً فى إنتشار حفر الناجم بصورة 
غير مشروعة وفي التهرب الذى حرم سيراليون من حوالي ريع بليون دولار. في ليبيريا 
المجاورة الحرب التي بدات عام ۱۹۸۹ وإستمرت حتي عام ۰۱۹۹۷ تم تمويلها عن طريق 
الاستیلاء علي مناطق الماس والذهب والأخشاب. 

یختتم تقریر الواشنطون بوست: في سیرالیون ولیبیریا كان التتافس على مناطق 
الماس من الملامح المميزة للقتال: بینما في انجولا والکننو قام التمردون باستعمال الماس 
لتمویل جهودهم الحريية. الحرب والقوضی فى آفریقیا قد تبدو في آماکن نائية جدا. 
لکن مركز تجارة الماس gall‏ يشعل هذه الحروب موجود في لندن. 

من السهل Tae‏ القاء اللوم علي عدم الكفاءة والفساد في أفريقياء لکن هناك حالات 
كثيرة متكررة تکون فیها آفریقیا الجاني والضحية. هذه الحروب هی نماذج تمکس 
النتائج الدمرة لنشاط قطاع خاص لا رقابة عليه ومدفوغ بالرغية في تحقيق الارباح بای 
وسيلة. والحکومات غير الأفريقية التى لها علاقة بهذه التجارة كان بامکانها بذل جهود 
جادة لوضع حد لهذه التجارة القاسية وحتی الأرباح منها. 
دولة السودان.. والمسرح التجاریالدولی: 

يشارك السودان دول العالم الثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة كل همومها 
خاصة دول القارة الأفريقية. ومن المعلوم أن السودان تقدم بطلب للانضمام إلي منظمة 
التجارة الدولية ويجب أن يكون قد حدد الأهداف والفوائد التى يرمى إلى تحقيقها. 

الإقتصاد السوداني كانت تهيمن عليه الدولة. والصناعات النامية تم تأسيسها على 
مبادیء الحماية والإكتفاء الذاتی. في الماضي القريب. عندما كان القطن هو المحصول 
الرئیسی كان ينتج بكماءة عالية. ورغم المشاكل الخاصة بالانتاجية والآفات إستطاع 
القطن أن يكتسب سمعة جيدة نسبة للجودة والقدرة التنافسية. في الواقع لم يضطر 
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ادو لان 
ينتجه السودان كان يتمتع باحتكار كامل للسوق العالمى besa‏ الزيتية خاصة السمسم 
استطاعت أن تكسب أسواقاً خارجية مستقرة إلي حد ما. فى السنوات الأخيرة السكر 
والأبقار والضأن والخضر استطاعت الوصول للسوق العالمى بدرجة معقولة من النجاح 
وتوقعات عظيمة بالتوسع. وبالطبع هناك العديد من الصادرات الصغيرة استطاعت 
البقاء الي الآن. التوجهات الرامية إلى دعم الصادر كانت باستمرار هی سياسات 
السودان. الهدف دائماً هو إدخال الصناعة على نطاق واسع خاصة صناعات النسيج 
والصمغ العربي وإنتاج اللحوم وزيوت الطعام- 

يجب آلا يقتصر الهدف الرئيسى للسودان على الحفاظ على الأسواق الحالية بل 
يجب البحث عن أسواق جديدة: أهداف التحديث والتنمية الصناعية يجب ألا تهمل. 
استطاع السودان الحافظة علي إمكانياته التى تؤهله GY‏ يكون سلة غذاء العالم العربى 
وقامت منظمة الزراعة بالأمم المتحدة بتصنيف السودان على أنه منطقة ذات إمكانيات 
تمكنها من توفير الغذاء في عالم يتزايد سكانه بسرعة. 

توضر منظمة التجارة الدولية هيكلاً قانونياً ينظم التجارة العالمية في السلع 
والخدمات. حقوق الملكية ذات العلاقة بالنشاط التجاري وإجراءات الإستثمار. حقوق 
الملكية واجراءات الإستثمار تحتاج إلي توضیح. ولعرفة مضامينها بوضوح لابد من نقاش 
مباشر مع سلطات المنظيعة. 

ذكرنا سابقاً آن الإصلاحات تبداً من البلد المعنى بها. والسودان في منتصف 
الطريق نحو بناء الأمة الكاملة. هناك العديد من القضايا التى تنتظر الحل والسياسات 
التی يجب تبنيها بصرف النظر عن الإلتحاق بعضوية منظمة التجارة. المفاوضات مع 
منظمة التجارة الدولية يجب أن تستمر علي الأقل لمعرفة مدي الإلتزامات والفوائد التى 
يمكن أن تجنيها البلاد. 

يجب توخي الحذر AL pally‏ يجب آلا ينظر إليها على انها نزهة للتسوق في محلات 
ة. هتاك إسهامات عديدة في الصحافة السودانية فيما يختص بالعولة 
ومنظمة التجارة الدوئية. ينصح بعض الكتاب الإنضمام إلى عضوية المنظمة OF‏ ذلك 
يمكن أن يساعد في تحقيق التقدم. يؤكد آخرون أن هذا هو طريق الهيمنة بواسطة الدول 
المتقدمة خاصة الولايات المتحدة. تاريخ المجتمع البشرى يؤكد قدم المشاكل المرتبطة بوجود 
أمم ضعيفة وفقيرة تناضل للبقاء والتعايش مع أعم أخرى أكثر قوة وتقدماً . 
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الجنسيات بقوتها المالية تكون أكثر قوة من عدة دول مجتمعة. ما نراه في العالم الآن لم 
يعرف من قبل فى القرون السابقة. لكن هذا هو قدر جيلنا. يجب أن لا ينظر إلي هذا 
الأمر باعتباره مطالية بالخنوع والإستسلام. فشجاعة الأمم لن يستطيع آحد هزيمتها 
علي الرغم من القدرات الهائلة للدول العظمى 
وفيتنام مع الولايات المتحدة تقف دليلاً على ذلك. التعاون على أساس الصالح المشتركة 
يجب آن يكون سياسة الدول الفقيرة. والضغوط يمكن مقاومتها بنجاح. باستطاعتنا أن 
نحمي مصالحنا الوطنية بالمقل والشجاعة وحتي بالجراءة. لكن الأهمال والمغامرات 
والإستفزازات غير المسؤولة ربما تقود للتهديدات والعقوبات وربما التعرض للهجمات 
العسكرية. 

ليس في نيتى إثارة كل مشاكل السودان في هذا الفصل, والوسائل التی تمكن من 
ذلك غير متاحة. لكتي أريد التطرق للمواضيع الهامة والطارئة. وليس من الممكن إدعاء 
plas‏ فلعدة أشهر بل سنوات أمتلأت الصحف السودانية ومحطات الإذاعة والندوات 
العامة بالأتشطة التى تعرضت للمشاكل القومية. 
البترول أوجد قدرا من التفاؤل فى البلاد: 

ومؤخراً. إكتشاف وتصدير البترول أوجد قدراً كييراً من التفاؤل في الساحة 
السودانية على مستوي اليلاد. يعير البعض عادة عن خوفهم من تعرض الوارد الزراعية 
الوفيرة للإهمال العام كما حدث في العديد من الدول الصدرة للنفط. اکتشاف البترول 
تسبب أيضاً فى إثارة وتقوية الرغبة فى الإنفصال؛ وجذب انتباه بعض المصالح الدولية 
العقدة التى زادت حدة القتال في الحرب الأهلية الطويلة بجنوب البلاد والتى إمتدت 
لمنبعة عشر عاماء 

فى الأشهر الأخيرة. نشبت نزاعات مسلحة بين مجموعة جنوبية موالية 
لحکومة‌السودان في مواقع آبار البترول بمنطقة آعالى النيل. ونتمني من كل قلوبنا ألا 
يكون هدف هذه الإشتبكات هو السيطرة على مراكز البترول وإلا فإن فى الأمر 
حزينة بالدور الذى لعبه الماس في النزاعات المسلحة بشرق ووسط أفريقيا. 

لنتعرض الآن فى كلمات قليلة لموضوع عضوية منظمة التجارة والعولة. بهدف 
مساعدة الدول النامية الفقيرة على تحقيق أقصي الفوائد من عضويتها بالمنظمة. قامت 
ست منظمات بينها منظمة التجارة باعداد هيكل خاص بالمساعدات الفنية المتكاملة ومن 


ارب جمهورية الشيشان مع روسيا 
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et‏ “ف يی 
هناك تحركات قد بدأت بالفعل في هذا الإتجاه. بنفس القدر من الأهمية الإقتراح 
الخاص بالاستفادة من اثنين من الخبراء السودانيين البارزين وهما: السيد الرشيد 
عثمان خالد. ودكتور الوليد محمد طه. واللذين عملا بصندوق النقد الدولي وبلغا رتبة 


| ا 
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عالية من مواقع المسؤولية. وهما الآن في حالة نشاط تام بعد تقاعدهما. إذا تم 
الاتصال بهما أنا وائق أنهما سيجدان سعادة في خدمة السودان في رحلته الطويلة 
والمضنية مع منظمة التجارة الدولية. 
المعضلة السودانیة.. رؤية للحل: 

الهم الرئيسي الآن في السودان هو تحقيق السلام. الوصول لإتفاق سياسي بين كل 
الفئات المتحارية. وضع دستور ديموقراطي يحظى بالقبول العام. يكون مؤسساً على 
المشاركة العامة والإجماع من الناحية العملية هذه الآهداف استلزمت عقد جلسات 
عديدة من التفاوض بين حكومة السودان والحركة الشعبية التى يقودها الدكتور جون 
قرنق تحت توجيه ووساطه من مجموعة دول الإيقاد. الحركة الشعبية تخوض حربا 
طويلة ضد الحكومات السودانية القومية إستمرت سبعة عشر Lake‏ وتركز القتال في 
جنوب البلاد لكن الحرب شملت ایضاً مناطق الشرق وجنوب كردفان في جبال النوبة. 

خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة التابعة 
لتجمع الأحزاب السياسية السودانية وقوات الحكومة السودانية بمناطق شرق السودان. 
يتكون تجمع الأحزاب السياسية أساساً من الأحزاب السودانية القديمة التى كانت تباشر 
نشاطها تحت حماية القانون حتي قدوم ثورة الإنقاذ للسلطة عام ۰۱۹۸۹ 

رئيس التجمع هو زعيم الحزب الإتحادى الديموقراطي وطائفة الختمية السيد 
محمد عشمان الميرغني. السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء في آخر حكومة 
ديموقراطية منتخبة وزعيم حزب الأمة وطائفة الأنصار هو عضو بالتجمع, (لكنه 
إنسحب منه مؤخراً بعد كتابة مسودة هذه المذكرات). وكذلك الجيش الشعبي لتحرير 
السودان. لم يعلن بصورة رسمية عن إجراء محادثات مباشرة بين حكومة السودان 
والتجمع. تم عقد ofp lata!‏ الدكتور حسن الترابى والسيد الصادق المهدى في جنیف. 
والتقارير التى تم توزيعها تشير إلى أن الإجتماع الذي ناقش موضوع المصالحة العامة 
كانت نتائجه مبشرة‌ووان إجتماعاً ثان سوف يعقد فيما بعد لكن لم يعقد إجتماع آخر. 
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کی توي د لجف ساعن كام کی تو الكل وی هد سوه ديه دجسي 

الأحزاب المارضة بأن المشاكل السودانية ما عادت شاناً داخلياً خالصاً. الا 

الحروب خاصة في الجنوب أصبحت موضوعاً أولته بعض الدول الغربية اهتماماً خاصاً. 

والظروف السيثة التى خلقتها الحرب زاد 
الجفاف والمجاعة. 

زعماء كل الفصائل المتحاربة بما في ذلك الحكومة أصبحوا مدركين لحقيقة تدويل 

ة. كما أصبح معلوماً لديهم أنها يمكن أ 


قسوة في بعض مناطق الجنوب يسيب 


التدخل المسکری 


1 نية. مثل ® 
ي السوداتية. مثل 


بالکوارث التی قد تحدث حسب الوشرات الخطيرة. وكان هدفهم 
للمشاركة في عملية الصالحة العامة. وبینما كانت الفاوضات التی ثرعاها دول 


م من إجتماع إلي آخر دون التوصل إلى إتفاق نهائي راضح ومحدد. وسبر كل 
الأطراف نحو الصالحة العامة ايند نينا “سركت مجموعات عديدة من السوداتیین 
الذین یحبون الخیر لبلادهم وفكرت بجدية في انتدخل لکن محاولاتهم وجهودهم لم تشر 
ولعل كسوهو وتیمور الشرقية" الأخيرة. تنهض سوایق حية نا یحدث فى السودان. 


موخراً تقدمت حکومتا ولیبیا بمقترحات مشتركة تهدف إلى التوصل 
للم صالحة العامة واستقرار البلاد وانحفاظ على وحدتها . لم تملن تناصیل هذه 
القترحات للرای العام عند كتابة هذه الذکرات . لکن أصبح معلوماً أن الحکومة وتجمع 


الآحزاب وافقوا علیها من حيث المبدأ. الآن هناك رکود في هذه التحرکات . هنالك 
تقاریر تشير إلى أن الولايات المتحدة ودول الإية 
الجهود التى كانت تبذلها مصر وليبيا. 
وأتا آکتب هذ! الفصل ورد ير عن مقترحات للحكومة الكندية هی ع 
تسعى من أجل تحقيق نفس الأهداف. حسب ما آري. وجود عدد كبير من الیا 
جهات ارو ری من تعقیدات ad cia‏ يعيش فيها آلقتعت 


د لم ترحب بشدة بفكرة دمج جهودها 


الخلافات هو pal‏ يحتاج إلي تأکید . هناك حقيقة تحمل مسؤوئية 
تاکیدها وهی أن تسوية المشاكل انسوداتية هو آمر فى يد الزعماء السودا 
الرئيس البشیر, الدكتور حسن الترابى. السيد محمد عثمان الميرغنى. الدكتور جون 
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cel, ail on an‏ يني مويرم هک وی سناع ليسي سبع اوس 
الوطنية. فهناك من لا يريد آن يرى النتائج الإيجابية الحسوسة علي المستوى القومى 
وبرغم حسن النوايا والتى حثت على تقديم بعض المقترحات أصبح السودان بسبب عجز 
زعمائه مركزأ لتسويق المقترحات المتنوعة. ی إستقطاب لقوى خارجية قد تكون له آثار 
سلبية على حاضر ومستقيل اليلاد. 
الوقت ليس في صالح السودان. الإتصالات واللقاءات المباشرة والإجتماعات الطارثة 

والسير إلى الأمام في عملية التسوية كلها أمور ذات أولوية قصوي. وضع الحلول لمشاكل 
السودان يعتمد الآن بصورة رئسية على حزب المؤتمر وهو حزب الحكومة وحزب 
زعمائها. الأطراف التصارعة تخوض معركة بسيطة هدفها الإعتراف المتبادل. هناك 
حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن ثورة الإنقاذ الوطني مدعومة من الحركة الإسلامية 
أصبحت مهيمنة على الأوضاع السياسية بصورة شاملة لم يسبق لها مثيل في تاريخ - 
الحكومات الوطنية؛ ولعل الحديث عن كيف أتى هؤلاء للسلطة أصلاً لن يتوافق مع رفع 
شعارات المصالحة الوطنية. كما وأنه سيكون تزييفاً للحقيقة وضرياً من ضروب الخيال 
آن نفترض أن التایید الضخم الذي كانت تتمتع به الآحزاب الرئيسية القديمة مسنودة 
بالطائفتين الكبيرتين قد أصابه الوهن بسبب قرار الحكومة بحل الأحزاب. التجارب 
التي عاشتها البلاد خلال عهد عبود ونميرى ليست ببعيدة عن الذاكرة. 

علاوة على ذلك إعتّبرت حكومة السودان والاحزاب السياسية الشمالية مشكلة 
الجنوب مشكلة مزمنة.. لكن Like‏ ألا نقلل من شان المشاكل الرئيسية الأخرى الت 
تتمثل في وضع دیموقراطی وبسط الحريات العامة والإهتمام بحقوق الإنسان وغيرها. 


الإتهامات بالتعصب الديني وتجارة الرقیق من النتائج المشؤومة لتدويل مشكلة الجنو 
هذه المواقف تهدف إلى تحریض الجنوب على الأنفصال.. وقد وجدت ادانة عامة من 


الدواثر الحكومية وغير الحكومية باعتبارها لا أساس لها وغير واق 

يهدف هذا الفصل إلى إقتراح وتصور من جانبى باعتباره فكرة محددة يتم بناءأ 
عليها عقد إجتماع أو مؤتمر يضم الأطراف الأخرى.. بدلاً من الأكتفاء بالتصريحات 
التى يصدرها المجلس الوطنى أو بعض السژولین في الحكومة فيما يختص بالسعى 
لتحقيق المصالحة الوطنية. على الحزب السياسى للحكومة تقديم مقترحات واضحة 
ومحددة حول تصوره لتسوية نهائية يمكن أن عليها كل الأطراف. هذه المقترحات 
يجب أن تسبقها خطوات قانونية لضمان توفر الحريات العامة مثل حرية التنظيم 
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واھ عن اراي ع RE ALE‏ ویر لي السحوية إن الد هراج امهو الام 
يشمل كل المعارضين السياسيين. عمليات التخريب التى إستهدفت خطوط نقل النفط 
السودانى هی آعمال يؤسف لها وتجب ادانتها . ملاحقة القائمين بهذه الأعمال واللجوء 
للتصعيد لا يحقق أي نتائح إيجابية. 
هنالك إتهامات موجهة للجيش الشعبي بتعطيل مشروعات البترول التابعة لشركة 
شیفرون.. تعرضت طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية للقصف وقتل 
كل ركابها من المدنيين.. هناك أيضاً.. توقق العمل في مشروع قناة جونقلی بعد 
استهدافه من قبل الجيش الشعبى. الخسائر المالية الناجمة فى الأحوال الأخيرة كانت 
عواقبها الاقتصادية أعظم بكثير عن الأثر المحدود لتفجير خطوط البترول. لكن كل هذا 
يجب أن ينسى في سبيل الوصول للهدف التبيل الذى يتمثل في المصالحة الوطنية: 
وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد. 
الاطراف المتضاربة بما فيها الحكومة تمكنت الأن من تجاوز عدد من عقبات 
الماضي المستعصية وهى: 
-١‏ الإعتراف بحق الجنوب في تقرير المصيرء طرح خيارى الفيدرائية والكونفدرالية. يتم 
الفصل في هذا الموضوع عن طريق الإستفتاء. 
۲ - الأساس في القوهية السودانية هو المواطنة. 
۴ - بدآت الحكومة بالفعل إعادة الممتلكات والعقارات التي تعرضت للمصادرة لالكيها 
من المعارضين السياسيين. يجب إكمال هذه العملية بأسرع ما يمكن. 


يجب على كل أطراف القتال قبول وتنفيذ وقف عام لإطلاق التار على كل الجبهات 
يقود إلى إزالة التوتر وتوقف الأعمال العدوانية. 
أصبح الدستور موضوعاً للنزاع وذلك بسبب عدم مشاركة كل الأطراف فى وضعه: 


ويلاحظ أن حكومة السودان آعلنت عن قبولها لإعادة النظر في الدستور وا 
تعدیله. وضي الواقع هناك لجنة أعلن عنها وبدأت مداولاتها حول الموضوع. الا أن آعمال 
هذه اللجنة تم تأجيلها إلى حين البدء فى عملية المصالحة. أخيراً: هناك قضية تفكيك 
الدولة السودانية حسب ما يرى التجمع. وإعتبر أن هذا الأمر ليس من العقل والحكمة 
في شیء ولن يخدم أي أهداف تحقق مصالح البلاد. التقكيك الكامل سوف يخلق فراغاً 
يقود السودان إلي أوضاع فوضوية لا يمكن التنبؤ بنتاتجها. 
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دوف ان عدبي ge ee Aen‏ سوعط مويك ع اللي يد 
العاملين بالقطاع العام؛ وإتبع اساليب تتسم بالمحسوبية في التعيين للوظائف بالخدمة 
العامة, هذا الأمر يمكن أن يخلق فراغاً بصورة مباشنرة فيجمل من السودان صومالاً 
آخر. وكلنا كنا شهوداً على نتائج غياب الدولة في الصومال. 

يجب التسليم بأن هناك أعداداً كبيرة إستطاعت أن تكتسب خبرات معتبرة على 
حساب الآخرين. الفصل الجائر لأعداد كييرة من العاملين بمؤسسات الدولة تحت شعار 
تحقيق الصالح العام لا يمكن إعتباره مبررأ لأعمال إنتقامية أخري لان الإسلوب الأمثل 
التحقيق العدالة لا يتوافق مع إرتكاب مظالم فى حق الآخرين فى العمل. 

هذه القضية ينبغى أن تترك للحكومة الانتقالية القادمة كى تتعامل معها علي ضوء 
الرؤية الشاملة لمعالجة مشاكل إعادة بناء الخدمة العامة: هذه الخدمة التى إشتهرت في 
يوم من الأيام وتحت قيادة السودانيين بحسن أدائها وبعدها عن الفساد والمحسوبية 
والتحیز. 

حالات الفصل السابقة ظلماً بیناً لا مبرر له يجب فحصها على ضوء 
الآحكام السائدة ويوضع في الإعتيار الخطط المستقبلية الخاصة بالتصور الجديد 
للخدمة العامة. ويجب تفادي خلق أي فراغ. 

هناك موضوع آخر جدير بالإهتمام يخص كل الأطراف المتصالحة وهو التقرير 
الأخير (۱۹۹۸ - ۱۹۹5) آلذی قدمه المراجع العام للمجلس الوطنی, يحتوي التقرير على 
تفاصيل التزايد في حالات الإختلاس وسوء إستخدام المال العام ويوضح الزيادة 
بالأرقام في عدد المخالفات التى تم إرتكابها والمبالغ التى أختلست. يشير التقرير إلى أن 
هذه المبالغ وصلت إلى بلايين الجنيهات السودانية لكن لم تتخذ أي إجراءات قانونية إلا 
في حالات نادرة جداً . هذه ظاهرة يجب آن تحظی باهتمام كل الناس, وبعد أن وه 
الحقائق وأصبحت موجودة بتفاصیلها آمام الراجم العام يجب أن يترك الأمر لکتبه 
وتزال كل العقبات من طريقه حتى يتمكن من متابعة هذه المشكلة وحسمها. 
أى إنتخابات فى المستقيل القريب ولا بد من منح فترة معقولة فى 
حدود سنتين إلى ثلاث تستطيع فيها الأحزاب إعادة ترتيب شؤونها الداخلية وهناك طرق 
۳ لیات التأجيل من هذا النوع دون خلق فراغ قانونى. 
اك اقتراح بتکوین حکومة انتقالية من التکنوقراط. إن حكومة انتقالية تمثل فیها 
کل الآحزاب لا تناسب احتیاجات هذه الرحلة. فهناك حقيقة واضعة وهي آن هذا 


يجب عدم اجرا 


۱1۸ 


الخحوين سو وفيت دا are‏ مود Se‏ وا دان نواعتن ادا دم دوين AIT‏ يود 
المصالحة الوطنية مباشرة. يجب إعطاء مهلة معقولة لتهدئة الأوضاع وضمان إستقرارها 
وانتظامها . الفترة القترحة لحكومة التكنوقراط الإنتقالية هى ثلاث ستوات. لكن تعتبر 
فترة خمس سنوات آكثر ملاءمة إذا أخذنا بعين الإعتبار حجم المشاكل المتوقعة علي 
الرعم من آن هذه الفترة ریما تبدو طويلة پالنسبة للأحزاب السياسية. وهنا لا بد من 
ربط هذا التوقيت بالإستفتاء الذی سيجرى في الجنوب حول تقرير المصير. 

إحتوت الفقرات السابقة على عناصر إعتبرتها ذات أهمية قصوي وهى في نظرى 
ليست بديلاً شاملاً للمبادرات العديدة المطروحة. الهدف الرئیسی هو الإصرار على 
حقيقة هامة وتأكيدها وهی أن الحلول الأساسية هی في يد نظام الإنقاذ. والتاريخ 
سوف يسجل أن حكومة الإنقاذ إحتفظت بالسلطة آكثر من عشرة أعوام؛ لكن الطریق 
الذى سيؤدى إلى تتويج هذه الفترة هو طريق المبادره التي تصنع حلاً سودانیاً لقضايا 
السودان يقود للسلام والصالحة الوطنية ويحفظ وحدة الاراضي السودا 

لقد أشرت فى الراحل السابقة من هذه المذكرات إلى أحتمال حدوث آثار سالبة 
وغير مرغوب فيها جراء تعريض السودان إلى العديد من المبادرات التى تسعى إلى إيجاد 
حل للمشاكل السياسية التى تحف بالسودان فى الوقت الحاضر.. وعلى وجه الخصوص 
تلك المبادرات التى تقدمت بها بعض الحكومات الأجنبية.. ففی الأيام الأخيرة ظهرت 
على مسرح الأحداث مبآدرة أمريكية. وقبلها كانت البادرة المشتركة التى طرحتها كل من 
حکومتی ليبيا ومصر.. ولقد برهنت الأيام.. أن أنجع واقصر الطرق لحل مشاكل 
السودان السياسية آنما تبقی فى آيادي السودانيين أنفسهم.. وذلك لسبب بسيط هو أن 
حکومة الانقاذ التی تمسك بالسلطة فى اليلاد .. والحركة الشعبية للجنوب . والأحزاب 
السياسية الشمالية التی تشکل العارضة في البلاد .. آعلنت جمیع هذه القوی موافقتها 
على السعی لحل القضایا الاساسية عن طریق الوفاق الوطنی.. هناك اتفاق عام 
يستهدف اعداد دستور دیموقراطی وذلك حول الوحدة الوطنية التنوعة والتی تتبتى على 
المواطنة.. مع توفر الحریات الديموقراطية وحق تقریر الصیر لأهل الجنوب. بالاضافة 
إلى قيام حکومة انتقالية.. وعلیه فاذا ما قررت هذه الطوائف و القوی السودانية آن 
تجلس مع بعضها البعض فیمکنها أن تتقق فیما بینها على السائل الأساسية. وحت 
على تلك القليلة منها التی يدور الخلاف حولها Ley‏ قیها مسالة علاقة الدين بالدولة 
وتقریر الصیر للجنوب وتاسیساً على ذلك فان الأمر بيد حكومة الانقاذ آن تیادر بالقيام 
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بالحطوات ااولیه التى بمهد الطريق للوصول إلى حل لمشكلة السودان المستعصية 
وقيادة البلاد نحو آفاق جديدة تستشرف قيام سودان موحد ومستقر. 

ادا تفحصنا الأوضاع من حولنا سوف تجد أن السودان وبرغم إمكانياته المادية 
والبشرية الهائلة لا زال فى منتصف الرحلة. لكن الستقبل واعد بميلاد سودان جديد 
ومبشر بالأمل في التقدم على الرغم من الصعاب التى تحدق بنا. 
عصر البترول فى السودان: 

لفترة من الوقت كانت منظمة الامم التحدة تصنف السودان ضمن آقل الدول نمواً. 


ترول مؤخراً وإنتظام تصدیره هو بطبيعة الحال آمر ملأ الساحة 


bly‏ بكل تأكيد أشارك الرأي العام السوداني الفبطة والتفاوّل الذي عم البلاد . ودون 
آدنی شك. اکتشاف البترول وتصدیره سوف يؤدى إلى زيادات معتبرة في ایرادات البلاد 
من العملات الصعبة. هناك آهمية خاصة لاحتیاطی الیلاد من النفط والکمیات التی 
تستخرج سنویاً غير أن مستقبل ذلك كله سيتأثر bey‏ بحدث على السرح انعالی من 
العملیات فى الأسعار العالية السائدة. سیاسات الدول الستوردة الرئيسية ومخزونها 
الاستراتیجی. معدلات الانتاج الفردی والذی یتفق عليه بواسطة الدول الصدرة. وأتر 
الناطق النتجة الجدیده على الاسواق. 
آثر إيرادات النفط السودانی یتوقف على صافي فائض الانتاج الذي یتوقع أن يكون 
تحت تصرف البلاد . الاسعار السائدة تلنفط في نوفمیر ۱۹۹۹ كانت اربعة وعشرین 
دولاراً للبرميل. ومی آسعار معقولة إذا ما قورنت بمستویات الاسعار قبل اشهر قليلة 
والتی وصلت في بعض الأوقات الى آقل من عشر دولارات للبرمیل. صافي نصیب 
السودان یعتصد على حجم ودرجة الالتزامات تجاه الجهات الأجنبية المشاركة فى انتاج 
البترول بالسودان. هذه الالتزامات يجب احترامها والوفاء بها . 
آصبح مؤكداً الآن أن قاتورة العملات الصعبة التی تعادل حوالی خمسماثة ملیون 
دولار وهی قيمة واردات النفط سوف يتم تمزیقها. هذا بالطبع هو الآثر المالى الباشر 
بنتائج افضل بكثير في 
الستقبل القریب. العاندات الالية المتوقعة يجب آلا تکون هی الهم الوحید للسودانیین 
وتجارب العدید من الدول النتجة للنفط تقدم نماذج محددة لبرامج تنموية. 
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لكن التوقعات فيما يختص بموقف العملات الصعبة تبث 


eR oe‏ اد هر ee‏ و وتات نوی 
(مستجدي التعمة). وهی برغم (مكانية احتمالها علي الستوی الفردى تصبح آمرأ 
خطیراً وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية مشوومة خاصة إذا ارتبط بسلوك الحكومة 
وقراراتها عندما تهیمن الشرکات الأجنبية عى قطاع النفط بکل انشطته من تنقیب 
وانتاج وتسویق. تصبح الحکومة مثل امالك الذى ورث الکثیر من العقارات ولا يحتاج إلا 
لبذل مجهود ضئیل لجمع ایجاراته الشهرية والسنوية. إستغلال الموارد المخفية تحت 
الارض خاصة في حالة النفط یجلب الثراء السهل والحياة الترفة دون بذل جهود تناسب 
الخیر الذي تحقق. ولا عجب في أن تصبح الزراعة الضحية الاولي لأثرياء النفط فهی 
تعتمد على تقلیات الطبيعة وتحتاج لدراسات الجدوی والشاریع التجريبية ومکافحة 
الآفات وعملیات الحصاد . 

يبدو آن حكومة السودان و التصريحات الحكومية صارت مدركة SUSU‏ 
السالبة للنفط على القطاع الزراعی, وقبل ایام قليلة اتخذت وزارة الطاقة موقفاً سلیماً 
بتوجیه إهتمامها إلى مصادر الطاقة التجددة. 

بجانب الاهمال الذی قد یتعرض له القطاع الزراعی هناك بنفس القدر آثار ضارة 
للوفرة على سیاسات وأولویات التنمية. فیکون هناك إندفاع نحو الشاریع ذات الفخامة 
والعظمة التي تتسم بالبالفة. من الشاریع السهلة نسبيا قى تخطیطها التي تحتاج الي 
موارد مالية هاثلة مشاريّع تحدیث القوات السلحة وبناء مصانع الأسلحة.. لا یتطلب عثل 
هذا النوع من الشاریع عمل دراسات جدوی مقصلة ومتقنة آو مشاریع تجريبية. إذ تقوم 
الحکومة مباشرة بشراء کل ما تعتبره حدیثا من جهزة ومعدات عسكرية. الشتریات من 
الانتاج الجدید لصانم الأسلحة غالبا ما تکون آكثر تقدماً من الناحية الت يمكن آن 
يتم ا! إل علیها دون تآخير. الاحتیاجات العسكرية الأكثر تعقیداً قد لا تکون ضمن 
ما يوفره السوق لکن يتم تصنیعها حسب احتیاجات الدول وهی مثل الطائرات المقاتلة 
وغيرها . لکن قليلة جداً هى انواع الأسلحة التي لا توجد فى سوق السلاح. 

الحرب الأهلية فى الجنوب قادت بالطبع إلى تحديث معدات القوات السلحة وریما 
البدء في إقامة مصانع للأسلحة بالسودان. وهی أيضاً تطلبت زیادات في حجم القوات 
السلحة والقوات النظامية الآخری. مواجهة |حتیاجات الحرب تکلف ما يقدر بواحد 
ملیون دولار Lease‏ هذا العب الالي أعطي داقعاً عظیماً للنداءات المتكررة بالسمی 
لتحقيق الصالحة الوطنية بين الحکومة وأطراف الصراع الأخري في جنوب وشرق 
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البلاد. قى هده الورفه نم الناكيد على ان المصالحة والسلام وتسوية مشكلة الجئوب 
والمناطق الأخرى المهمشة تعد أولويات لا يمكن التغاضى عنها لإستئناف تقدم السودان. 
بالنظر إلى المساحة الشاسعة للبلاد بجانب إعتبارات السياسة الخارجية في التعاون مع 
الدول وتحقيق الصالح المشتركة. لن تكون هناك حاجة للمشاريع 
قد لا تستطيع البلاد تحمل تبعاتها على الرغم من الثروة النفطية المتوقعة. يجب تقوية 
الجيش الوطني بناء علي اعتبارات القابلية للتحرك والإنتقال: ولا بد من التخطيط 
للوصول للسلام والصالحة الوطنية مع اتباع الدقة والإتقان في إعداد هذه الخطط. 
برنامع/سعاقي: 

أكدنا میکراً فى هذا الفصل آنه في دول المالم الثالث لا بد من البدء فى عملية بناء 
الأمة داخلیاً بكثير من الجد ومواصلة بذل الجهود فيها بکل مثابرة. وبالطبع لا يستثقى 
السودان في هذه الحالة. الاصلاحات يجب أن تركز بصورة رئيسية على المشاكل 
الداخلية والحلول السليمة لها, علينا ترتب بيتنا اولاً قبل أن تندفع طموحات القيادة إلى 
الآفاق الخارجية. 

آنا لست مهتماً الآن بالتشكيل المتنوع للشعب السودانى. مع ذلك نظرة فاحصة 
ودقيقة للسودان تكشف عن شىء من التناقض. لسنوات عديدة كان السودان مصدرأ 
للخبراء في كل المجالات. اللغات والتربية الإسلامية وعلوم الدين والطب والهندسة 
والإدارة والقضاء والحسابات والعلوم العسكرية بالإضافة إلى العمال المهرة وغيرهم, 
عمل الخبراء السودانيون بدول عديدة مثل دول الخليج العربي واليمن ونیجیریا . وبناء 
على السمعة العطرة التي تميز بها الخبراء السودانيون والفترات الطويلة التى آمضوها 
في خدمة تلك الدول. يستطيع السودان آن يزعم بحق أنه ساعد فى بناء وتنمية تلك 
الآمم. في السنوات الأخيرة تفير اتجاء الهجرة فاصبحت العقول السودانية تتجه إلى 
دول الغرب والولايات المتحدة. 

خلال ذلك كان السودان يعانى من نقص في الخبرات والعمالة الماهرة واليد العاملة. 
في الواقع عل الرغم من العجز المتكرر نستطيع أن نؤكد أن السودان آعاد تصدير علوم 
الدين الإسلامى واللغة العربية بالاضافة إلى العلوم الحديثة. 

مناذ فترة طويلة يعتبر السودان سلة غذاء العالم. لكنه لا يزال يعانى من عدم المقدرة 
والعجز عن هزيمة آمراض المجاعة الشائعة مثل الملاريا وغيرها من الأمراض 
المستوطتة. بينما تعمل الكوادر الطبية السودانية بأعداد كبيرة فى العديد من الدول 


ية الضخمة التى 
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انجاورة: هناك الكثير من المستشفيات في السودان تعیش نقصا حادا في الأطياء 
والكوادر الفنية المساعدة. 

أقام السودان أكثر من عشرين جامعة بينما نجد أن البلاد عاجزة عن دقع آجور 
المعلمين بالمدارس الإبتدائية وتراكمت المتأخرات حتى وصلت إلى بلایین الجنيهات. 

اشت البلاد فرحة إكتشاف البترول والنجاح العظيم لانتاج السكر في السودان. لكنها 

قاست من إنهيار وتوقف مشاريع عملاقة مثل الجزيرة والرهد. وهيئة السكة الحديد 
وإنتاج الصمغ العربي. وهي من المشاريع التى إعتمد عليها السودان إعتماداً LIS‏ لعدة 
عقود من الزمان. 

بذلت حكومة السودان جهوداً عديدة بحثاً عن مصالحة وتسوية مع الجيش الشعیی, 
لكن لم تسع الحكومة بالجدية والإصرار المناسبين لتسوية خلافاتها مع الحزبين 
الرئيسيين وهی أحزاب مؤسسة تاريخياً على أكبر طائفتين دينيتين فى البلاد . 

وكلمة إنقاذ تفوح منها نكهة الإثارة وتسلسل الأحداث العنيفة وریما تبدو مأساوية. 
لکن حسب رؤيتى تبدو الكلمة الوحيدة الملائمة لهذه المرحلة. 

الفقرات التالية تحتوى على عناصر لبرنامج إنقاذى. بعضها يمكن أن تعد مقترحات 
بينما هناك أيضاً خطوط رئيسية موجهة ومؤشرات ذات علاقة بالسياسات. ومهما 
إكتسب من خبرات عالية لا يستطيع أى انسان بمفرده أن يقترح برنامجاً شاملاً؛ لابد 
من الإضافة والتنوع. في الواقع أحمل ققدرأ كبيرأً من الاحترام لسلطات الحكومة المالية 
والنقدية ممثلة في موسساتها فإنجازاتها فى ظل هذه التعقيدات الصعبة الوروئة 
والحديثة لا يمكن تجاهلها. 
(أ)التسويةالسياسية: 

البرنامج الإنقاذى یج بن مسبوقاً بتسويات سياسية أساسية محددة. السلام 
والمصالحة بين كل الفنات المقنتلة هی الخطوة الأولى والرئيسية وييدو أن كل الصعاب 
التى كانت تقف في طريق تحقيق هذه الأهداف فى الماضى قد تم تجاوزها. حق تقرير 
المصير للجنوب. العمل بالنظام الفيدرالى. وضع دستور قومى يجسد الحريات فى ظل 
نظام دیموقراطی قبلت به كل الأطراف. يؤسس علي إحترام حقوق الواطنة وعدم 
التفرقة بين المواطنين. الشیء الذى نحتاجه بصورة عاجلة هو دستور ديموقراطى يبنى 
على الإجماع العام. والطريق الوحيد للوصول للاجماع هو جمع كل الأطراف لیجلسوا 
معأ بصرف النظر عن طبيعة اللقاء بين الاطراف دستورياً كان أو تصالحياً وكما ذكرنا 
سابقاً في هذا القصل البادرات الرئيسية والهامة تبقي بيد الحكومة 
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(ب)الحكومه ا 

تكوين حكومة انتقالية تتولى حكم البلاد لفترة ثلاث سنوات هو أمر له أهمية 
خاصة لأسباب لا نريد تكرارها كثيراً. حكومة قومية يتم تشكيلها من الاطراف 
التصارعة Lule‏ ما تقود إلى إحياء الشجار القديم والإقتتال الداخلی فى الأحزاب 
السياسية. إذن لا بد من فترة معقولة لتهدثة الأوضاع. الأحزاب السياسية سوف تكون 
فى حاجة إلى بعض الوقت لترتيب أمورها الداخلية. والفترة الأنتقالية المقترحة ستكون 
قرصة طيبة تمكن الأحزاب من التقاط آنفاسها وإستئناف نشاطها السياسى. 

يجب اعداد مذكرة بالمسؤوليات الرئيسية التى سيتم تفويضها إلى حكومة 
التنكوقراط. ويختار المؤتمر زعيم هذه الحكومة. والذى يجب أن يكون من الذين يتمتعون 
بخبرة alle‏ ويكون مستقلاً غير موال لحزب سياسى: كما يجب أن يمنح كل السلطات 
التى تمكنه من اختيار آعضاء مجلس وزراثه. 
(ج)إعداد البرنامج 

هناك نماذج محددة يجب إتباعها بدقة في وضع خطط وبرامج التنمية. ويجب 
معرفة حقيقة هامة وهی أن الموارد في الدول النامية مهما كانت وفيرة تصبح محدودة 
وشحيحة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار الإحتمالات | 5 
اع الطريقة العملية التى تنود إلي أفضل النتائج يجب تفادی إمعان النظر في 
احتياجات كل القظاعات. الخطط والبرامج يجب أن تشتمل على مشاريع م حددة 
مدروسة بدقة. يتم الربط بينها في نظام موحد تتبع فيه أولويات صارمة بهدف فك 
الإختناقات الإقتصادية التى تعرقل عملية التتمية. زيادة الإنتاج في بعض القطاعات. 
اجراء تحسينات فى بعض الخدمات العامة. عموماً يمكن تحديد معدل للنمو الإقتصادى 
يكون هدفاً نهائياً لخطط والبرامج. إذا فشلت هذه البرامج في تحقيق أهدافها سوف 
تتعرض الموارد الحدودة للإهدار تحت قاعدة من ياتى أولاً يخدم أولاً. أو تذهب ضحية 
للأفكار التخمينية التى تقود إلي تشويه الأولويات وتبديد الموارد . 

aie‏ آيام الإستعمار كانت الدولة تهيمن على الإقتصاد فى السودان وبدأ دور القطاء 
الخاص في النمو خلال السنوات الأخيرة. لكن تعرض تقدم القطاع الخاص للخطر 
وتوقف نموه بسبب الممارسات الحكومية غير الموفقة مثل المصادرة والتأميم غير 
الدروس والتظم المعقدة التي أصابت هذا القطاع بالشلل. يكمن نجاح القطاع فى 
مقدرته على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. وقدرته التنافسية الجيدة من ناحية السعر 
والجودة: لذا يجب توفر مناخ خال من الاحتکار والمحسوبية والمحاياة. 
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اد )انفطاع الخاص.. و۱ تحصخصه: 

يجب عدم دفع السودان فى هذه المرحلة من التنمية نحو قرارات خصخصة 
عشوائية وغير مدروسة. وإذا تجاهلنا القترات القصيرة التى كان يتم فيها تبني 
سياسات إقتصادية تقوى من قبضة الحكومة على الاقتصاد, نجد أن الحكومات 
السودانية المتنوعة أتبعت سياسات تشجيع القطاع الخاص. كان هذا التوجه طبيعياً 
وعملياً Lily‏ عن الإدراك الواقعی لحقيقة إحتياج التنمية لتشاط هذا القطاع بجاتب 
أنشطة الدولة. هتا مجالات عديدة يستطيع القطاع الخاص أن يعمل فيها بحرية. ويجب 
إدراك حقيقة أن القطاع الخاص الناشىء ریما يحمل نفس العيوب التى تعانی منها 
المشاريع الحكومية. علي البلاد محاولة تحقيق أفضل النتائج من خلال النشاط الحالي 
للقطاع الخاص حتي تظهر جهات استثمارية قديرة تتقدم لتحمل الخاطر بكامل ارادتها. 

هناك فرص عديدة متاحة الآن تنتظر مبادرات القطاع الخاص. فهناك مجال 
للطاقة؛ ومشاريع زراعية عديدة على النيلين الأزرق والأبيض وهی مشاريع تملكها 
شركات خاصة أو آفراد وكذلك تصنيع اللحوم والصمغ العربى وغيرها. 

في حالة الأصول القومية الكبرى مثل مشروعى الجزيرة والرهد, وسكك حديد 
السودان؛ حتي إذا كانت الجهات المستثمرة متعاونة مع الدولة يصعب تحقيق تتائج 
يجابية فیها OF‏ هذا النوخ من المشاريع يشتمل على استثمارات وصرف مستقبلی منفر 
إرتفاع تكلفته. ويسيب إضطراباً لجتماعیاً خطيرأً. هذه المشاريع الثلاث يجب تركها 
خارج إعتبارات الخصخصة. هذا بالطبع لا يعني عدم وجود حاجة للإصلاح في ظل 
لنظم الموجودة أو العدلة. 
لعلاقات مع المؤسساتامالية الدولية, 

تحسن العلاقات السودانية مع صندوق النقد الدولي هو آمر سار. وكما هو معلوم 
لعلاقات الجيدة مع الصندوق هی المدخل إلى الينك الدولي. المؤسستان التوأم لعبتا 
ورا ایجابیاً عظيماً في التنمية الإقتصادية خلال فترة ما بعد الحرب. الدول المستفيدة 
ن خدماتهما تبدأ من البرازيل والأرجنتين مروراً بروسيا في أوروبا الشرقية وحتى 
لهند وباكستان فى وسط آسیا. حقق السودان فواتد عظيمة تمثلت في مشاريع تطوير 
مكك حديد السودان. ومشروع الرهد الزراعي وخزانى الروصيرص وخشم القربة 
الإضافة إلى معهد تدريب المعلمين وغيره. 
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التجارب التی سبقت مع الصندوق والبنك الدولي آثبتت أن هذه الوسسات وعلی 
الرغم من مواقفها الفوقية تجاه السیاسات المالية والاقتصاد للدول. الا أن لدیها استعداداً 
لسماع وجهات النظر الختلفة العارضة, والقدرة على إجراء الحوار البناء مع الدولة 
الستفيدة. برغم ذلك فهی لا تملك آکثر من حق تقدیم الاستشارة والامتناع عن التمویل. 

آنا لا أتفق تمامأ مع الثل القائل "من ينقد الزمار يطلب النقم" وأرفض نقیضه الذي 
یقول: من لا يدفع ليس ندیه الحق في املاء رأیه . هو بالتأكيد له الحق في الا یتماون 
أو فى آن يرفض ولیس أكثر. 
إعفاءالديون: 

بعد سنوات عديدة من المحادثات والتردد في إتخاذ أى خطوة. قررت الدول الدائنة 
أخيراً إعفاء سبعة وعشرون بليون دولار من الديون المؤجلة للدول المدينة والتى وصلت 
إلى آكثر من تلائمائة بليون دولار. 

وصلت ديون السودان إلى أربعة وعشرين بليون دولار. نصيب صندوق النقد الدولي 
منها حوالي »را بليون دولار. يجب إجراء مفاوضات مباشرة حتي نتمكن من تحديد 
المبالغ الكلية التى أعفيت والشروط الملحقة. 

دیون الدول العربية يجب النظر إليها بإهتمام خاص ليس فقط تقديراً للالتزامات 
وحرصاً على الوضاه بها بل أيضاً لترك المجال مفتوحاً لإمكانية جذب موارد استثماريه 
فى المستقبل. ولإعادة الحياة لفكرة تمكين السودان من أن يصبح سلة غذاء العالم 


العربى. 
هجر الكوادرالمدرية: 

أشارت مجلة (الإيكونومست) خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام ۰۱۹۹۹ إلى 
قضية هجرة العقول والكوادر المدربة ولمعرفة الحجم الحقيقى لمشكلة السودان نستعرض 
بإيجاز بعض ما آشارت إليه المجلة؟ تعاني الدول النامية عادة من هجرة العمالة الماهرة 
. مع ذلك نجد أن العمالة عالية التدريب فى تشيلى تفضل البقاء في 
رق حتي الدول الفتية. دولة السويد التى تتمتع بأعلى المعدلات من 
ضرائب الدخل هى من الدول التي تعانی بشدة من هجرة كوادرها المدربة. كذلك الآمر 
بالنسبة لجنوب آفریقیا . 

فى روسیا تفضل الفالبية المظمی من المثقفين والدربین الهجرة تسبة للفوضي 
الاقتصادية التی تسود البلاد للأزمة. 
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من اكبر الضحايا لمشكلة هجرة الكوادر المدربة في أوربا الفربية بريطانيا والمانيا 
الغربية. يرجع السبب في ذلك إلى تخفيض الأنفاق على البحوث والتنمية في بريطانيا 
حيث وصل إلى ZN‏ من الناتج الإجمالى المحلى فى عام VARS‏ ولنفس العام في المانيا 
ر۲/. وهي الولايات لمتحدة AVG)‏ وهذا يعني أن أوروبا لا تعيش هذه الخاوف وحدها. 
الصين والهند تشاركان في نفس الهم. في كاليفورنيا حيث توجد صناعات ذات تقنية 
عالية يشغل الآسيويون آكثر من خمسين آلف وظيفة يحققون دخلا يبلغ سبعة عشر 
بليون دولار. تختتم الدراسة بان الدول تقف عاجزة ومی تشاهد كوادرها تسعى وراء 
اوضاع مالية أفضل . 

ليس هناك تفاصیل بالارقام عن حجم المشكلة في السودان. العمالة الاهرة وشبه 
الاهرة في دول الخلیج والیمن ومصر وصلت إلى الالاف. هناك شهود موثوق بهم 
تحدئوا عن مستشفیات وجامعات ومدارس ثانوية فى العالم العربی يشكل السودانیون 
كل القوى العاملة بها. فى الخدمة الطبية البريطانية تشکل الکوادر الطبية السودانية 
نسبة عالية من العدد الکلی للعاملین في هذا القطاع. على آية حال بزيادة الاعداد التی 
تفادر البلاد للعمل في الخارج تظهر النتائج فى شکل عجز خطیر في العدید من الهن 
واتتخصصات فى السودان 

إحدى الطرق الفعالة للتحکم في هذه الهجرة هى مكافأة الکوادر ذات الخبرة 
والمؤهلات العالية إلى درجة تقارب بقدر الامکان الستویات المتاحة في السوق العالمى 

تحسين الأوضاع المالية ليس هو الدافع الوحيد للهجرة. الكوادر العلميه الفنية 
ترغب في تطوير مهاراتها الفنية. وهی تبحث عن مجتمعات تتوفر لديها فيها المعامل 
الكافية وإمكانيات البحث العلمی الحديثة. الفنات المثقفة تفضل المجتمعات التى تتوف 
فیها حريات التعبير عن الرأى كبيثة يمكنها أن تعيش وتعمل فيها. وعموماً يفضل جميع 
الناس الحياة والعمل فى مجتمعات يسود فيها حكم القانون والحريات العامة 
والديموقراطية وإحترام حقوق الإنسان. 
الفساد: 

لعامين بن (53548--1433) تضمنت إفادات المراجع العام للمجلس الوطنى 
معلومات مفصلة تختص Les‏ اسماه الإعتداءات على المال العام. وهو ریما يكون تعبيراً 
ملطفاً لما يمكن أن يسمى بوضوح إختلاس أو سوء استخدام للمال العام. خلال فترة 
عشرة آشهر عن آکتوبر ۱۹۹۸ وحتي يوليو ۰۱۹۹۹ وصل حجم الاعتداءات علي JUN‏ العام 
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الي YAO‏ مليون دينار. عبر أعضاء المجلس الوطنى عن إرتياحهم لان اثبنغ اقل من ادي 
عرض عليهم في الستة السابقة وهو 1۱۳ مليون دینار!. 

المشكلة التى كانت تعتبر قضية إجتماعية صغيرة نسبیاً تتعلق بأفراد ضلوا طريقهم. 
أصبحت الآن موضوعاً يعد من الهموم القومية الكبيرة لأن حجم إنتشار هذه الظاهرة 
أصبح واسعاً والمبالغ التى تتعرض للضياع أصبحت مبالغ ضخمة. والقضية كلها تتعلق 
بالوضع الحالى للشخصية القومية السودانية وضالية النظام الحكومى. إنتهاك وخيانة 
العرف والثقة هي من الصفات التى نادراً ما ترتبط بالشخصية السودانية: عدد كبير منا 
بدأ يتساءل: هل هى نتيجة للتضهم. أم أنها من نتائج الكوارث الطبيعية الأخيرة. هل 
هى الهجرة المكثقة من الريف إلى الدن؟ هل هو تفشى روح الباهاة یسمی المرء لیتفوق 
على چاره ؟ هل هو فقدان القيم السودانية العظيمة التى تتمثل في النبل ونكران الذات؟ 
هل هو فشل التربية بصفة عامة في المنازل والمدارس وعلي مستوي الجتمع؟ هل هو 
النظام الحكومي الذي لا يقدم القيادات التى يمكن الإقتداء بها؟ آم هل هو فقدان روج 
المسؤولية وعدم معاقبة الخطئین 5 هل هو نتاج التعيين في الوظائف علي آساس 
المحسوبية والصداقة الحميمة؟ الأمر غالباً ما يكون بسبب كل هذه العوامل مجتمعة. 
السياسة الخارجية: 

الإعتماد علي انذات وإستقلال القرارات هى صفات جديرة بالثناء: الأمر هنا لا 
يهني عدم التفاعل مع الآخرين. فنحن نعيش في عالم آصبح فيه التعاون من أجل تحقيق 
المصالح الشتركة. ومجالات التمويل الدولی, وانشطة الأمم المتحدة هی من العناصر 
الحيوية في عملية بناء الأمة. التعاون هو بالضرورة ينطوى على درجات من الاتفتاج 
للعدید من التأثيرات الإيجابية وليس الضفوط مع اليعد عن العصبية في التمسك 
بموضوع السيادة المطلقة. السياسة الخارجية لبلد مثل السودان يجب أن یکون آساسها 
الحفاظ علي الأمن القومی, العلاقات الجيدة مع دول الجوار. ودفع عجلة التنمية بالبلاد 
بالتماون مع الأطراف القومية الأخری. النجاح فى عملية بناء الأمة سیوفر US‏ عاجلاً أو 
آجلاً قيادة فعالة تتسم روح التضحية الشیء الذي نحن أهل له في العالم العريي 
والأفريقى والاسلامی. 
المجالات القترحة للتركيزعليها: 
أ/ محاریةالفقر 


الفقر من أهم أهداف التنمية وهي ربما تكون من آكثر الهام صعوبة 
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ويرجع دلك لمسببات الفقر نفسها وهی بطهء النمو الإقتصادى والتزايد السريع في تعداد 
السكان وضعف إستغلال الموارد. معالجة مشاكل الفقر تتطلب زيادة معدل الناتج 
الاجمالی المحلى للفرد والتأكد من إتباع التوجه السليم فى تحقيق النمو الاقتصادي 
والإستثمار في مجال الخدمات الإجتماعية التى تسهم فى رفع قدرات الفئات الفقيرة 

الجهود التى تبذل لحاربة الفقر تكون لها آثار إيجابية عظيمة على البيثة لوجود 
إرتباط وثيق بين الفقر والبيئة. وانفثات الفقيرة هى الجانى والضحية فيما یختص 
بتدهور البيئة لان هذه الفثات وخاصة النساء فى الأسر الفقيرة. تستطيع الوصول إلى 
أكثر الموارد البيئية حساسية وضعفاً مدفوعة بالفقر لاستغلال ما يتاح لها من موارد . 
وتزيد الضغوط علي هذه الموارد بسبب التزايد السريع فى تعداد الأسر الفقيرة. 

غالبية الأسرة الفقيرة تعيش في الريف OY‏ الجزء الأعظم من المجتمع السودانی هو 
مجتمع ريفي. وفي المتاطق الريفية عادة تكون الخدمات الاجتماعية متدنية للفاية إذا ما 
قورنت بالمدن. لتحقيق تقدم جوهري فى معالجة مشاكل الفقر يجب أن تتمكن 
إستراتيجية التنمية من تحقيق معدلات نمو إقتصادى عالية وشاملة لكل مناحى الحياة. 
يعتبر النمو في الطلب على الأيدي العاملة من العوامل الأساسية بجانب التوسع في 
الزراعة بآعتبارها قطاع العمالة المكثفة. الطلب على الأيدى العاملة في المدن هو 
بالتاکید من العوامل القيمة لكن ليس من السهولة محاربة الفقر دون تحقيق معدلات 
نمو عالية في القطاع الزراعى. توسيع قاعدة الخدمات الإجتماعية خاصة في مجال 
تعليم البنات من أهم العوامل المكملة لجهود محارية الفقر. 

يقدر المركز السودانى للدراسات الإستراتيجية نسبة السودانيين الذين يعيشون على 
خط الفقر بحوالى ٩۰‏ - ۸5۵ وأعتبرت تقديرات وزارة الشؤون الإجتماعية هذه النسبة 
أقل من ATE‏ وليس الهدف هو الإنشغال بنقاش آکادیمی حول النسب المتوية. لكن اعتقد 
آنه يمكن الأكتفاء بزيارة إلى بعض المدن الكبيرة ومشاهدة ما يجرى في طرقاتها 
الرئيسية وفى مناطق الأسواق وحول المساجد وعيادات الاطباء. حيث تنتشر مجموعات 
كبيرة من نساء يحملن آطقالهن ورجال مسنين وشباب وأطفال دون العاشرة يطلبون 
المساعدة بسبب أعذارهم ومشاكلهم المتنوعة. هذه مشاهد يمكن ملاحظتها بانتظام 
بجانب فرق الأطفال المتشردين حول آكوام النفايات يجمعون في تحد ما يعتبرونه قابلاً 
للأكل من وسط الأكوام القذرة. أصبح معلوماً الآن لغالبية الناس أن ما يسمى بالطبقة 
الوسطى في السودان قد تمت ازالتها تماماً. الحقيقة التی يؤسف لها هی أن طلب 
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المساعدة لم يعد آمرا تدفع إليه الحاجة الملحة بل اصیح نما 
وهذا بالطبع يأتى على حساب بعض القيم السودانية العريقة. 

السياسات السليمة تكمن في تنمية القطاع الزراعى والمحافظة المثلى على المشاريع 
الزراعية الكبرى لأن هذا الطريق سيؤدى بکل تأكيد إلى زيادة فرص العمل. كان من سوء 
الطالع آن تتعرض المشاريع المروية الرئيسية وهى مشروعى الجزيرة والرهد للتدهور 
الذي إقترب من نقطة الإنهيار. تم بذل بعض الجهود بواسطة الحكومة فى محاولة 
لعلاج المشاكل التى تواجه هذه الشاریع. 

من المعلوم أن إعفاء جزء من الديون الخارجية ريما يكون مشروطأ بتبنى سياسات 
ذات علاقة بمحاربة الفقر. جاء هذا فى بیان الدول الدائنة في الاجتماع السنوى 
المشترك الأخير للصندوق والبنك الدولي قي و اشذ طون يمكن اعادة توجه اهتمام البنك 
الدولى إلى مشروعى الجزيرة والرهد. فالبنك شارك بفعالية فى قيام مشروع الرهد 
وتمويله وهو أيضأ يرتبط بطرق عديدة بنشاط مشروع الجزيرة. في عام 15377 استجاب 
الينك الدولى لطلب حكومة السودان بارساله للاقتصادى الشهير مستر رست للقيا 
بدراسة شاملة لمشروع الجزيرة. وربما تكون هناك أهمية خاصة لعملية استعراض 


لها طرقها واسالیبها 


وتحدیث النتانج والحقاتق التى توصل لها ا مستر رست في تقریره والتوصیات التى تقدم 
بها. لکن يجب أن تکون هناك واضحة منذ البداية وهي أن عملية الخصخصة لا 
تحمل أي حلول للمشاكل التی تقف فى طریق مشروع الجزيرة. 
(ب) مشاریع یمکن إعادة الحياة !ليها بيسره 

١‏ - مشروع زراعة القطن بجبال النوبة 

۳ ۰ مشرع الزاندى. 

يكون من المفيد هنا إذا ذكرنا أن مشروع الزاندی في الآساس كان مشروعاً تجريبياً 
يهدف إلى إحداث طفرة إجتماعية. أقيم المشروع خلال عهد الإستعمار وآنت إدارته الي 


السودانيين فیما بعد . تم تأسيس المشروع لزراعة القطن فالحق به م 


لل ۳ 
ع للنسیج 
بمنطقة آنزارا . توقف العمل بالشروع خلال التمرد السلح الذي وقع بمدينة توريت 
ويبدو أن معظم ممتلكاته تعرضت للضياع. يجب بذل الجهود اللازمة لاحیاء هذا 
المشروع الناجح. 

۳ - إكمال العمل فى قناة جونقلى: 

تكمن الفائدة العظيمة لهذ! المشروع ليس في كونه سيوفر كميات إضافية من مياه 
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Se eee ee ۳9‏ ال زا مین 
الزراعية لا تقل مساحة عن مشروع الجزيرة. وهي مساحات تمکن من قمية أنشطة 
الزراعة والرعی بوضع دراسة علمية شاملة تراعی فیها الاعتبارات البيئية. 

+ - مشروع برنامج الامم التحدة للانماء بجبل مرة: 

بهدف هذا الشروع إلى تنمية الأنشطة البستانية وزراعة الخضر والفاکهه بالمنطقة 

ویمکن مشاهدة ثمار هذا الشروع الناجح في أسواق الخرطوم. 
0 - مشروع الفزالة جاوزت: 
كان الفرض من هذا الشروع هو (دخال نظام مزارع الاشية في غرب السودان. 
ونسبة للأهمية التزايدة للماشية والضان فى أسواق التصدير ستکون الفائدة عظيمة 
إذا أعيدت الحياة لهذا الشروع القدیم. 
dale} - ١‏ ملكية العدید من مشاریع القطن بمنطقتی النیل الابیض والآزرق للقطاع 
الخاص. 
۷ - مشروع دلتا طوکر والقاش يجب منحه اعتباراً خاصاً. GY‏ مشاریع الزراعة 
الآلية في بعض الناطق مثل القضارف بدأت تعاني بعض الضفوط لذا 
فالسياسات الراهنة يجب إعادة النظر فیها . 
تنشيط الإهتمام مرة آخری بهذه المشاريع يجب أن يكون مصحوباً بتجديد مراكز 
البحوث فى مناطق توزى'والحديبة ويامبيو ومدنى وجبل مرة وکادوقلی. 
قطاع النقل: 
السكك العديدية. الطرق النقل النهرى الطيران» 

الإمكانيات الهائلة لسكك حديد السودان قد تبدو عادية إذا نظرنا إلى هذا المرفق 
حسب ما كان عليه عتد نشأته وتكوينه. بنيت السكك الحديدية في بداية القرن 
العشرين. وكانت آنذاك تهدف إلى تلبية الإحتياجات الأمنية والعسكرية للجيش الغازى. 
لكنها إستطاعت أن تقوم بنقل صادرات وواردات البلاد بكفاءة ممتازة عبر عقود من 
الزمان. وفي الواقع, كانت ايراداتها لعدة سنوات تعادل دخل الحكومة من مشاركاتها في 
مشاريع القطن. فى أول إتصال للسودان مع البنك الدولى إختار وقد البنك الزائر سكك 
حديد السودان كمشروع ناجح وقدم قرضاً يعادل سبعة وثلاثين مليون دولار يتم 
استخدامه في إدخال قاطرات الديزل وتطوير ورش الصيانة وتدريب الفنيين. فى 
السنوات الأخيرة تدهورت قدرات هذا المرفق فى مجال نقل البضائع بصورة ملحوظة. 
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الركاب مقارنة بالقطاع الخاص ويلاحظ أن هناك ترکیزاً متنامياً على إقامة الطرق 
والشركات الخاصة للنقل. لا يستطيع القطاع الخاص منافسة السكك الحديدية فى 
خدمات الشحن إلا في ظروف نادرة جداً: وهي تتمثل في حالات نقل السلع الإستهلاكية 
عالية القيمة لمسافات قصيرة نسبياً. لكن الطلب علي هذا النوع من الخدمات لیس من 
الأوجه الرئيسية في تنمية الإقتصاد السودانى. 
توفر شبكة سكك حديد السودان خدماتها في مناطق واسعة تختلف فيها أنواع 
الانتاج الزراعی, المتاطق التى تكون فيها الأولوية القصوى لعملية تحديث القطاع 
الزراعى يجب أن تعطى إهتماماً عظيماً لمشاريع بناء الطرق الريفية: لذا فالطرق الريفية 
في السودان يجب أن تولى إهتماماً اکبر: تظهر أهمية هذا ا و 


بالأسواق, date!‏ دراسة الخطة الشاملة للطرق في السودان التى قامت باعدادها المعونة 
الأميركية يمكن أن توفر معلومات قيمة ويمكن تجديد هذه اة إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك. 


وفيما يتعلق بسكك حديد السودان فليس هناك شك في أن البنك الدولي لن يتردد 
إذا طلبت الحكومة بإحياء علاقته القديمة مع Jol‏ جهة يتعامل معها في السودان 
النقل النهري في مناطق النيل الشمالى. وبين مناطق شمال وجنوب السودان يجب 
إستعراض موقفه وإِمْمّادة النظر في طرق التعامل مع مشاكله وتنشيطه خاصة بين OAM‏ 
المتقاربة التى يفصل بينها النيل. 
بناء مناطق تسمح بهبوط الطاثرات تتوفر فيها مستويات معقولة من خدمات 
الطيران المدتى وذلك في مناطق إنتاج الماشية والضآن لأغراض التصدير. 
التعليم العالى: 
رفع مستوی الخبرات والمهارات من الخطوات الأساسية: 
يتمتع السودان الآن بوجود أكثر من عشرين جامعة قومية وغيرها من مؤسسات 
التعليم العالي, إذا آخذنا بعين الأعتبار العجز النسبى الذي تعيش فيه هذه المؤسسات 
نجد أنه يمكن القيام بعملية توحيد. هناك خطوات هامة يجب إتخاذها منها: 
fi‏ اختیار مثات من الدارسين واعدادهم للحصول على دراسات وتدريب إضافي 
خارج البلاد في مجالات الملوم خاصة الفیزیاء الریاضیات والتکنولوجیا 
التقدمة, وذلك لیس فقط لیعملوا في مؤس ءات التعلیم العالی بل آیضاً في 
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الدعم لهذا الغرض في شكل منح دراسية. 

he‏ بناء انکتبات المناسبة وتوفير المعدات التى تحتاج إليها المعامل في جميع 
مؤسسات التعليم الأكاديمي والفني. يمكن أن تقوم العديد من الدول المتقدمة 
بالمساعدة عند بداية العمل لكى تواصل بيع معداتها فى المستقبل. 

إقامة مركز للدراسات الاقتصادية: 
الشىء المقترح هو إقامة مؤسسة مستقلة تتمتع بالحياد وتوجه لليحوث والنشر 

والدراسات الإقتصادية والعلوم الإجتماعية. الأهداف الأساسية لهذه المؤسسة هی تقدي 

المساعدة اللازمة في وضع السياسات السليمة وتعميق الفهم العام القويم بالقضايا ذات 

الصفة القومية. 
يجب تكوين مجلس أمناء ليتحمل مسوولية الإدارة العامة لهذه المؤسسة. ویکلف 

بالمحافظة على استقلال العاملين بالمؤسسة وخلق أفضل الظروف الناسبة التى تمكن 

من الإبداع في البحوث. الأعباء المباشرة الخاصة بسياسات المؤسسة وبرامجها 

والعاملين بها يعهد بها إلى مدير عام يساعده مجلس استشارى يتم اختياره من العاملين. 
عند نشر الدراسات يقوم المركز كمعالجات واقية لقضايا تستوجب اهتمام 

الراي العام التفسيرات والنتانج النهائية نلدراسات المنشورة يقوم بها المؤلف أو المؤلفون 

ولا تعبر عن آراء العاملین بالرکز أو المدير أو مجلس الأمناء. 

الموارد الكامنة..ختام: 

7 في مكان سابق من هذا الفصل آشرت إلى الزيادات التوقعة في الموارد‎ - ١ 
سیوفرها تصدير البترول فى شكل عملات صعبة. في غياب المعلومات الموثوق‎ 
lear الخاصة بالالتزامات تجاه الشركات الأجتبية المشاركة والتقديرات‎ 
نصادرات النفط التى تكون متزايدة فى السنوات الأولي. ثم يكن من الممكن القيام‎ 
بتقدير مسؤول لصافي الفائض الذي سوف يتجمع لحكومة السودان. يمكن إعتبار‎ 

5 واردات السودان السنوية من البترول حداً أدنى لتلك الایرادات؛ لكن العائدات 
المتوقعة سوف تكون أعلى من هذه القيمة. يجب توفر الشفافيه وإتاحة المعلومات 
الرسمية بصورة تمكن من معرفة الأبعاد الإقتصادية لهذا الموضوع. 

۲ - من المعقول إفتراض أن السلام قد أصبح وشيكاً. هذا يعني توفير مليون دولار 
يومياً تذهب الآن لتغطية نفقات الحرب. وليس من الحكمة أن نتوقع توفير ميزانية 
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لاعادة التعمیر وتمکین اللاجئين العائدین من الإستقرار ومياشرة آعمالهم وتجدید 
مرافق الخذمات الاجتماعية الأساسية في الناطق التی دمرتها الحرب. هناك 
أخبار عن مجاعة وشيكة في مناطق معينة بالجنوب والفرب: على حكومة السودان 
الا تتبنی مواقف صلبة بالتصدی لهنه الشاکل بمفردها: أبدى الجتمع الدولي 
إهتماماً عظيماً بهنه ISLAM‏ أكثر من أي وقت مضی ومفوضية اللاجئین بالأمم 
المتحدة وغیرها من المؤسسات الدولية یمکن أن تسهم بفعالية فى Bale]‏ بناء 
الناطق التضررة. 

يجب دمج مکاتب الزكاة مع مکاتب الضرائب الحکومية الأخری. پراعي خلال هذه 
العملية عدم حدوث آي تضارب أو مخالفة لتماليم القرآن الكريم: تصبح الإدارة 
الجديدة هى إدارة شاملة للزكاة والضرائب الأخرى. تستمر هذه الإدارة في العمل 
كالمعتاد تحت إشراف وزارة الالية والتى هی فى الواقع بيت امال, الدمج سوف يؤدى 
للإستفادة من مميزات الادارة المشتركة ويبعد إحتمال حدوث الإزدواجية في العمل 
ويمكن من التحكم في هذه الإيرادات وإدارتها كوحدة واحدة في سهولة ويسر. 
عائدات الزكاة السنوية يتوقع أن تصل إلى ٤۰ - ٠‏ بليون جنيه سودانى وهی عند 
إضافتها إلى الأموال المتوفرة بعد إحلال السلام وايرادات الیترول سوف تخفض 
المجز في الميزاتيّة إلى درجة كبيرة وربما تعكس الأوضاع وتوفر فوائض قيمة. 
البدء في تصدير البترول يوفر إمكانيات لبناء احتياطى معقول في البنك المركزى. 
ليس فقط لتغطية الإحتياجات من الصادر بل أيضأ لتدعيم البنك المركزى كى 
يتمكن من التدخل عند الضرورة لتأمين إستقرار العملة الو 
وفي الختام. العناصر الأساسية لأى خطة إنقاذ يجب أن تتمثل في إحياء المشاريع 
انزراعية العريقة والشرکات الرئيسية مثل الخطوط الجوية السودانية. تنمية 
القطاع الزراعی هى حجر الزاوية فى الجهود البذولة لحاربة الفقر. قد تبدو 
بعض الحقائق الواقعية التی سادت هذا الفصل صعبة الذاق. ومثل العديدين من 
آیناء وطنی لم آفقد الأمل مطلقاً فى قدرات الشعب السودانی وطاقاته التجددة 
برغم الشاکل الفامرة التي سادت طيلة ستین الاستقلال. والبلاد لا شك في آنها 
سوف تتقدم بكل ثقة للأمام بقدراتها وإمكانياتها البيتة منها والخفية تحت الأرض. 
لقد وصلنا إلى النقطة التی ادرکت فيها كل البلاد زعماء ومواطنون أن الاستقرار 
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ذم کي ر م وی اي دساں واتخريات والد يموقراطية 
التعددية والتداول السلمى تلسلطة, هو الطريق المؤكد الذی يقود إلى إنجاز 
الأهداف الوطنية فى التقدم والرفاهية لكل أبناء هذا البلد. 
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الميلاد.. اكتوبر ۱۹۲۵ - آم روابة - السودان. 

- التعلیم.. مدارس ودمدنى الأولية والوسطى. الدراسة الثانوية بكلية فكتوريا 
بالاسكندرية وشبرا بالقاهرة. 

- بكالوريوس الشرف في الإقتصاد والعلوم السياسية والفلسفة 1444 - كلية برازینوز 
- جامعة أكسفورد المملكة المتحدة. 

- مفتش مالى ۰۱۹۵۲-۱۹۰ 

- باشمفتش مالى ۱۹۵۲ - ۰۱۹۵4 

- سکرتیر مشارك.. وزارة الإقتصاد ۱۹04 - ۰۱۹۵۰ 


- نائب وكيل للمالية الخارجية والتنمية ۱۹۵۲ - ۰۱۹۵۸ 
- عدير ممثل لوزارة الالية والاقتصاد في مجالس الادارات الآتية ۱۹۵۳ - ۱۹۵۷: مجلس 
إدارة مشروع القاش؛ لجنة سياسة طوكر. مجلس إدارة مشاریع الا ستوائية: مجلس 
إدارة ودمدنى للنور والطاقة مجلس إدارة البنك الزراعى السودائي. 
- رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط الفنى - ۱۹۲۱ - ۰۱۹۲۳ 
رئيس مجلس إدارة العملة السودانية, وأول محافظ لبنك السودان ۱۹۵۸ - ۰۱۹3۴ 
- محافظ مناوب عن السودان لدي صندوق التقد الدولی ۵۷ - ۰۱۹۲۲ 
- وزير الالية والاقتضصاد 1957 - ۰۱۹7۶ 
- اول رئيس نبنك التنمية الأفريقى.. ابید جیان - ساحل العاج ۱۹۹٩‏ - ۰۱۹۷۰ 
- رئيس مجلس امناء الصندوق الخاص للإقليم الجنوبى ۷۲ ۰۱۹۷ 
- رئيس لجنة التنمية والشنون الا قتصادية بمجلس الشعب VE‏ - ۰۱۹۷۵ 
- وزير ائالية والتخطیمد الاقتصادی والاقتصاد الوطنی - يناير ۱۹۷۵ - فبرایر ۰۱۹۷۷ 
مستشار اقتصادي للسید نائب رنيس الجمهورية ورئیس وزراء حکومة السودان. 


ذلك فقد خدمت لسنوات عديدة کرئیس لجالس الادارات الآ 


- بالاضاقة ۱ 


الاسلامی التعاونی: البنك السودائي الضرتسي. . شركة النيئين للتأمينء الخطوه 
البحرية السودانية. 


رئيس مجلس إدارة شركة التحالف الحدودة للتجارة. 
التشاطات الأخرى: 
- عضو مجلس بلدية الخرطوم ۱۹۵۷ - ۱۹۲۲ 
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عضو الجلس الإستشارى للخدمة المدنية التابع تلأمم المتحدة (105/413) ٠٠١١‏ 
۴ 

رئيس مونمر الخبراء المثل لثلاث وثلاثين دولة أفريقية والنمقد بالخرطوم في 
۳ سابقاً المؤتمر وزراء المالية الأفارقة والذي آفضي إلى توقیع إتفاقية قيام بنك 

2 ال فریقی. 

قيادة العدید من الوفود نلخارج وائتی قامت بتوقیح اتفاقات (قتصادية مالية: قروض 
وتجارة مع مختلف المؤسسات الدولية فى أقطار الشرق والغرب.. إلى جانب الأقطار 
العربية. 

رئيس مجلس إدارة جامعة الجزيرة. 

عضو مجموعة الأمم المتحدة تعام ۱۹۵۸ - والتى كلفت برصد النتائج الإقتصادية 
والإجتماعية الناجمة عن نزع السلاح. 
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الناشر 
مركز محمد عمر بشير 
للدراسات السودانية 
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من زجارب وجل 
خدمة عامة من جيل 
الروك الان 


